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سياسة2

بلديات

نقولا ناصيف

نبيه  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  بحسب 
 احد ان أدرج تمديد 

ّ
بري »لا يتوقعن

المـــجـــالـــس الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة في 
يفاتحني  لــم  الـــنـــواب.  مجلس  جلسة 
احـــد بــذلــك، ولــســت فــي وارد المــوافــقــة 
عــلــى اجــــــراء كـــهـــذا حــتــى وإن خــربــت 
ــات فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــدنـــــيـــــا. ســـتـــظـــل الانـ
ــد يــفــكــر فــــي ســـوى  ــ مـــوعـــدهـــا، ولا احـ
ذلــك. كلنا ذاهــبــون اليها، وهــا انــا من 
هنا )عين التينة( في قلب العمل على 

مواكبة الحملات في الجنوب«.
لا تــقــل وجـــهـــة نــظــر وزيـــــر الــداخــلــيــة 
ــراراً  ــ ــلـــديـــات نـــهـــاد المـــشـــنـــوق اصــ ــبـ والـ
عــلــى اجــرائــهــا فـــي مــواعــيــدهــا. يــعــزو 
موقفه الــى ان وزارتـــه »جــاهــزة تماماً 
لاجرائها. لا مشكلة جدية تحول دون 
ذلك على المستويين الاداري والامني. 
التي  القرى والبلدات هي  ان  الواضح 
مــن يخوضها  ــزاب.  الاحــ تخوضها لا 

العائلات والحيثيات العائلية. لا احد 
يصدق ان ثمة تسونامي مسيحياً او 
تعمل  ية 

ّ
السن الــقــيــادات  حــتــى.  ياً 

ّ
سن

عــلــى لائـــحـــة تــوافــقــيــة فـــي طــرابــلــس، 
ولائحة مستقلين في بيروت. قد تكون 

هناك معركة انتخابية في صيدا«.
لا عقبات في رأي الوزير تمنع اجراء 
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة والاخـــتـــيـــاريـــة  ــتـــخـ الانـ
الــنــواب ويقر  ســوى ان يلتئم مجلس 
لتأجيلها.  الــبــلــديــات  قـــانـــون  تــعــديــل 
يتقاطع في موقفه مع رئيس البرلمان: 
»كيف يمكن عقد جلسة تشريعية اذا 
كان المسيحيون كالتيار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ــ كل 
لاسبابه المختلفة عن الآخر ــ يرفضون 
حضور اي جلسة نيابية اما اعتراضاً 
انــتــظــار ما  او  الــضــرورة  على تشريع 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة.  بـــعـــد انـ

وزير الداخلية: 

الانتخابات واقعة، ولا تسونامي فيها
بعد اسبوعين تبدأ الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تراجع في التكهنات بتأجيلها مرة، او الغائها 

تماماً مرة اخرى. بوابتان فحسب مفتوحتان على خيار كهذا، لكنهما موصدتان: مجلس النواب ووزارة الداخلية

اذا تغيب المعلمون 

نستعين بالجيش وقوى الامن 

لإدارة عملية الاقتراع

تقرير

ل إلى »درع لبنان«
َّ

إسرائيل تعترف: حزب الله تحو
علي حيدر

ــر مـــســـؤول الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة في  أقــ
العسكرية الإسرائيلية،  الاستخبارات 
بفشل الرهانات السابقة التي احتلت 
السياسية  الجهات  تقديرات  عناوين 
والاستخبارية طوال سنوات ماضية، 
الــلــه ومفاعيله  مــآل تــدخــل حــزب  إزاء 
ــة. وبـــــــرز ذلـــك  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــي الــــســــاحــــة الـ فـ
ــرار بــأنــه رغـــم تــقــديــمــه مــئــات  ــ فـــي الإقــ
سوريا،  فــي  الجرحى  وآلاف  الشهداء 
إلا أن ذلك لم يؤدّ الى إضعاف قدرات 
ــلـــه، بـــل الــــى تـــطـــور الـــكـــفـــاءات  حــــزب الـ
الــقــتــالــيــة لــعــنــاصــره وكـــــــوادره. وبــلــغ 
الأمر أن المسؤول الاستخباري أقر بأن 
حزب الله يستحق »علامة مرتفعة في 
لافتاً  العملانية«،  اته  بكفاء يتعلق  ما 

الى أنه انتصر في معظم المعارك التي 
شارك فيها في الساحة السورية.

ــديــــرات، رغـــم  ــقــ ــتــ ومــــمــــا يـــمـــيـــز هـــــذه الــ
ــلــــى لـــســـان  ــا عــ ــهـ ــهـ ــابـ ــشـ صـــــــــدور مـــــا يـ
شــخــصــيــات ومــعــلــقــن ســابــقــن، أنــهــا 
تــــصــــدر عـــــن جــــهــــات مـــهـــنـــيـــة مــعــنــيــة 
بمتابعة مسارات حزب الله ورصدها 
أهم  على مستوى تطور قدراته. ومن 
المفاهيم التي أقرت بها الاستخبارات 
العسكرية، أيضاً، أن حزب الله »تحول 
 الـــى درع لــبــنــان«. 

ً
لــلــمــرة الأولــــى فــعــا

وهــــو مـــا يـــتـــعـــارض مـــع كـــانـــت تــأمــلــه 
وتراهن عليه بأن يبدو حزب الله في 
الـــوجـــدان الــعــام اللبناني كــمــا لــو أنــه 
الأمني، وليس  الوضع  لتدهور  سبب 
قوة تحمي لبنان من خطر الجماعات 

الإرهابية.

ــة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن  ــ ــهـ ــ ــــوجـ أمــــــــا عــــــن الـ
ينعكس فيها تبدد الرهانات العديدة 
للمؤسسة الإسرائيلية بكل عناوينها، 
فتجلت بـــالإقـــرار بـــأن حـــزب الــلــه بــات 
فـــي ضـــوء تــنــامــي قـــدراتـــه وتــطــورهــا، 
ــرد  ــ ــي الـ ــ وامــــتــــاكــــه هـــامـــشـــا كـــافـــيـــا فـ
عــلــى الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة »على 
مع  بمواجهة  لــلــمــخــاطــرة«،  اســتــعــداد 
إسرائيل، رغم أنه ليس من مصلحته 
الــدخــول فــي مواجهة واســعــة. ويبدو 
مباشرة  صلة  ذات  الخلاصة  هــذه  أن 
العام  الأمــن  وجهها  الــتــي  بالرسائل 
لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبل 
على  يتناسب  بما  بــالــرد  شــهــر،  نحو 
أي اعــتــداءات، وصـــولًا الــى استهداف 

العمق الاستراتيجي لإسرائيل.
مــع ذلــــك، رأى المـــســـؤول الاســتــخــبــاري 

الــتــأجــيــل او  اقــتــراح  مَـــن يسعه تنكب 
الالغاء، واي طرف سياسي قادر على 
اذا كنا  الـــخـــيـــار، هــــذا  حــمــل وزر هــــذا 

 التئام مجلس النواب«.
ً
نتوقع فعلا

بعد ايصاد بري ابواب ساحة النجمة 
امام التأجيل، يوصد المشنوق ابواب 

في  ــابـــات  ــتـــخـ »الانـ الـــداخـــلـــيـــة:  وزارة 
مَــــن يــريــد  مـــوعـــدهـــا الا اذا كــــان ثــمــة 
ــادث امــنــي كــبــيــر. وهـــو ما  افــتــعــال حــ
لا أتــوقــعــه. فــي اعــتــقــادي ان 50% من 
النازحون  سببه  اللبناني  الاستقرار 
الـــســـوريـــون بــغــيــة ابــقــائــهــم فـــي بيئة 

آمــــنــــة لمـــنـــع انـــدفـــاعـــهـــم الـــــى اوروبــــــــا. 
لـــيـــس فـــــي وســــــع اي فــــريــــق داخـــلـــي 
الــتــاعــب بـــالامـــن خــشــيــة دخـــولـــه في 
مواجهة مع الخارج. المجتمع الدولي 
ضــــد تـــأجـــيـــل الإنــــتــــخــــابــــات الــبــلــديــة 
والاخــتــيــاريــة، وفــي الــوقــت نفسه مع 

ــا يــعــرفــه  ــو مـ ــقــــرار. وهــ ــتــ الامـــــن والاســ
ــاء المــحــلــيــون. الـــحـــادث  ــرقــ تــمــامــا الافــ
الامني الاستثنائي هو ما قد يُخشى 
الــخــارج عن  الوحيد  والاحتمال  منه، 
ارادتــنــا كـــوزارة وكــأطــراف سياسيين 

في اي اتجاه«.
يـــــقـــــول: »امــــامــــنــــا ســـتـــاتـــيـــكـــو طـــويـــل 
يــقــتــضــي ان يــنــتــظــر حــلــولا لــنــزاعــات 
المــنــطــقــة، الــلــهــم الا اذا حـــدث مــا ليس 
ايجابي  بــمــردود  الــيــمــن،  فــي  متوقعاً 
علينا، يجعل السعودية اقــرب من اي 
وقــت مضى الــى الــتــفــاوض مــع ايـــران. 
بالتأكيد لا اتوقع ان ننتظر ما سيقع 
فــي ســوريــا. ازمــتــهــا طــويــلــة وتحتاج 
الى وقت طويل ايضا من المد والجزر 
الـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، كـــمـــا عــلــى 
صــعــيــد الــــتــــطــــورات الــعــســكــريــة عــلــى 

الارض«.
لا يــبــدو تــلــويــح المــعــلــمــن بـــالاضـــراب 
كذلك سبباً، غير امني وغير سياسي، 
بــالامــتــنــاع عن  الانــتــخــابــات  لتعطيل 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــات 
الانتخابية. يقول وزير الداخلية: »اذا 
فعلوا نستعين بالجيش وقوى الامن 
الداخلي. هل من خيار لنا سوى ذلك؟ 
البلدية  الانــتــخــابــات  نــحــن ولا  لــســنــا 
ــة مـــع المــعــلــمــن، فـــلِـــمَ فتح  ــ ســبــب الازمـ
المشكلة  اســاســا.  مفتوحاً  لــيــس  مــلــف 
ــع ســلــســلــة الــرتــب  ــن يــمــنــع وضــ فـــي مَــ
ــــب فـــي جــلــســة عـــامـــة لمجلس  ــــرواتـ والـ
الــنــواب، وفــي مَــن يمتنع عــن الــذهــاب 
ــتــــراض  ــــى المـــجـــلـــس لــلــتــشــريــع. الاعــ الـ
ــنـــواب ــ  عــلــى عـــدم اجــتــمــاع مــجــلــس الـ
ــ  الــذيــن يقاطعونه  والمــســيــحــيــون هــم 
لــيــس بــامــتــنــاع المــعــلــمــن عـــن مــراقــبــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة. 
المـــســـألـــة مــخــتــلــفــة، والمـــشـــكـــلـــة لــيــســت 

عندنا«.
ــــح بـــتـــعـــطـــيـــل  ــمـ ــ ــــسـ يـــــضـــــيـــــف: »لــــــــــن نـ
ايــام  الانــتــخــابــات ونــحــن على مسافة 
منها. لم اسمع احداً من الافرقاء يقول 
لي انه لا يريدها. الوقت اصبح متأخراً 
للبحث عن حجج وذرائع غير مجدية. 
بــاتــوا منخرطين  الــجــمــيــع  الاصــــح ان 
ــول مـــجـــدداً ان الــعــائــات ـــــ لا  فــيــهــا. اقــ
الاحزاب والقوى السياسية ــ هي التي 
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تخوضها. وقد يكون هذا سبباً كافياً 
فـــي الـــظـــاهـــر عــلــى الاقـــــل لــلــقــول انــهــا 

ستحصل«.
اعــــــــتــــــــقــــــــاد المــــــــشــــــــنــــــــوق بـــــحـــــصـــــول 
الانتخابات البلدية والاختيارية في 
موعدها يزيد الــى انــجــازات وزارتــه. 
 في نظره ان يشيد تقرير 

ً
ليس قليلا

ــيــــة وحـــقـــوق  »مـــكـــتـــب الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــتـــابـــع لــــــوزارة  الانــــســــان والـــعـــمـــل« الـ
الــخــارجــيــة الامــيــركــيــة عـــن مــمــارســة 
الصادر  لعام 2015،  الانــســان  حقوق 
فــــي 13 نـــيـــســـان، بــــــــوازرة الــداخــلــيــة 
اللبنانية و»انجازاتها في ممارسات 
ــوات  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان« و»الــ
الايــجــابــيــة والمــــبــــادرات الاصــاحــيــة 
التي قامت بها«. يقول الوزير: »ليس 
يُعثر في بلد كلبنان  ان   ايضاً 

ً
قليلا

غــــارق فـــي الــفــضــائــح والــفــســاد على 
ايجابيات كالتي اوردها التقرير«.

قبل أشهر من تثبيت موعد الانتخابات 
الظن  ساد  جزين،  في  الفرعية  النيابية 
امتلاك  بسبب  التزكية،  مصيرها  بأن 
القيادي في التيار الوطني الحر أمل أبو 
الأفرقاء  مختلف  مع  ودية  علاقات  زيد 
حزب  من  الجزيني،  بالاقتراع  المعنيين 
الله وحركة أمل إلى الأحزاب المسيحية. 
أيار   22 )في  الموعد  اقتراب  مع  لكن 
تردد  وفيما  المرشحون.  كثر  المقبل(، 
في  يدخل  لن  بري  نبيه  الرئيس  أن 
ويدعم  عون  ميشال  العماد  مع  منازلة 
أو  عازار  سمير  السابق  النائب  ترشح 
مواكبة  مصادر  أن  إلا  إبراهيم،  نجله 
إبراهيم  أن  كشفت  جزين  لانتخابات 
عازار ابن مدينة جزين، يستعد لخوض 
كما  زيد.  أبو  بوجه  النيابية  الانتخابات 
بوجه  تترشح  لائحة  عازار  سيدعم 
اللبنانية  والقوات  التيار  تحالف  لائحة 
ابن  زيد  أبو  وتقدم  البلدية.  للانتخابات 
في  أمس  رسمياً  بترشحه  مليخ،  بلدة 
قائد  أعلن  بالتزامن،  الداخلية.  وزارة 
جبران  صلاح  العميد  السابق  الدرك 
في  ترشحه  المطحنة،  مزرعة  بلدة  ابن 
»للوطن  شعار  تحت  انتخابي  احتفال 
والمواطن دائماً في الخدمة« في منزله في 
ضهر الرملة. وكان أنطوان كرم، القريب 
أعلن ترشحه في  قد  التيار،  سابقاً من 
وقت سابق، ومن المتوقع أن تزداد لائحة 
المرشحين بالحديث عن مرشح آخر من 

آل كنعان.
)الأخبار(

تزكية فرعية 

جزين باتت 

مستحيلة

تقرير

: هل يعيد الشيوعي انتخاب حدادة؟
ّ

قطوع المؤتمر الـ 11 يمر

ل إلى »درع لبنان«
َّ

إسرائيل تعترف: حزب الله تحو

آمال خليل

ــدأ عـــلـــي أبــــــو زيــــــد قـــبـــل افـــتـــتـــاح  ــهــ ــم يــ ــ لـ
للحزب  عشر  الــحــادي  المؤتمر  فعاليات 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، أمـــس فــي بــيــروت. 
متحمساً فرحاً، يلقي التحية على رفاق 
ــات يــعــرفــهــم ولا يـــعـــرفـــهـــم. عــلــى  ــقـ ــيـ ورفـ
الطاولة المخصصة للمندوبين القادمين 
من المنظمات الاغترابية، جلس أبو زيد 
الآتـــي مــن كــنــدا، وبــجــانــبــه جلست وفــاء 
مـــروّة الآتــيــة مــن ساحل الــعــاج. مثلهما، 
رفاق حضروا أيضاً من بلجيكا وفرنسا 
وروسيا »على حسابهم« للمشاركة في 
المؤتمر. »أنتم متحمسون لأنكم بعيدون 
عـــن الـــخـــافـــات والــــحــــزازيــــات وتــظــنــون 
الـــحـــزب  يــــــزال  الـــشـــيـــوعـــي لا  الــــحــــزب  أن 
التغييري المثالي الذي انتميتم إليه في 
السبعينيات والثمانينيات«، يخاطبهم 
أحـــد رفــاقــهــم المــحــلــيــن. تنتفض مــــروّة، 
مـــؤكـــدة أنــهــا تــعــلــم بــكــل تــفــاصــيــل أزمـــة 
الـــحـــزب الـــداخـــلـــيـــة ومــــــأزق قـــدرتـــه على 
الــعــمــل، فــي ظــل الــظــروف الطائفية. تلك 
الأزمة »شجعتني على المجيء خصيصاً 
لــلــمــشــاركــة بــعــد انــقــطــاعــي مــنــذ المــؤتــمــر 
الخامس«، تقول مروّة. ترى أن التضييق 
الطائفي والرأسمالي الذي تضاعف عن 
عام  الأخــيــر  بالمؤتمر  المحيطة  الــظــروف 
2009 »يجب أن يحفز جميع الشيوعيين، 
إلى  العودة  على  والمنقطعين،  اليائسين 
الــعــمــل«. الــخــافــات لــم تصل أخــبــاراً إلى 
كندا، بل أثرت على نشاط المنظمة التي 
ألــف ناشط، بحسب  كانت تضم حوالى 
أبــو زيــد. »بدنا اللي كانوا بــرّا يرجعوا. 
هــنــاك اهــتــمــام كــبــيــر مــن قــبــل المغتربين 
بوضع الحزب وضرورة إصلاح الوضع 

الحزبي الداخلي« يقول أبو زيد.
وإن كـــــان فـــــرح أبـــــو زيـــــد لا يـــبـــدو عــلــى 
ملامح الرفاق المحليين، لكنهم تقاسموا 
معه إرادة التغيير. على جميع الطاولات 

رفــاق ورفيقات  المؤتمر، جلس  قاعة  في 
بعد سنوات  مفاجأة  مشاركتهم  شكلت 
من الانقطاع والنقد والهجوم على قيادة 
لــم يتخلوا عن  لكنهم  الــحــالــيــة.  الــحــزب 
بطاقات انتسابهم. بطاقات سمحت لهم 
بدخول القاعة كشرط وضعه المنظمون. 
عــلــقــوا عــلــى رقــابــهــم الــبــطــاقــة الــحــمــراء، 
عــلــيــهــا اســمــهــم وصــفــتــهــم »المــؤتــمــريــة«: 
مندوب أصيل أو مراقب. سجلت مشاركة 
 )

ً
388 مندوباً؛ بينهم 315 )مندوباً أصيلا

 لهم المشاركة في الانتخاب، بعدما 
ّ

يحق
للمشاركة في  المناطق  انتخابهم في  تمّ 
أعــمــال المــؤتــمــر. علي حـــاوي مــن منظمة 
صــريــفــا عـــاد بــعــد ســـنـــوات مـــن »الــقــعــدة 
على جــنــب«. وجــد أنــه »فــي حاجة حتى 
ارجــع. ليس لانتخاب قيادة جديدة، بل 
لــرص الصفوف والــعــودة إلــى الساحات 
الــنــضــالــيــة والمــطــلــبــيــة. إذا الــشــيــوعــيــن 
بــــدّن يــكــونــوا فــي الطليعة فــي هكذا  مــا 
ــــروف، فــمــن ســـيـــكـــون؟«، يــقــول حـــاوي.  ظـ
جـــمـــال بــــــــدران، صـــاحـــب أعـــتـــى حــمــات 
الـــعـــام«  الأمــــــن  »الــــرفــــيــــق  ــاد لأداء  ــقـ ــتـ انـ
خــالــد حــــدادة وفــريــقــه كـــان هــنــاك أيــضــا. 
ــدران، الــقــيــادي الشيوعي  ــ نــجــل قــاســم بـ
الشهيد، يؤكد »نحنا ما تركنا ولا يوم. 
لكننا الــيــوم نــقــوم بــالمــحــاولــة الأخــيــرة، 
بــرغــم مــاحــظــاتــنــا عــلــى طــريــقــة الــدعــوة 

والتحضير للمؤتمر«.
إثر  انتخبت  التي  المؤتمر  إدارة  هيئة 
تــســجــيــل أســــمــــاء المــــشــــاركــــن، ضــمــت 
ــعــــارضــــن مــن  مـــقـــاطـــعـــن ســـابـــقـــن ومــ
الداخل وقياديين »مزمنين«. في الصف 
القيادة:  الأول، جلس حـــدادة وأعــضــاء 
مــــاري الـــدبـــس، عــلــي ســلــمــان، مــوريــس 
نـــهـــرا وعـــلـــي غـــريـــب، ومــعــهــم الــنــاشــط 
ــراطـــي  ــمـــوقـ ــديـ فــــي اتــــحــــاد الــــشــــبــــاب الـ

المنظمات  أدهــم نجدي ومندوبون عن 
ــة. فـــي الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة،  ــيـ ــرابـ ــتـ الاغـ
جلس حنا غريب وزهــرة مــروّة وأدهم 
الــســيــد وكــاســتــرو عــبــدالــلــه وديــمــتــري 
ــال  ــمـ ــــق كـ ــابـ ــ ــــسـ خـــــضـــــر، والــــــقــــــيــــــادي الـ
الــبــقــاعــي الـــــذي اعــتــكــف مــنــذ ســنــوات 
طويلة »اعتراضاً«. لكنه برغم صراعه 
مـــع المـــــرض، قـــرر الـــعـــودة إلـــى صــفــوف 
الحزب في إطار »الإصلاح من الداخل«. 
مـــن كـــانـــوا يــوصــفــون بــأنــهــم »جــمــاعــة 
خالد حدادة«، بدوا في افتتاح المؤتمر 
أكــثــر انــفــتــاحــا وتــســامــحــا. »الــكــل حس 
بـــالـــســـخـــن« يـــقـــول أحـــــد الـــــرفـــــاق. عــلــي 
الجمل من منظمة صور، يتفهم حماسة 
الــجــمــيــع لــلــمــؤتــمــر الـــحـــالـــي. »تــأجــيــل 
ــر لـــعـــامـــن مــتــتــالــيــن وشـــعـــور  ــمـ ــؤتـ المـ
أعــضــاء الــقــيــادة بــأنــه حــاجــة بــالــدرجــة 
الأولى بعدما سادت التصنيفات داخل 
ــاح حنا  ــنـ الـــحـــزب بــجــنــاح حــــــدادة وجـ
 عن 

ً
غــريــب وجــنــاح المــعــارضــن، فــضــا

تأثير الخلافات والنكايات الشخصية 
على العمل التنظيمي. المشكلة صارت 
من فوق لتحت ومن تحت لفوق وفاتت 
الــعــالــم بــبــعــضــهــا وأصــبــحــنــا نشتغل 
بــبــعــضــنــا بــــدل أن نــشــتــغــل بــالــقــضــيــة، 

وللظروف العامة تأثير إضافي«، يقول 
الجمل.

بــنــقــاش  بـــــــدأت  الأول،  الــــيــــوم  ــلـــســـات  جـ
الـــوثـــيـــقـــة الــســيــاســيــة لـــلـــحـــزب وتــقــويــم 
تــجــربــة قـــيـــادتـــه مــنــذ المـــؤتـــمـــر الــعــاشــر. 
يليه  أن  عــلــى  الـــيـــوم،  يستكمل  الــنــقــاش 
الخلافات  يفجر  قــد  الــذي  المنتظر  البند 
بـــــــن المــــــــوالــــــــن والمـــــــعـــــــارضـــــــن: نــــقــــاش 
الــتــعــديــات عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي. أبــرز 
التي  المــادة رقــم 4  التعديلات المطروحة: 
وضــعــت فـــي المــؤتــمــر الــســابــق كترضية 
المنتخبة  لــلــقــيــادة  الــتــجــديــد  لمــعــارضــي 
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــتـــاســـع عــــام 2004 وعــلــى 
رأسها حدادة. وتنص المادة على أحقية 
ــعــــام لمــرتــن  الـــتـــجـــديـــد لــــولايــــة الأمــــــن الــ
ــرات ولــلــمــكــتــب  ــ ــ ولـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 3 مـ
ــاق  ــفــ ــــي حــــــال الاتــ ــــن. فـ ــرتـ ــ الـــســـيـــاســـي مـ
على تطبيق المـــادة، لا يخرج حــدادة من 
بـــورصـــة المــرشــحــن فــحــســب، بـــل جميع 
أعــضــاء الــلــجــنــة والمــكــتــب لأنــهــم تخطوا 
الــعــدد المــنــصــوص. حــتــى إن بعضهم لا 
يـــزال فــي منصبه منذ أكــثــر مــن عشرين 
ــا. أنــــــور يـــاســـن أشــــــار إلـــــى اتـــجـــاه  ــامــ عــ
لتعديل المــــادة ولــيــس إلـــى إلــغــائــهــا كما 
إلى  ولا  القيادة  مناصري  بعض  يطلب 
المــعــارضــن.  بعض  يطلب  كما  تثبيتها 
ويــقــضــي المـــخـــرج بــالــســمــاح لــأعــضــاء 
الــحــالــيــن بــالــتــرشــح لــلــقــيــادة الــجــديــدة، 
المـــئـــة من  أكـــثـــر مـــن 50 فـــي  وإذا حــــــازوا 
أصـــوات المــؤتــمــريــن، يقر بــفــوزهــم، فيما 
بأن  الــجــدد  والــقــيــاديــن  للشباب  يسمح 
يحوزوا أقل من 50 في المئة من الأصوات 
لكي يفوزوا. سبب التعديل برأي ياسين، 
كلهم  ليسوا  الحالية  القيادة  أعضاء  أن 
فاشلين، مشيراً إلى غريب الذي أتم ثلاث 
الــقــيــادي،  فــي منصبه  مــؤتــمــريــة  دورات 
المــشــاركــة.  فــي  لكنه يستحق الاســتــمــرار 
ــهــــل يـــســـتـــطـــيـــع حــــــــــدادة وآخــــــــــــرون أن  فــ

يحوزوا نصف أصوات المؤتمرين؟
رئــيــســة لجنة  قــدمــت  بـــه،  لـــدى تعريفها 
ــقـــوق المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة، لـــيـــنـــدا مــطــر،  حـ
الــعــام السابق«،  حـــدادة بوصفه »الأمـــن 
ــــن الـــعـــام  ــ لــكــنــه قــاطــعــهــا ســـريـــعـــا: »الأمـ
ــا ربـــطـــة عــنــق  ــديـ ــرتـ المــنــتــهــيــة مــــدتــــه«. مـ
ــراء، لـــم يــلــقِ حـــــدادة خــطــاب الــــوداع  ــمـ حـ
ــام مــجــدد  ــان خـــطـــاب أمــــن عــ ــا كــ بـــقـــدر مـ
للمرحلة  التعهدات  مــن  الكثير  ألقى  لــه. 
المقبلة: »سننشر قريباً وثائق التحضير 
يقيّم  كــيــف  الجميع  ليكتشف  للمؤتمر 
قيادته«،  وبموضوعية  بقسوة  الــحــزب 
ــأن الــــحــــزب »ســـيـــخـــرج مـــوحـــداً  ــ واعـــــــداً بـ
ــــوي، إلـــى  ــه قــ ــ ــــى أنـ ونــطــمــئــن الــجــمــيــع إلـ
حــدّ أنــه لن يستسلم من أجــل بناء دولة 
)شــعــار  مــقــاومــة  ديــمــوقــراطــيــة علمانية 
المـــؤتـــمـــر(«. وخــتــم مــوجــهــا رســالــتــه إلــى 
الــجــمــيــع: »إحـــــدى مــفــاخــرنــا أنــنــا نعقد 
عرف فيها القيادة إلا بعد 

ُ
مؤتمرات لا ت

انتهاء الانتخابات«.

ظهر غد، يصبح خبر 

اليوم والسنوات السبع 

الماضية، منذ مؤتمر 

الشيوعي العاشر، الغالي جداً، 

ببلاش. حينها، يعرف ما إذا 

كان الشيوعيون قرروا التغيير 

أو التجديد بانتخابات اختيار 

لجنة مركزية ومكتب سياسي 

وأمين عام جدد للحزب 

الشيوعي اللبناني، في ختام 

فعاليات المؤتمر الحادي عشر 

الذي انطلق أمس

رفاق أتوا من »الاغتراب« 

ون على ضرورة 
ّ
مصر

الإصلاح والنهوض

إسرائيل ستسعى 

إلى تأخير إعادة بناء 

قدرات الجيش السوري 

التي تآكلت في 

السنوات الماضية

أيــضــا، أن حــزب الــلــه »لا يـــزال يحرص 
ــار »قــواعــد  عــلــى أن يــكــون رده فـــي إطــ
اللعب«، في مــزارع شبعا ضد أهــداف 
أبيب،  تل  في  الخشية  لكن  عسكرية«. 
الــتــي عــبّــر عــنــهــا، مــن أن يـــؤدي تــبــادل 
الــضــربــات مــع حــزب الله الــى دينامية 
تصعيد وفقدان السيطرة، وصولًا الى 
تدهور الوضع على الجبهة الشمالية.

ــتــــرض أيـــــضـــــا، بـــــــأن يـــؤثـــر  ــفــ وكـــــــــان يــ
الله، بحسب ما  نفقات حزب  تقليص 
ذكـــر المـــســـؤول الاســتــخــبــاري، بنسبة 
تراوح بين 10 و15%، على قدرات حزب 
الله وهامشه في المبادرة والرد، إلا أن 
ــذا المــجــال،  الآمــــال خــابــت أيــضــا فـــي هـ
كـــــون هـــــذا الــتــقــلــيــص انـــحـــصـــر، كــمــا 
يوضح مسؤول الساحة اللبنانية في 
الاســتــخــبــارات، »بــالــنــفــقــات الــجــاريــة، 

وبـــنـــســـبـــة أقـــــل بـــمـــا يـــتـــصـــل بــخــطــطــه 
لتطوير قدراته العسكرية«.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، حـــــذر المــــســــؤول 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاري الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــن 
بالاهتمام  تحظى  أنــهــا  تــبــدو  قضية 

الأكـــبـــر لــــدى المــؤســســتــن الــعــســكــريــة 
أن  أبيب، وهــي  والاستخبارية في تل 
قدراته  بناء  تجاوز  بعدما  الله  حــزب 
الـــصـــاروخـــيـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــكــمــيــة، 
انــتــقــل تــركــيــزه الآن الـــى تــطــويــر هــذه 
لجهة  النوعية،  الناحية  مــن  الــقــدرات 
ــول، وقــــدرات  ــ دقـــة المـــــدى، والمـــــدى الأطــ
تدمير أكبر. والهدف من وراء ذلك، كما 
تقرأه إسرائيل، »جباية ثمن كبير من 
وردعها  المقبلة،  الــحــرب  فــي  إسرائيل 
الدخول في حرب كهذه، لإدراكها  عن 

المسبق بالثمن الذي ستدفعه«.
وفـــي مــا يــتــعــلــق بــالــســاحــة الــســوريــة، 
كشف المسؤول المعني بها أن تقديرات 
ــة تــبــدلــت  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الاســــتــــخــــبــــارات الـ
القتال،  لإنــهــاء  الــدولــيــة  المساعي  بعد 
مــوضــحــا ذلــــك بـــالـــقـــول: »بــعــدمــا كــان 
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حدادة: الحزب سيخرج موحداً ونطمئن الجميع إلى أنه قوي )مروان طحطح(

الــحــديــث يــــدور عـــن مــعــركــة لــيــس لها 
أفــق، ومــن غير المتوقع حصول حسم 
ــي المــــــــدى المــــنــــظــــور، بــــــات الـــحـــديـــث  ــ فـ
الــتــوصــل  يــــــدور الآن حـــــول احـــتـــمـــال 
سوريا  بموجبها  تعود  تسوية،  الــى 
ــك،  ــ ــع ذلـ ــ ــــؤدي دورهـــــــــا كــــــدولــــــة«. مـ ــتـ ــ لـ
ــاري  ــبــ ــخــ ــتــ ــؤول الاســ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــدرك المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
بالقول: »من المتوقع لهذه الخطوة أن 
تستغرق أشهراً، وربما سنوات أيضاً، 
وهي مرتبطة بمتغيرات كثيرة جداً«.

ضـــمـــن الإطـــــــار نـــفـــســـه، أكـــــد المـــســـؤول 
الاســـتـــخـــبـــاري أن »تـــســـويـــة كـــهـــذه لن 
التي  روســـيـــا،  دون  مــن  ممكنة  تــكــون 
ســتــحــافــظ أيــضــا عــلــى مــصــالــح إيـــران 
وحـــــزب الـــلـــه، وبـــشـــكـــل أســـاســـي عــلــى 
مــصــالــحــهــا عــبــر الـــوجـــود الــعــســكــري 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وحـــفـــظ قــوتــهــا 

فــــي الـــــصـــــراع بــــن الــــكــــتــــل، وتــحــقــيــق 
انتقال  ومنع  الاقتصادية  مصالحها 
الإرهــــاب الــى حـــدود روســيــا«. ويبدو 
مــن خـــال الـــرؤيـــة أن هـــذه الــتــقــديــرات 
هي التي تفسر الاندفاعة الإسرائيلية 
نحو روسيا، باعتبارها جهة أساسية 

مقررة في واقع سوريا ومستقبلها.
ــداً إقـــــراره المــبــاشــر بــأن  وكــــان لافــتــا جـ
الــتــطــلــع الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــع تــــام لــنــقــل 
ــــات غــيــر  ــلــــه، بـ ــــزب الــ ــــى حـ الأســـلـــحـــة الـ
واقــــعــــي. وفـــــي ضـــــوء ذلــــــك، ســتــســعــى 
الأمــر بقدر  الى تقليص هذا  إسرائيل 
الإمكان، وصولًا إلى السعي والمطالبة 
ــــ »إعــادة  ــــ قــدر الإمــكــان أيضاً  بتأخير 
بــنــاء الــجــيــش الـــســـوري الــــذي تــآكــلــت 
ــــال الـــســـنـــوات  قــــدراتــــه الــعــســكــريــة خـ

الخمس الماضية«.



سياسة4

بلديات

بلديات

هديل فرفور

ــتــلــت« الــســاحــات الــعــامــة في 
ُ
ــاذا »ق لمــ

بيروت؟ سُئل المعماري رهيف فياض 
ذات يوم، فأجاب: »لأن قتلها ضروري 
لقتل المدينة، الوسط الاجتماعي الذي 
يُـــحـــدث الــتــغــيــيــر الــســيــاســي ويخلق 
الــــحــــركــــات الـــنـــضـــالـــيـــة الــحــقــيــقــيــة«. 
السياسي  »التغيير  إن  قــال  حينها، 
لا يـــأتـــي مـــن الأريـــــــاف، بـــل يــنــمــو في 
قلب المدينة«، قبل أن يتساءل: »كيف 
اســتــطــاعــوا أن يــحــوّلــوا قــلــب المدينة 

الى فراغ؟«.
أمس، من ساحة عين المريسة، وليدة 
البحر المردوم بأتربة البيوت المهدّمة، 
ــن عــلــى الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري، آخــر  ومــ
المـــجـــالات الــعــامــة المــفــتــوحــة، أعــلــنــت 
»بـــيـــروت مــديــنــتــي« لائحتها  حــمــلــة 
الــكــامــلــة لــانــتــخــابــات الــبــلــديــة عــام 
لــتــخــوض مــعــركــتــهــا ضـــدّ من   ،2016

سلب الناس مدينتهم.
ـــحـــا 

ّ
تــــضــــمّ 24 مـــرش الــــتــــي  ــة  ــلـ ــمـ الـــحـ

حة اختارت ساحة عين المريسة 
ّ

ومرش
لتقول إن »رصيف البحر لكل الناس«، 
على حدّ تعبير الفنان أحمد قعبور، 
حين، ومن 

ّ
رش

ُ
أحد أعضاء اللائحة الم

أجل التمسّك بـ«التعهّد« الأبــرز الذي 
يـــتـــضـــمّـــنـــه بـــرنـــامـــجـــهـــا الانـــتـــخـــابـــي 
ــالات الــعــامــة  ــجــ وهـــــو: »اســـتـــعـــادة المــ
فـــي المـــديـــنـــة«، أي اســــتــــرداد ســاحــات 

الخطط  خبراتهم وعلمهم في وضع 
وتأمين الخدمات لكل مناطق المدينة، 
المــديــنــة وتطويرها  مــــوارد  وصــيــانــة 
ــــي ســـوق  ــــن الـــتـــفـــريـــط بـــهـــا فـ بـــــــدلًا مـ
المــحــاصــصــات، وإيـــاء عناية خاصة 
ــرائـــح الــفــقــيــرة داخـــل  لـــأحـــيـــاء والـــشـ
ــات  ــة«. المــــرشــــحــــون والمـــرشـــحـ ــنــ ــديــ المــ
 ،

ً
يعملون في مجالات متنوعة. بداية

: أعلنت 
ّ
ــق بــمــجــال الـــفـــن

ّ
فــي مــا يــتــعــل

الـــائـــحـــة تــرشــيــح كـــل مــــن: المــخــرجــة 
نــاديــن لــبــكــي، الــفــنــان أحــمــد قــعــبــور، 
ــة  ــامـ ــــوري والـــرسـ ــــخـ ــة رنـــــا الـ المـــخـــرجـ
ــــدى صـــحـــنـــاوي. هــــــؤلاء الــفــنــانــون  نـ
هــم »المــؤتــمــنــون عــلــى روح المــديــنــة«، 

بحسب قعبور.
ــيـــة  ــدنـ أمـــــــا فـــــي مــــجــــال الــــهــــنــــدســــة المـ
حون هم: المهندس 

ّ
والمعمارية، فالمرش

المتقاعد  الجامعي  والأســتــاذ  المــدنــي 
ومـــؤســـس ومـــديـــر دائــــــرة الــتــخــطــيــط 
ليون  اللبنانية  الجامعة  فــي  المــدنــي 
ــمــــاري  ــعــ تــــلــــيــــفــــيــــزيــــان، المــــهــــنــــدس المــ
ــازجــــي،  ــيــــرج يــ ــــي ســ ــــدنـ والمــــخــــطــــط المـ
المــهــنــدس المــعــمــاري والمــخــطــط المدني 
المعمارية  المهندسة  منيمنة،  ابراهيم 
ونـــاشـــطـــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
ــاري  ــمــ ــعــ ــنــــى حـــــــــاق، المــــهــــنــــدس المــ مــ
والاســـتـــشـــاري فــي الــتــخــطــيــط المــدنــي 
 عن مهندسة 

ً
عبد الرحيم جبر، فضلا

الدفاع  في مجال  والناشطة  الديكور 
ــــوق. في  ــداعـ ــ عـــن حـــقـــوق المــــــرأة مـــي الـ
ــيــــاء:  مـــجـــال الـــطـــب والـــصـــيـــدلـــة والأحــ
 donner sang« ــــمــــة 

ّ
مــــنــــظ ــــس  ــــؤسـ مـ

تــيــروز،  يــورغــي  الصيدلي   »compter
الــخــبــيــرة فـــي الــعــلــم الــجــنــائــي ريــتــا 
في  الاختصاصي  والطبيب  معلوف 

أمراض القلب وليد علمي.
ــى المــــــجــــــالات الأخــــــــرى:  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
المدرسة ماريا مانوك، المدير المسؤول 
ــوم« مـــــــروان الــطــيــبــي،  ــ ــيـ ــ لـــجـــريـــدة »الـ
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس 
لـــشـــركـــة بــــحــــوث واســـــتـــــشـــــارات مــنــذ 
الــنــاشــطــة  عــــمّــــار،  طــــــارق  ــام 2002  ــ عـ
الاجــتــمــاعــيــة إيــمــان الــحــســن غــنــدور، 
ــــدس الــــــــزراعــــــــي حـــــســـــام حــــــوا،  ــنـ ــ ــهـ ــ المـ
ــــرح قــبــيــســي،  الـــبـــاحـــثـــة والـــنـــاشـــطـــة فـ
ــرة الــتــنــفــيــذيــة لمـــشـــروع »كــتــاب  ــديــ المــ
فــــي جـــــريـــــدة« نــــــدى الــــــــدلال دوغـــــــان، 
مجال  فــي  تعمل  مدير شركة خاصة 

التغيير السياسي.
الــى المــجــالات العامة، تتعهّد  إضــافــة 
الــحــمــلــة بــتــحــقــيــق 10 بـــنـــود تــنــدرج 
ــن، الإنــــمــــاء  ــ ــكـ ــ ــسّـ ــ ــن: الـ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ تــــحــــت عـ
الصحة  الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
والــســامــة الــعــامــة، الــحــركــة والــنــقــل، 
الــحــيّــز الـــعـــام، المــســاحــات الــخــضــراء، 
التراث الطبيعي والثقافي، الخدمات 
البيئة  شتركة، 

ُ
الم المجتمعية  والمرافق 
ستدامة والحوكمة.

ُ
الم

المشهد أمس كان مختلفاً عن المشهد 
»الانتخابي« المألوف، لا أعلام حزبية 
ــمــجّــد الــزعــيــم 

ُ
ــارات ت ــعـ ــرفـــرف، لا شـ تـ

تــعــلــو ولا خــطــابــا طــائــفــيــا ابــتــزازيــا 
 مــا ركـــزت عليه الحملة 

ّ
يــصــدح. جـــل

التي قالت إن ألفي متطوع ومتطوعة 
ــا خــــوض  ــهـ ــتـ ــيّـ ــا، هـــــو نـ ــهــ ــانــــدونــ يــــســ
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة مــن أجـــل مدينة 
 بلدية بيروت 

ّ
»قابلة للعيش«، و«لأن

الكفاءات   مجلساً مؤلفاً من 
ّ

تستحق
المــتــكــامــلــة المـــطـــلـــوبـــة لـــوقـــف المــنــحــى 
الانتحاري للمدينة«، على حدّ تعبير 

رئيس اللائحة ابراهيم منيمنة.
احترمت  لائحتها  إن  الحملة  تــقــول 
ــروت،  ــيــ ــــي بــ ــتــــمــــاعــــي فـ ــنــــوع الاجــ ــتــ الــ
 تمنح المرأة نصف 

ً
واعتمدت مناصفة

ــبـــعـــت تــوزيــعــا  ــلـــدي واتـ ــبـ المـــجـــلـــس الـ
لــلــمــقــاعــد يــشــمــل الـــفـــئـــات الـــعُـــمـــريـــة 
كــــافــــة. كــــذلــــك فـــــإن الـــحـــمـــلـــة تـــعـــهّـــدت 
ــارات دوريــــــة لــســكــان  ــتـــشـ بــــإجــــراء اسـ
للوقوف عند  المناطق والأحياء كافة 

حاجاتهم وأولوياتهم.
ــم 

ّ
ــــرى مــنــيــمــنــة أن الـــائـــحـــة لا تــض يـ

لمن  يبيعون خــبــراتــهــم  »تــكــنــوقــراط« 
يــشــتــري أو لمـــن يــمــنــحــهــم المــنــاصــب، 
ــفــــون  ــ

ّ
ــمّ تــــكــــنــــوقــــراط يــــوظ ــ ــــضـ »بـــــــل تـ

ــاري مـــــــارك جــــعــــارة،  ــقــ ــعــ ــر الــ ــتـــطـــويـ الـ
المديرة الإبداعية في مجال التصميم 
الــغــرافــيــكــي الإبـــداعـــي آمـــال الــشــريــف، 
الــى رئيس تعاونية صيادي  إضــافــة 
الأســمــاك فــي عــن المــريــســة والــرئــيــس 
الأســمــاك  الــســابــق لجمعية صــيــادي 

في بيروت نجيب الديك.
معركة  الحملة،  أعضاء  إلى  بالنسبة 
انتخابات بلدية بيروت ليست معركة 
بين القوى السياسية، »لكنها معركة 
سياسية بــامــتــيــاز«، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــســيــاســة هــي الـــصـــراع بــن الــبــرامــج 
ــيـــل الـــخـــدمـــة  ــبـ والــــســــيــــاســــات فـــــي سـ
العامة، »وهذه معركة برنامجنا ضدّ 
الصلاحيات  معركة  إدارتـــهـــم«:  ســوء 
الــكــامــلــة لبلدية بــيــروت ضـــدّ إســقــاط 
ــات فـــــــي الـــــــبـــــــازار  ــ ــيــ ــ ــــاحــ ــــصــ هــــــــــذه الــ
الــســيــاســي، مــعــركــة الــنــقــل الــعــام ضــدّ 
زحمة السير، معركة الحدائق العامة 
ضـــدّ الــبــاطــون، مــعــركــة حـــرج بــيــروت 

»بيروت مدينتي« تعلن لائحتها الانتخابية:

»نحنا الناس«
 أعلنت حملة »بيروت

 مدينتي«، أمس، لائحتها

 الكاملة للانتخابات البلدية،

 لخوض معركة إعادة

 العاصمة مدينة قابلة

 بلدية
ّ

 للعيش فيها، و«لأن

 مجلساً
ّ

 بيروت تستحق

ات  مؤلفاً من الكفاء

 المتكاملة المطلوبة

 لوقف المنحى الانتحاري

«للمدينة

»هذه معركة 

 سوء 
ّ

برنامجنا ضد

إدارتهم«

طرابلس: ميقاتي والحريري يتفقان على عمر     الحلاب؟
عبد الكافي الصمد

أن يشهد  مــديــنــة طــرابــلــس  تــتــرقــب 
الذي سيعقد  المدينة،  اجتماع نواب 
مــســاء الــيــوم فــي دارة الــنــائــب أحمد 
بما  الأبيض  الدخان  كرامي، خروج 
المرشح  اســم  حــول  بالتوافق  يتعلق 
الـــــــــذي ســــيــــكــــون رئــــيــــســــا تـــوافـــقـــيـــا 
لــلــبــلــديــة، والــــذي رجّــحــت معلومات 
أنـــه ســيــكــون المـــرشـــح عــمــر الــحــاب، 
ــة مـــرشـــحـــن حــصــر  ــد ثـــاثـ ــ ــــو أحـ وهـ
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الــتــنــافــس 
ــى جـــانـــب عـــبـــد الــرحــمــن  ــ بــيــنــهــم، إلـ

الثمين وعزام عويضة.
وأكــــدت مــصــادر فــي تــيــار المستقبل 
»الأخــــبــــار« ومــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن  لـــــ
ميقاتي هــذا الــتــوجــه، لافــتــة إلــى أن 

الــحــاب،  »الــخــيــار رســـا فعلياً عــلــى 
لكن الإعلان عن ذلك ينتظر اللحظة 
المناسبة، بعدما نجحت الاتصالات 
ات الـــتـــي عـــقـــدت بــعــيــداً عن  ــاء ــقـ ــلـ والـ
الأضـــــــــــواء فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى هــــذا 
الاتفاق، وأن اجتماع نواب طرابلس 

اليوم سيكون مؤشراً على ذلك«.
وأوضحت مصادر الطرفين أن »هذا 
المدينة،  مصلحة  في  يصبّ  الاتــفــاق 
وهو سيجنبها انتخابات تنافسية 
ــــي هـــذه  ــــي بـــغـــنـــى عـــنـــهـــا فـ حـــــــادة هـ
السابقة  التوافق  وتجربة  الظروف، 
الذي  المــرة، فالحلاب  لن تتكرر هــذه 
ة ســـتـــتـــرك لــــه حــريــة  ــاء ــفـ ــكـ يــتــمــتــع بـ

اختيار فريق عمله البلدي«.
ويــعــتــبــر الـــحـــاب مــرشــحــا تــوافــقــيــا 
ــــف الــــــقــــــوى  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـــــــقـــــــبـــــــولًا مـــــــــن مـ

الــســيــاســيــة فــي المــديــنــة، فــهــو مقرب 
مــــــن الــــرئــــيــــســــن ســــعــــد الــــحــــريــــري 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــورة، إضــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وفــــــــــؤاد الـ
مــيــقــاتــي  ــــاب  ــحـ ــ الـ وزار  مـــيـــقـــاتـــي. 
ــه وطــرحــه  ــه ثــقــتــه بـ ــراً وشـــكـــر لـ ــيـ أخـ
اســــمــــه مـــرشـــحـــا لـــرئـــاســـة الـــبـــلـــديـــة. 
كــمــا أن زوجــــة الـــحـــاب مــوظــفــة في 
مــــدرســــة الــــعــــزم الـــتـــابـــعـــة لمــيــقــاتــي، 
بالنسبة  مــقــبــولًا  مــرشــحــا  ويــعــتــبــر 
الأخــرى، مثل  السياسية  القوى  إلــى 
طلب  الــذي  الصفدي،  محمد  النائب 
توسيع مروحة الأسماء لتكون أكثر 
مــن ثــاثــة، والــوزيــر الــســابــق فيصل 
كـــرامـــي الــــذي لا يــمــانــع مـــا يــخــتــاره 

ميقاتي.
الـــتـــفـــاؤلـــيـــة  ــذه الأجـــــــــواء  ــ ــر أن هــ ــيـ غـ
»القيادات  على  تقتصر  كانت  التي 

رسائل

إلى المحرر

 بــحــق الـــــرد المــنــظــم وفــقــا 
ً
عـــمـــا

اللبنانية  الــقــانــونــيــة  لــأحــكــام 
المرعية الإجراء،

المـــنـــشـــورة  ــة  ــالــ ــقــ المــ عـــلـــى  ورداً 
بـــتـــاريـــخ الـــجـــمـــعـــة الـــــواقـــــع فــي 
صحيفتكم  فـــي   2016/04/22
ــــوان: »حـــظـــر تــمــويــل  ــنـ ــ تـــحـــت عـ
الجليد  جــبــل  رأس  الـــلـــه:  حـــزب 
ــلــــكــــاتــــب حــســن  الأمــــــيــــــركــــــي« لــ
طراف التي ورد في مضمونها 
مــا يــلــي: »بــعــد أقـــل مــن شهرين 
عـــلـــى صــــــدور الــــقــــانــــون نــظــمــت 
بالتعاون  الأميركية  السلطات 
عــــدة حملة  أوروبــــيــــة  دول  مـــع 
ــم  ــدفـــت أهـ ــهـ ــتـ ــا اسـ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أعـ
ــم المـــالـــي  ــدعــ شـــبـــكـــات تـــقـــديـــم الــ
لــلــحــزب، وأفـــضـــت إلــــى اعــتــقــال 
ــدي  ــهــ ــن ومــ ــ ــديــ ــ ــ مـــحـــمـــد نـــــــور ال
ــر الـــــديـــــن بـــتـــهـــمـــة الاتــــجــــار  ــ ــ زهـ
بـــالمـــخـــدرات وتــبــيــيــض الأمــــوال 

لصالح الحزب«،
وبــوكــالــتــنــا عـــن الــســيــد محمد 
ــن، جـــئـــنـــا بــمــوجــبــه  ــ ــديــ ــ نــــــور الــ
نوضح بعض الحقائق طالبين 
نشر ردنا هذا بحيث ندلي بما 

يلي:
)...( ندعو كاتب المقال  ــ بداية  أ 
أورده  مـــــا  فـــــي  الــــتــــدقــــيــــق  ــى  ــ ــ إلـ
لأنـــه تــضــمــن مــغــالــطــات عــديــدة 
ــادة نــشــر ما  ــ ــاءت نــتــيــجــة إعــ ــ جـ
صـــحـــافـــيـــة  تـــحـــالـــيـــل  فـــــي  ورد 
إلى  ترتكز  لــم  ومحلية  أجنبية 
تطرقت  بــل  قضائي  معطى  أي 
إلــى هــامــش ضيق مــن الــصــورة 

العامة للملف المتداول.
ب ــ إن موكلنا السيد محمد نور 

الدين هو:
لبنان  ــ مستثمر معروف في   1
ولــــــــه مــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــي 
عــديــد مــن المــجــالات وذلـــك وفقاً 
الليبرالي  الاقتصادي  للقانون 
الــحــر الــــذي يــعــتــمــده لــبــنــان في 

قوانينه.
ـــ يــعــتــمــد مــوكــلــنــا الــشــفــافــيــة  2 ــ
ــه الــتــجــاريــة  ــالـ ــمـ فــــي جــمــيــع أعـ
والـــتـــصـــرفـــات الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــصــدر عــنــه وهــــي مــعــلــنــة أمـــام 
ــر الــدولــة  ــ جــمــيــع مـــراجـــع ودوائــ

الرسمية )...(.
اتــهــام موكلنا  ـــ غير صحيح   3
ــدرات وهـــنـــا  ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ بــــالاتــــجــــار بـ
ــن ربـــــط اســـــم مــوكــلــنــا  نـــحـــذر مــ
ــة لأنــــــهــــــا غـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــهــــــذه الـ
ــيــــر  ــة وغــ ــ ــركـ ــ ــبـ ــ ــفـ ــ صــــحــــيــــحــــة ومـ
مستندة إلى أية أسس قانونية 
بــل هــي نتيجة سوء  وقضائية 
 وســـــــــــرّب هــــذه 

َّ
نــــيــــة مَــــــــن ضــــــــخ

»المعلومة المفخخة« إلى وسائل 
الإعلام لغايات غير بريئة.

.)...(
فعليه، نكرر طلبنا عدم إلصاق 
أيــة تهمة تــزج جنباً إلــى جنب 
اســـم مــوكــلــنــا لا تــرتــكــز إلـــى أي 
مـــســـتـــنـــد مــــؤيــــد يــــدعــــم ســـيـــاق 

ومضمون النص المنشور.

 بالوكالة المحامي 

علي محمد محيدله

نورالدين ضحية 

تهمة مفبركة

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

قطع التفاوض على 

تشكيل بلدية توافقية في 

اً، 
ّ

مدينة طرابلس شوطاً مهم

مع أرجحية تسمية عمر 

الحلاب رئيساً للبلدية، وتجنيب 

المدينة انتخابات قاسية كانت 

تنتظرها
من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.



الــعــلــيــا«، ســبــقــهــا تــشــنــج وتــصــعــيــد 
واضـــحـــان، إذ لـــم تــكــد تــمــر ســاعــات 
ــلـــى عـــقـــد الـــرئـــيـــس نــجــيــب  قــلــيــلــة عـ
ميقاتي، منتصف الأسبوع الجاري، 

اجــتــمــاعــا مــغــلــقــا مـــع كــــــوادر »تــيــار 
الــعــزم« المــوالــي لــه، حتى بــادر خلال 
ات  لقاء عقد  إلــى  الماضيين  اليومين 
عــلــنــيــة عـــدة مـــع مــفــاتــيــح انــتــخــابــيــة 
ــيـــاء في  وفــاعــلــيــات الــعــائــات والأحـ
مدينتي طرابلس والميناء، ما أعطى 
الـــرئـــيـــس  إلـــــى أن  إشــــــــارة واضــــحــــة 
الأسبق للحكومة فتح باب التنافس 
على مصراعيه مع »تيار المستقبل«.

وتـــضـــمـــنـــت خــــطــــوة مـــيـــقـــاتـــي هــــذه، 
إشارة بالغة الدلالة إلى أنه سينزل 
ــافـــس الــــبــــلــــدي فــي  ــنـ ــتـ ــــى حـــلـــبـــة الـ إلــ
ــاء بــكــل قـــوتـــه، فــي  ــنـ ــيـ طـــرابـــلـــس والمـ
أنـــهـــا للضغط  خـــطـــوة فـــســـرت عــلــى 
على تيار المستقبل وابتزازه للقبول 

التوافقي. بطرحه 
وترى مصادر ميقاتي أن »ارتياحه 

ــائـــج المـــتـــوقـــعـــة  ــتـ ــنـ ــلـ ــانــــه لـ ــنــ ــئــ واطــــمــ
فشل  حــال  في  البلدية  للانتخابات 
الــتــوافــق والـــذهـــاب نــحــو صــنــاديــق 
ــل  ــوامــ الاقــــــــتــــــــراع، يــــــعــــــودان إلـــــــى عــ
عـــــــدة، أبـــــرزهـــــا تـــصـــاعـــد شــعــبــيــتــه 
إلى  استناداً  المدينة  في  وحــضــوره 
اســتــطــاعــات لــلــرأي أجــريــت أخــيــراً، 
وخصوصاً  السياسية  وتحالفاته 
مــع الــوزيــر الــســابــق فيصل كــرامــي، 
ــع شـــعـــبـــيـــة وحــــضــــور تـــيـــار  ــ ــراجـ ــ وتـ
أولها توقفه عن  المستقبل لأسباب؛ 
ــالـــي المــديــنــة،  تــقــديــم الـــخـــدمـــات لأهـ
ــة الــداخــلــيــة فــي صــفــوفــه، ولا  والأزمـ
ســيــمــا مـــع وزيـــــر الـــعـــدل المــســتــقــيــل 
أشـــرف ريــفــي، الــتــي جــعــلــت شــرائــح 
ــنــــة تـــخـــلـــع عــنــهــا  ــــي المــــديــ ــــدة فـ ــــديـ عـ

الرداء الأزرق«.

5 سياسة

ضدّ إقفاله، معركة الدفاع عما تبقى 
مــن واجــهــة بــيــروت الــبــحــريــة، معركة 
ــيــــروت الــثــقــافــي  ـــــــراث بــ

ُ
الــــدفــــاع عــــن ت

ــاري ضـــــدّ الــــســــوق الــعــقــاريــة  ــمــ ــعــ والمــ
الطائشة…

ســبــق إعـــان أســمــاء أعــضــاء اللائحة 
»مساحات نقاش« قامت بها الحملة 
مــع أهــالــي بعض الأحــيــاء منذ بداية 
الشهر الحالي، حول مفهومهم للشأن 

العام وحقوقهم المدينية المسلوبة.
ــي مــنــطــقــة مـــار  ــارة فــ ــعــ عـــلـــى درج جــ
سنين، 

ُ
مخايل، حيث ثلث سكانه من الم

نـــاقـــشـــت الـــحـــمـــلـــة، مـــنـــذ أســـبـــوعـــن، 
مـــع الأهــــالــــي المـــشـــاريـــع والمــخــطــطــات 
)كمشروع  للحيّ  رسم 

ُ
ت التي  الكبرى 

ــؤاد بـــطـــرس( وتــأثــيــر  أوتــوتــســتــراد فــ
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة عــلــى الــواقــع 
ــذلــــك فــي  الـــســـكـــنـــي والاجــــتــــمــــاعــــي. كــ
حــديــقــة ولـــيـــد عـــيـــدو فـــي الـــبـــاشـــورة، 
ــــن ســـطـــوة  مـ ــــي«  ــاجـ ــ ــنـ ــ »الـ ــي  ــحــ الــ ذاك 

»سوليدير«، حيث عمدت الحملة الى 
غالبيتهم  الـــذيـــن  الأهـــالـــي،  مُــشــاركــة 
ـــدامـــى، هــاجــس 

ُ
ــســتــأجــريــن الـــق

ُ
مـــن الم

»الــتــهــجــيــر« بفعل قــانــون الإيــجــارات 
الــعــقــاريــة. لتنتقل  الــجــديــد والـــفـــورة 
ــــى المـــصـــيـــطـــبـــة، الــتــي  فــــي مــــا بـــعـــد الــ
يواجه الكثير من أبنيتها خطر الهدم 
أهلها مسألة  مــع  لتناقش  والإخــــاء، 
انــعــدام المــجــالات العامة والمــواصــات 
ــــذي كــــان يُــشــكــل  وتــهــمــيــش الـــتـــراث الـ
ــلـــحـــي. وتــســتــكــمــل  ــيــــزة أســـاســـيـــة لـ مــ
الــحــمــلــة، الــيــوم، مــســاحــة الــنــقــاش في 
المناطق  مــن  العديد  حيث  السيوفي، 
ـــعـــانـــي الــتــهــمــيــش 

ُ
الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــي ت

الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وغـــداً، في 
منطقة طريق جديدة والمزرعة.

»وهلق لوين؟ عالانتخابات البلدية بـ 
8 أيار«، ختمت المخرجة نادين لبكي 
كلمتها، داعية الحضور الى انتخاب 

لائحة »بيروت مدينتنا«.

سبق التوافق تصعيد 

ميقاتي باستعداده 

لخوض معركة في 

وجه المستقبل

جان عزيز

فــي ساحة  يــوســف،  المنعم  عبد  عــابــراً مشهد  ليس 
ــل بــو فــاعــور.  ــوع. أن يــجــلــده وائــ ــبـ ــذا الأسـ الــنــجــمــة هـ
فيعجز رئيسه عن حمايته. فيما يلتزم أهله وذووه 
لما  الله حافظاً  الصمت. فلا يجد غير حسن فضل 

تبقى من ماء وجهه أو كرامة!
عبرة أولى من هذا المشهد، أن في السياسة مدرستين 
ومذهبين. مدرسة تؤمن بأن الإنسان قيمة. وأخرى 
بــأن الإنــســان هو  تــراه مجرد وسيلة. مذهب يعتقد 
المــســألــة ههنا  لــيــســت  أداة.  الـــهـــدف. وآخــــر يــصــنــفــه 
بفريقه  تجريحاً  ولا  يوسف.  المنعم  عبد  عن  دفاعاً 
الـــلـــه. لكنها  ولا خــصــوصــا تــقــريــظــا لــفــريــق فــضــل 
فقيصر  دقيقة.  حقيقية  وقائعية  مشاهدة  مــجــرد 
أوجيرو وامبراطور وزارة الاتصالات، هو رجل فريق 
قــرار.  يــومــا صــاحــب  لــم يكن  سياسي منذ عقدين. 
ولا هو ادعى أنه لاعب سياسي أو زعيم. كان دوماً 
جزءاً من فريق. كان تلك »العزقة« في هاتيك الماكينة 
معاركهم.  كل  »حريري«. خاض  الإسمها  الضخمة 
ــات خــصــومــهــم.  ــنـ ــعـ ــقـــى طـ ــلـ ــرب بـــســـيـــوفـــهـــم وتـ ــ ضــ
لوحق وحوكم وهــرب وهــرّب وتــهــرّب. اضطهد يوم 
 
ً
ــاد حــن عــــادوا. كـــان بــاخــتــصــار ظــا اضــطــهــدوا وعـ

لهم حيث قرروا بسط ظلهم. ولم يخذلهم يوماً، ولم 
يخن... حتى استنفد. حتى استهلك. حتى بدا كأن 
صلاحيته انتهت. فترك في حلبة كولوسيو النجمة 
وحيداً فريداً... لماذا؟ لأنه بكل بساطة فرد حيث الفرد 

وسيلة لا غير أو مجرد أداة.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــكــن حــســن فــضــل الـــلـــه فـــي مــوقــع 
المستثمر لتلك اللحظة. لم يتصرف كقانص فرصة 
أو ناشل طريدة. كان بإمكانه أن يزيد الضغط لمزيد 
قــادراً  كــان  أو  المعلومات.  الكثير من  أو  الانهيار  من 
على مجرد الفرجة والتشفي. لم يفعل ذلك. يعترف 
يكسر.  إنساناً  رأى  أنــه  حركته.  إنسانية  أن  الرجل 
ــاد يــقــول يــطــعــن فـــي كــرامــتــه. قـــد يــكــون مشتبهاً  كـ
لكنه يظل إنساناً.  مــدانــا.  أو  أو قد يكون متهماً  بــه. 
وتظل كرامته كاملة. ويظل حفظها واجباً عليه هو 
وعقله  ضميره  عليه  يمليه  بما  فتصرف  كإنسان. 

الفردي والجمعي وثقافته ومعتقده.
الفساد  أن  النجمة،  مــســرح ســاحــة  مــن  ثانية  عــبــرة 
قائمة في  ليست  لبنان،  الجناية في  أو حتى  عندنا، 
ذاتها ولا يحددها القضاء ولا يشخصها أي باب من 
أبواب المساءلة أو المحاسبة. الفساد في لبنان، كما أي 
التصنيف  إلا بحسب  ارتكاباً  يكون  لا  فيه،  جريمة 
المذهبية جريمة،  له. فحين تعتبره جماعاته  المذهبي 
يــصــيــر كـــذلـــك. وإذا اســتــمــرت قــبــائــلــه المــتــخــلــفــة في 
اعــتــبــاره بــــراءة، يظل بـــراءة مهما تــأكــدت الأدلـــة وأيــا 

غلظت القرائن وثبتت البراهين. هو عبد المنعم يوسف 
 جلياً. على مدى أعوام طويلة، صارعه أكثر من 

ً
مثلا

والــدعــاوى  الشكاوى  وزيــر. وسيقت ضــده عشرات 
والإحـــــــالات. جـــبـــران بــاســيــل يــــروي أنـــه ضــبــط ذات 
يــوم تــزويــراً فاقعاً في مــراســات وزارة الاتــصــالات. 
أحــالــه بحسب الأصـــول والأنــظــمــة والــقــوانــن إلــى ما 
ــم يــتــحــرك أحــــد. لا  يــفــتــرض نــيــابــة عــامــة تــمــيــيــزيــة. ل
لــم يعرف بالموضوع لا إعــام ولا مستعلم. ظل  بــل 
أن  مــاشــي«. لمجرد  »الشغل  الوضع على حاله وظــل 
ي 

َ
ض هويت

ُ
قبيلة الوزير مغايرة لقبيلة الموظف. تناق

المــدعــي والمــدعــى عليه يعطل كــل قــضــاء ويجمد أي 
مخالفة ويبرئ كل ارتكاب ويمحو كل كبيرة. وفي 
المنعم سابقة. بل هي  السياق ليست حالة عبد  هذا 
القاعدة. أن المرتكب السني لا يصير مرتكباً إلا إذا 
كذلك  والشيعي  السياسية.  السنة  مرجعية  أدانــتــه 
محرجة حساسة.  كثيرة  والأمثلة  أيــضــا.  والـــدرزي 
بلا  الطائف  قــام  منذ  استثناء طبعاً،  المسيحي  يظل 
مرجعية لهم ومنذ خرجوا من الدولة وخرجوا على 

ذواتهم.
تبقى عــبــرة أخــيــرة مــرجــوة مــن »مــحــاكــمــة« ساحة 
الـــنـــحـــمـــة. ألا وهـــــي ســــــــؤال: هــــل تــخــتــتــم المــحــكــمــة 
باستئصال الفساد، أم بتقديم كبش فداء وأضحية 
صــغــيــرة تــخــتــارهــا الــجــمــاعــة وتــقــدمــهــا عــنــهــا وفــق 
من  خير  فــرد  يهلك  أن  التاريخية  الدينية  الــقــاعــدة 
نموذجاً  ستمثل  الإنترنت  فقضية  الــكــل؟  يهلك  أن 
ســاطــعــا حـــول هـــذه الإشــكــالــيــة. ذلـــك أنـــه بــعــد شهر 
ــاتـــت كــــل تــفــاصــيــلــهــا  ــيـــف عـــلـــى افـــتـــضـــاحـــهـــا، بـ ونـ
مــعــروفــة. مــن ارتــكــب ومـــن خــالــف ومـــن اخــتــلــف مع 
ــان مــحــمــيــا ومــن  ــن كـ ــقــطــاع، ومـ مـــن مـــن لــصــوص ال
اندلعت حرب مافيات  هدّد محميين آخرين، وكيف 
أقوى  يحميني  من  أن  تحدي  من  انطلاقاً  الإنترنت 
ــارت مــكــشــوفــة.  ــ مـــمـــن يــحــمــيــك. كــــل المـــســـخـــرة صــ
إلى  الــعــودة  أو يتجاهل، تكفي  يـــزال يجهل  ولمــن لا 
أكثر  منذ  القضاء  لــدى  المــوجــودة  الخطية  الشكوى 
من شهر، والمودعة لدى الــوزارة المختصة منذ أكثر 
من ثلاثة أشهر، والمعروفة من قبل أهل القطاع منذ 
سنوات. كل شيء مكتوب موثق. اثنتا عشرة شركة 
بالأسماء والعناوين والهويات. تضاف إليها أسماء 
مَــن سقط، على طريقة عليّ وعلى  الذين فضحهم 
أعدائي. صندوق أسود بمئات الملايين، لا يمكن لتلك 
يمكن  ولا  على حمايته.  تقدر  أن  المغمورة  الأسماء 
لتلك الشركات الصغيرة أن تحتمل تقاسم مغانمه 
الحصانة  لقب  يملك  ممن  أغطية  أو  دون غطاء  من 
ــرنـــت، تــمــلــك كل  ــتـ ــتــمــاســيــح. فــضــيــحــة الإنـ وجـــلـــد ال
الحظوظ لخرق نظام المافيا ومبدأ صمت »أومرتا«. 

فلا يضيع أحد الفرصة.

طرابلس: ميقاتي والحريري يتفقان على عمر     الحلاب؟
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»الرملة البيضاء« بيد المحافظ

خرجت قضية شراء عقارات المسبح الشعبي في الرملة البيضاء من يد رئيس المجلس 
البلدي لمديتة بيروت بلال حمد لتحط في مكتب محافظ المدينة زيــاد شبيب، ولو أن 
الأخير لم يتبلغ أي قرار رسمي بعد. ويقول القرار المتخذ في جلسة المجلس البلدي 
العقارات سيجري »بطريقة الاتفاق بالتراضي بين  الأخيرة )أول من امس( إن شراء 
البلدية وأصحاب العقار. وتفويض محافظ المدينة تحضير عقد الاتفاق مع أصحاب 
أن شبيب  يعني  ما  قبلهم«.  من  المقدم  الكتاب  الاعتبار  بعين  يأخذ  أن  على  العقارات 
العقار، أي رجل الأعمال وسام وسام عاشور، بشأن سعر متر  سيفاوض أصحاب 
البلدي  المجلس  يــعــرض على  بــأن  مــلــزم  مــعــه،  اتــفــاق نهائي  ابـــرام  الأرض. ولكنه قبل 
الثمن الذي يتفق عليه مع عاشور، لتوافق عليه البلدية. لكن تبقى غير واضحة العبارة 
ن في بيان صادر عن رئيس البلدية بلال حمد بشأن الأخذ بعين 

َ
الأخيرة من القرار المعل

الاعتبار الكتاب المقدم من عاشور والذي يخمّن فيه سعر المتر بـ4500 دولار أميركي. 
فمن غير المعلوم ما إذا كانت ملزِمة للمحافظ أم لا. الا أن أحد أعضاء المجلس البلدي 
يؤكد أن »ما ورد غير ملزِم، والمجلس سيرفض أي سعر غير منطقي ولا يراعى فيه 

وضع العقارات التي يمنع القانون إقامة أي بناء فوقها«.
)الأخبار(



توافقية، مع استعداده لترؤس لائحة 
تخوض معركة ضد »لائحة الأحزاب«، 
على  الشعبية  الكتلة  رئيسة  أصـــرّت 
ــى نــيــل مــوافــقــة  أن يــســعــى مــيــشــال إلــ

الأحزاب على ترؤسه للائحة توافقية، 
لائحة  رئاسة  »شيك«  تمنحه  أن  قبل 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة »عــــلــــى بــــيــــاض«.  الـــكـــتـــلـ
الهاشم إن »كل ما في  بدورها، تقول 
الأمــــر أنـــه حــصــل تــواصــل مــع ميشال 
بناءً على طلبه، ولم يحصل أي توافق 
ــظ عــلــى ذكـــرهـــا«. وعــن 

ّ
لأســبــاب أتــحــف

اســمَــي المــرشــحــن الــشــيــعــي والــســنــي، 
اللذين ستضمهما لائحة الكتلة، نفت 
الهاشم تبني أي اسم لغاية تاريخه، 
و»لا تزال الأسماء المطروحة موضوع 
ــامــــي عـــبـــدو  ــث، بـــمـــن فـــيـــهـــم المــــحــ ــحــ بــ
حــســنــة، الـــــذي ذكـــــرت بــعــض وســائــل 
الإعــام أنــه مرشح تيار المستقبل في 
أن »هــنــاك أســمــاء   

ً
الــائــحــة«، مضيفة

أخرى من الطائفة السنية لا تزال قيد 
»الكتلة  أن  الهاشم  وتابعت  البحث«. 

سياسة6

بلديات

محمد نزال

 الــضــاحــيّــة قــريــة ريــفــيّــة أم مــديــنــة؟ لا 
هذه ولا تلك. هي شيء ثالث، هجين، 
ــوع دراســــــة  ــ ــــوضـ يــــكــــون مـ يـــنـــفـــع لأن 
»ســوســيــولــوجــيّــة« مــمــتــازة. مــا عــادت 
ــا يـــصـــلـــح لــلــعــيــش.  ــانـ ــكـ ــة مـ ــيـ ــاحـ الـــضـ
ــن عــلــى  ــ ــا مـ ــقـــاطـــهـ ــتـ ــارة يـــســـهـــل الـ ــ ــبـ ــ عـ
ألـــســـن كــثــيــريــن مـــن أهـــلـــهـــا. الــحــديــث 
نحو  مساحتها  أرض  بقعة  عــن  هــنــا 
27 كـــلـــم مــــربــــع، يــعــيــش عــلــيــهــا نــحــو 
مليون بشري، و«الحسّابة بتحسب«. 
ضيق  بيئي،  مــوات  عمرانية،  فوضى 
نــفــســي، تــلــوّث بــصــري وســمــعــي، وقــد 
الـــحـــديـــث عن  زاد أخــــيــــراً... »زبــــالــــي«. 
لبيروت، هل من  الجنوبيّة  الضاحية 

ينكر؟
قبل أيّام قال نائب رئيس بلديّة حارة 
حــريــك، أحمد حــاطــوم، فــي حديث مع 
ــار« عــن الــحــدائــق والمــســاحــات  ــبـ »الأخـ
ــة: »إن تــوفــيــر  ــيـ ــاحـ الـــضـ ــي  فــ الـــعـــامـــة 
ــار الــتــرف  حـــدائـــق عــامــة يــأتــي فـــي إطــ
الــفــكــري«. حــمــل الــبــعــض، ومــنــهــم من 
أبناء المنطقة، هذه العبارة إلى مواقع 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وأرفـــقـــوهـــا  الــ
بل  والــرفــض،  الاستهجان  بتعليقات 
والسخرية. هل من يجادل في حقهم 
بــلــديــات الضاحية  مـــاذا فعلت  بــهــذا؟ 
ــــدى ســــنــــوات مــــا بــعــد  لأهـــلـــهـــا عـــلـــى مـ
الــحــرب الأهــلــيّــة؟ ســــؤال مـــشـــروع، بل 

واجب.
ــيـــس بـــلـــديـــة حــــارة  عـــلـــى كــــل حــــــال، رئـ
ــرّر  ــ ــا بـ ــدمــ ــعــ ــك، زيــــــــاد واكـــــــــد، وبــ ــ ــريـ ــ حـ
لــنــائــبــه مــقــولــتــه، بــأنــهــا »ســــوء فــهــم« 
وحـــســـب، يـــقـــول: »لــيــس لــديــنــا أراض 
لــلــبــلــديــة، ولـــيـــس لــديــنــا المـــــال الــــازم 
بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلــى  لـــشـــراء أراض 
حدائق ومساحات عامة، فنحن لسنا 
ــكـــذا، لا بـــد لـــك أن  ــاريــــس«. هـ بــلــديّــة بــ

تكون »باريسيّاً« حتى تنعم بحديقة 
عــامــة. الــحــكــايــة، إذاً، أكــبــر مــن رئيس 
بلدية هنا أو هناك. هــذا ما علينا أن 
نصدقه. لبلدية الحارة نطاق جغرافي 
بــمــســاحــة 2 كــيــلــومــتــر مــربــع تــقــريــبــا، 
مـــع قــاطــنــن يــبــلــغ عـــددهـــم نــحــو 120 
ــدة.  ــ ــا مـــن حــديــقــة عـــامـــة واحـ ــا، ومــ ــفـ ألـ
بلديته  إن  »الــريّــس«  يقول   ،

ً
لكن مهلا

الآن  لــلــشــراء.  أرض  عــن  )الآن(  تبحث 
إذاً، الآن فيما الانتخابات البلدية على 
الأبواب، وفيما تشارف ولاية المجلس 
البلدي على الانتهاء، فإن هذه »الآن« 
فــي  أخـــــــرى.  »الآن«  أي  عــــن  مــخــتــلــفــة 
الــنــهــايــة، مـــن حـــق الــبــلــديّــة المـــذكـــورة 
رئيسها،  أنــهــا، بحسب  لــهــا  نــذكــر  أن 
ــوات: مــركــز  ــ ــنـ ــ أنــــجــــزت خـــــال ســــت سـ
مــطــالــعــة، مــركــز تــعــلــيــم مــهــنــي، مــركــز 

رعاية صحيّة، إلخ إلخ.
ــــات الأخــــــــــــرى فــي  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مــــــــــاذا عــــــن الـ
البلديّة  در.  الغبيري  إلــى  الضاحية؟ 
الأكــبــر والأهـــم، وإلــى رئيسها، محمد 
الخنسا، شاغل المنصب منذ 18 عاماً، 
ولـــســـنـــوات أقــــل فـــي مــنــصــب »رئــيــس 
اتــحــاد بــلــديــات الــضــاحــيــة«. ســيُــعــدد 
لــنــا الــخــنــســا أســـمـــاء الـــحـــدائـــق الــتــي 
»قام« بإنشائها في نطاقه، ليتبيّ في 

»حُدَيْقات« لا  ها عبارة عن 
ّ
أن النهاية 

حدائق. بعضها لم يسمع بها كثيرون 
من أهل الضاحية أنفسهم. بعضها لا 
بمساحة  وهــي  لصغرها،  يُـــرى،  يكاد 
ــلـــة مـــــن الأمـــــــتـــــــار. يـــعـــرف  ــلـــيـ ــــات قـ ــئـ ــ مـ
ــــس« الـــحـــكـــايـــة جــــيّــــداً، فــيــقــول:  ــ ــريّ ــ »الــ
»فــهــمــت قــصــدك، تــتــحــدث عــن حــدائــق 
عامة مركزيّة، نعم هذه غير موجودة 
لــديــنــا، ولــكــن الآن نــبــحــث فـــي إنــشــاء 
ــــي وأخـــرى  واحــــدة فــي منطقة الأوزاعـ
على طريق المطار«. الآن إذاً، مرّة أخرى. 
الـــحـــاج أبــــو ســعــيــد الــخــنــســا، أيــقــونــة 
بلديات الضاحية، وبعد نحو عقدين 
مــن الــزمــن فــي المــنــصــب... ثــم و«الآن«. 
مـــجـــدداً أيــضــا ســتــكــون المــســألــة أكــبــر 
من رئيس بلديّة، في ظل »شماعة« لا 
لدينا  »ليس  خلاصتها:  أبـــداً،  تخيب 
أمــوال. الدولة لا تعطينا ما يكفي من 
 عن أنه ليس لدينا دائماً 

ً
أموال. فضلا

أراض نملكها«. أحدهم يقول لك ليس 
لدينا أموال، ماذا تقول له بعدها؟ لن 
يكون متاحاً لك أن تعرف كم لديه أو 
، أو، وهذا الأهم، كيف 

ً
كم صرف أصلا

ــرف. إن كــانــت الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة،  صــ
بالمناسبة،  لبنان  في  وهــذه موجودة 
، لا تعلم 

ً
ولديها أبنية وموظفون فعلا

نطاق  يعلم؟  أن  بمقدوره  فمن  شيئاً، 
بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري يـــقـــع عـــلـــى مــســاحــة 
يبلغ  قاطنين  مع  مربع،  كلم   9 قدرها 
ألـــف. هــنــاك الكثير  عــددهــم نحو 200 
من الأراضي العشوائية، لكن »الريّس« 
يــؤكــد أنــه »يــشــتــري عــقــاراً أو عقارين 

كــل ســنــة... ضــمــن خــطــة استراتيجية 
للأجيال المقبلة«. لن ينسى الحاج في 
بــالــعــبــارة الشهيرة:  يُــذكــر  أن  الــخــتــام 
ــــون،  »أبـــنـــاء الــضــاحــيــة طــيّــبــون، وادعـ
لهم  فعلنا  وقد ضحّوا كثيراً، ومهما 

فإننا نبقى مقصّرين«.

حسناً، ليست أزمة البيئة، والمساحات 
العامة، إلا واحدة من أزمات الناس مع 
بلديّات الضاحية. نتحدّث عن المنطقة 
أكثر  قائمة  في  تندرج  التي أصبحت 
العالم.  فــي  سكانيّاً  المكتظة  المــنــاطــق 
البناء  لكن ومع ذلك تستمر مشاريع 
فيها، حتى أصبحت بعض شوارعها 
وأحــيــائــهــا لا تــعــرف الــشــمــس، ولــكــن 
ــهــا عـــن الــشــمــس. بــاتــت 

ّ
غـــداً تــغــيــب كــل

الــضــاحــيــة عـــبـــارة عـــن بــقــعــة إســمــنــت 
ضخمة، وقد كانت لا تزال، إلى ما قبل 
بساتينها  بــبــعــض  تــحــتــفــظ  عــقــديــن، 
ومساحاتها الخضراء. يقول الخنسا، 
من واقع خبرته الطويلة هناك: »كفى 
 
ً
ســكــنــا فــي الــضــاحــيــة. كــثــيــرون أصــا
خرجوا منها إلى مناطق قريبة. يجب 
ينفذ  أن  يــجــب  خـــارجـــهـــا.  ــع  ــوسّـ نـ أن 
مــشــروع ألــيــســار )المـــشـــروع الـــذي كــان 
مخصصاً بعد الحرب الأهلية لإعادة 
الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي فــــي الــضــاحــيــة، 
أراض خلافاً  في  القاطنين  وتعويض 
للقانون في الضاحية، لكنه لم يبصر 
أزمـــة فوضى  عالج 

ُ
ت أن  الــنــور(. يجب 

ــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي حــقــبــة  ــران الــ ــمــ ــعــ الــ
الــســبــعــيــنــيــات. يـــجـــب يـــجـــب يـــجـــب«. 
لــكــن كـــل هــــذه »الــــواجــــبــــات« تــصــطــدم 
في النهاية بجدار اسمه: »ليس باليد 

حيلة«.
لقد توسعت الضاحية عرفاً مع الزمن، 
وأصبحت تضم مناطق خــارج نطاق 
الــرســمــيــة، مــثــل حي  اتــحــاد بلدياتها 
الاتحاد  بلديات  أمــا  والشياح.  السلم 
الأصلية، فهي: الغبيري، حارة حريك، 
ــــى بــلــديّــة  ــة، إضــــافــــة إلـ ــنـ ــبـــراجـ ــــرج الـ بـ
الغدير  تحويطة  مناطق  تضم  رابعة 
الأخيرة  البلدية  والمــريــجــة.  والليلكي 
يــعــيــش فــــي نــطــاقــهــا نـــحـــو 100 ألـــف 
شــخــص. يــــرأس مــجــلــســهــا ســمــيــر بو 
خــلــيــل. لا حـــدائـــق عـــامـــة، بــاســتــثــنــاء 
ــرّ »الـــــــريّـــــــس« عـــلـــى وصــفــهــا  ــا يــــصــ ــ مـ
بالحدائق، وهي من تلك التي تنفع أن 
صغرها،  لشدّة  منزليّة  حدائق  تكون 
لــت إلـــى حــد الاخــتــفــاء. بو  وقـــد تــضــاء
خــلــيــل مـــســـرور بــالمــشــاريــع الــســكــنــيــة 
الــجــديــدة الــتــي تظهر فــي الــضــاحــيــة، 
ــك لأنــهــا »مــرتــبــة ومــنــيــحــة. ليس  وذلــ
مــثــل عــمــار أيــــام زمـــــان، فــوضــى وبــا 
ــدأ طــبــقــي ــــ  ــبــ ــذا، المــ ــكــ مــــواصــــفــــات«. هــ
المنطقة  أن تحتمل  أما مسألة  شكلي، 
، في ظل غياب 

ً
مشاريع جديدة، أصلا

الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي ــــ المـــدنـــي، فهذه 
مسألة لا تبدو ملحوظة عنده. أخيراً، 
فــالمــهــم، بــحــســب رئــيــس الــبــلــديّــة، أنــه 
نــشــئ »مــركــز صــحــي« )وهــــذا معظم 

ُ
أ

تــكــالــيــفــه كــانــت بــهــبــة أجــنــبــيّــة(. قبل 
مـــضـــي 24 ســـاعـــة عـــلـــى حـــديـــثـــنـــا بــو 

هنا الضاحية: »المساحة العامة« ليست ترفاً
ة( في

ّ
لا حديقة عامة )مركزي

ة لبيروت. هي المنطقة 
ّ

 الضاحية الجنوبي

 التي يبلغ عدد قاطنيها، بحسب بعض

 التقديرات، أكثر من عدد قاطني

 العاصمة بيروت. العمران، كيفما اتفق،

 آخذ بالزحف. باتت المنطقة أشبه بقطعة

 أسمنت ضخمة. الاختناق البيئي لم يعد

. ماذا
ً

، بعد حين، نحن فيه أصلا
ً

قبِلا
ُ

 م

 فعلت بلديات الضاحية؟ الجواب: »ليس

بيدنا حيلة«. بيد من إذاً؟ الله أعلم

العرف المتبع 

هو أن يكون نائب 

الرئيس من حصة 

قة
ّ
حي المعل

اللازمة التي يكررها 

رؤساء بلديات في 

الضاحية تتمحور حول 

نقص المال

زحلة: فشل المفاوضات بين ميريام وميشال ســـكاف
نقولا أبو رجيلي

فــي مــقــابــل تــحــالــف »الأحــــــزاب«، الــذي 
والتيار  اللبنانية  القوات  حزب  يضمّ 
ــر وحـــــــــزب الـــكـــتـــائـــب،  ــ ــحـ ــ الــــوطــــنــــي الـ
لرئاسة  زغيب  أسعد  ترشيح  ويدعم 
ــزال الماكينة  بــلــديــة مــديــنــة زحــلــة، لا تـ
الانــتــخــابــيــة فـــي »الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة« 
لترؤس  المقترحة  الأســمــاء  في  تبحث 
ــة مــــنــــهــــا. وكــــذلــــك  ــ ــــومـ ــــدعـ ــة المـ ــحــ ــائــ الــ
الذين  فــتــوش،  آل  إلــى  بالنسبة  الأمـــر 
يترأسها  لائحة  تأليف  على  يعملون 
موسى فتوش، بعدما فشلت المساعي 
ــــق بـــيـــنـــهـــم وبــــــــن تـــحـــالـــف  ــوافـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الأحـــــــــــــــزاب، بـــســـبـــب رفــــضــــهــــم تــبــنــي 

ترشيح زغيب.
الشعبيّة  الكتلة  فــي  الإعـــام  مسؤولة 

»الأخبار« أن  نيفين الهاشم أوضحت لـ
الكتلة  مــن  المدعومة  اللائحة  »أســمــاء 
ســتــعــلــنــهــا قــريــبــا رئــيــســتــهــا الــســيــدة 
مــيــريــام ســكــاف فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــده«. الـــهـــاشـــم  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــلـــن عــــنــــه فـــــي مـ يـــعـ
تحفظت على ذكر اسم رئيس اللائحة 
الــتــدوال به  يتم   ما 

ً
نافية وأعضائها، 

عن أن سكاف اتفقت مع ابن عم زوجها 
ــــرؤس الـــائـــحـــة.  ــتـ ــ مـــيـــشـــال ســــكــــاف لـ
بعض المصادر الزحلية المطلعة أكّدت 
أن تـــــــرؤس مـــيـــشـــال ســــكــــاف لــائــحــة 
ــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة كــــــان ســيــمــنــحــهــا  ــتـ الـــكـ
زخـــمـــا إضـــافـــيـــا. وذكـــــرت المـــصـــادر أن 
المفاوضات بين ميشال وميريام كانت 
تـــرؤس الأخير  إمــكــان  تتمحور حــول 
يكون  أن  الأول  اقــتــرح  ففيما  للائحة. 
هـــو رئـــيـــس لائـــحـــة يــســعــى لأن تــكــون 
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بو خليل مسرور بالمشاريع السكنية الجديدة التي تظهر في الضاحية لأنها »مرتبة ومنيحة« )مروان بوحيدر(

بدأت تتضح معالم لائحة 

»تحالف الأحزاب« في 

زحلة، وعلى رأسها أسعد 

زغيب، بينما تنتظر لائحة 

الكتلة الشعبية جوجلة 

الأسماء لتعلنها رئيستها 

ميريام سكاف



مغدوشة: هل يسقط تحالف العونيين 

والقوات أمام العائلات؟

العكر،  المـــاء  فــي  شــائــعــات للاصطياد 
ــتـــرح أســمــاء  لأن تــحــالــف الأحـــــــزاب اقـ
مـــرشـــحـــيـــه عـــلـــى زغـــيـــب الــــــذي تــمــنــى 
له،  الأسماء  اختيار  تــرك حرية  علينا 
لأنــــه يــفــضــل أن يـــكـــون مــنــســجــمــا مع 
الأعــضــاء طـــوال ســت ســنــوات«. ولفت 
تنوري إلى أن »عضو البلدية الحالي 
عــلــي الخطيب )شــيــعــي(، هــو مــن بين 
المقترحة، ومتوافق عليه من  الأسماء 
قــبــل الــتــحــالــف وزغـــيـــب، ومـــرحـــب به 
انتمائه  عــن  النظر  بــصــرف  قبلنا  مــن 
الــحــزبــي«. يُــذكــر أن المــجــلــس الــحــالــي 
بـــعـــدمـــا  ــــي،  ــنـ ــ سـ عــــضــــو  أي  ــم  يــــضــ لا 
ــارق حـــوا قـــد خــســر المــقــعــد في  كـــان طــ
زغيب،  2010 لمصلحة  عــام  انتخابات 
ــة مــن  الـــــــذي خـــــرق الـــائـــحـــة المــــدعــــومــ

»الكتلة الشعبية«.

7 سياسة

ــعــلــن 
ُ
ت الـــصـــحـــة  وزارة  ــانـــت  كـ خـــلـــيـــل، 

بالشمع  الطبي  الليلكي  مركز  »إقفال 
الأحـــمـــر، لاحــتــوائــه عــلــى مــركــز أشعة 
ومــخــتــبــر غــيــر مـــرخـــصـــن، والــعــثــور 
ــدات دم منتهية  فيه على أدويـــة ووحـ
الــصــاحــيــة ولـــقـــاحـــات غــيــر مــعــروفــة 

المصدر«.
البيئة  قيمة  عرفت  القديمة  الأمــم  كــل 
خصوصاً،  العامة  والحدائق  عموماً، 
ــة« في 

ّ
ــدائـــق بــابــل المــعــلــق ولــيــســت »حـ

بــاد ما بين النهرين، أو حدائق بلاد 
فــارس الأســطــوريّــة، إلا مجرّد نماذج. 
أمــا الأمــم الحديثة، بعيداً عن بلادنا، 
فالأمر أظهر من يُحكى عنه. أخيراً، قد 
بالحديث  التذكير  المناسب  من  يكون 
الــنــبــوي، الـــــوارد عــنــد مختلف الــفــرق 
ــيّـــة، بــاخــتــاف الــلــفــظ، وفــيــه:  الإســـامـ
»إذا قــامــت قــيــامــة أحــدكــم وكـــان بيده 

فسيلة... فليغرسها«.

آمال خليل

لا أحــــــد يـــفـــشـــي أســـــــــرار الـــطـــبـــخـــات 
الانــتــخــابــيــة الــجــاريــة فــي مــغــدوشــة. 
وشــــــــوشــــــــات الـــــلـــــيـــــل والــــجــــلــــســــات 
الـــجـــانـــبـــيـــة، أســــلــــوب يــعــتــمــده كــافــة 
الأفرقاء لكي لا تحترق »طبخاتهم«. 
إلا أن أهل الضيعة لا يغيرون طباعهم 
الــســيــاســة  الألـــيـــفـــة، وإن ســـاورتـــهـــم 
ــدر قـــبـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والأحـــــــــــــــــزاب. عــــلــــى الـ
الكنيسة، يتحلق أشخاص يجمعهم 
انتماءاتهم. سهام  تفرقهم  الــود ولا 
ــه الــقــوتــجــي،  ــيـ ــارة روجـ ــ الــعــونــيــة جـ
وبينهما سيلفيا الشيوعية وسيدة 
ينتمون  وأخــريــات  وآخــــرون  قومية 
إلــى عائلاتهم كمرجعية عليا. ومن 
حولهم يروح ويجيء شقيق النائب 
منصب  يستغلون  مــوســى.  مــيــشــال 
ــفــــســــروا عــــــن مــصــيــر  ــتــ ــيــــســ أخـــــيـــــه لــ
ــة: الإجـــــــــراء أم  ــلـــديـ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
يعرفونه  ما  التأجيل؟ يستعرضون 
مــــن »طــــراطــــيــــش« عــــن الـــتـــحـــالـــفـــات 
أداء  عـــنـــد  يـــتـــوقـــفـــون  ــاءات.  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ وال
رئيس البلدية الحالي جورج يونان 
ــوز لائـــحـــتـــه فــــي الــــــدورة  ــ وظـــــــروف فـ
الماضية التي كادت تكون بالتزكية. 
القواتي  التحالف  صوابية  يحللون 
ــعــــونــــي وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تــحــويــل  ـــ الــ ــ ــ
إلــى  عائلية  مــن  الــنــاخــبــن  مرجعية 
حزبية وسياسية. حديثهم سرعان 
ما يتحول إلى نكات وقهقهات على 
المــعــركــة ومــقــاتــلــيــهــا. عــلــى الــبــيــدر لا 
صـــــوت يــعــلــو فـــــوق صـــــوت ضــحــكــة 
ــات روجــيــه  ــزحــ ســـهـــام الــعــونــيــة ومــ

القوتجي.
منذ تأسيس بلدية مغدوشة، كانت 
ـــعَـــدّ حــالــيــا 4 آلاف 

ُ
الــعــائــات الــتــي ت

ــرار. مــنــذ  ــ ــقـ ــ نــــاخــــب، هــــي صـــاحـــبـــة الـ
المتعاقبة  الــبــلــديــات  تمنع  ســنــوات، 
والأهــالــي فتح مقر لأي حــزب. كذلك 
لا يوجد أي مسؤول حزبي من أبناء 
ــلـــدة. مــنــســق الــعــونــيــن الــحــالــي  ــبـ الـ
ــوات  ــقــ ــــن مــــجــــدلــــيــــون، ومـــنـــســـق الــ مـ
مــن الــرمــيــلــة. نــفــوذ نــائــب مــغــدوشــة 
الرئيس نبيه بــري مــن خــال عضو 
كتلته مــيــشــال مــوســى، المــتــمــدد في 
الــبــلــدة، يــســتــقــوي بــأبــرز عــائــاتــهــا. 
ــــن، كـــانـــت  ــرتـ ــ ــيـ ــ ــي الــــــدورتــــــن الأخـ ــ فـ
لائـــحـــتـــان مــشــكــلــتــان مـــن الــعــائــات 
تــتــنــافــســان عــلــى الــبــلــديــة، وتحظى 
إحـــداهـــمـــا بــمــبــاركــة بــــري ومـــوســـى. 
لائـــحـــة  خــــســــرت   ،2004 دورة  فـــــي 
العائلات المدعومة من بري وموسى 
وفـــــازت لائــحــة الـــعـــائـــات المــنــافــســة. 
لتعويض  همتهما  الأخــيــران  شحذ 

أنــتــجــا   .2010 دورة  فـــي  ــارة  الـــخـــسـ
لائحة توافقية من العائلات برئاسة 
المتمول جورج يونان، وكــادت تفوز 
بالتزكية لولا إصرار مرشحين اثنين 

على الاستمرار بالترشح.
في الدورة الحالية، تشكلت على نحو 
مــبــدئــي لائـــحـــتـــان: الأولـــــى مــدعــومــة 
ــــى والــــحــــزب  ــــوسـ ــــن الــــعــــائــــات ومـ مـ
ــي،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي الاجــ ــــومـ ــقـ ــ الـــــــســـــــوري الـ
ستعيد ترشيح يونان لدورة ثانية. 
والثانية مدعومة من تحالف التيار 
والــــــقــــــوات، لــكــنــهــا لــــم تـــحـــســـم اســـم 
رئــيــس الـــائـــحـــة، إمــــا بــســبــب رفــض 
أو  العونيون،  اقترحه  الــقــوات لاســم 
بسبب خلاف العونيين أنفسهم في 
مــصــادر  بحسب  لكنهم،  بينهم.  مــا 

مواكبة، يسعى الحليفان إلى إقناع 
شخص فــاعــل ومــقــبــول مــن الجميع 
ليكون رئيساً للائحة، على ألا يكون 
حزبياً. لكن القاسم المشترك بينهما 
مواجهة نفوذ بري، ليس في بلدتهم 
ــلــــدات  ــبــ ــر الــ ــ ــائـ ــ فــــحــــســــب، بـــــل فـــــي سـ

المسيحية في المنطقة.
ــة،  ــ ــــدوشـ ــغـ ــ ــعـــــض فـــــــي مـ ــ ــبـ ــ ــك الـ ــكــ ــشــ يــ
لائحة  هزيمة  على  الحليفين  بقدرة 
الــعــائــات. يشير روجــيــه إلــى وجــود 
380 قواتياً منتسباً، لكن من بينهم 
فقط 25 يقيمون في البلدة. مع ذلك، 
رفــاقــه سينزلون  أن  روجــيــه  يضمن 
ــيـــي«.  مــــا هـ ــالـــف »زي  ــتـــحـ الـ لائــــحــــة 
ســهــام لا تــضــمــن رفــاقــهــا الــعــونــيــن 
الـــذيـــن يـــعـــدون نــحــو 400. هـــي ابــنــة 

عــــم مـــيـــشـــال مــــوســــى، لـــكـــن ولاءهـــــا 
الــعــونــي لــن يــجــبــرهــا عــلــى الاقــتــراع 
ــانــــي« لمــــرشــــحــــي لائـــحـــة  ــيــ ــمــ ــعــ ــالــ »عــ
الـــتـــوافـــق أو الـــعـــائـــات. وتــتــوقــع أن 
العونيين.  مــن  كثير  يــحــذو حــذوهــا 
أنـــه ناشط  مــيــاد قسطنين، وبــرغــم 
فـــي الـــحـــزب الـــقـــومـــي، لــكــن تــرشــحــه 
ــتـــرة الــثــاثــة  ــد مـــقـــاعـــد المـــخـ ــ ــى أحـ ــ إلـ
يعتمد على انتمائه العائلي وليس 

الحزبي.
القومي جــورج  الــحــزب  الناشط فــي 
يونان، لفت إلى أن انضمام القوميين 
إلى حلف العائلات بوجه التحالف 
ــــود إلـــــــى الــــــعــــــداء الــــــجــــــذري مــع  ــعـ ــ يـ
مع  المستجدة  والخصومة  الــقــوات، 
العونيين بعد زيارتهم للنائب خالد 
ضــاهــر. يتوقع يــونــان فــوز اللائحة 
التي سيرأسها ابن عمه لأنها تضم 
ــــدداً، مـــن الــنــاشــف  أكــثــر الــعــائــات عـ
إلـــــــى يـــــونـــــان وقـــســـطـــنـــن وفـــــــارس 
يتوافقوا  لم  الأهالي  لكن  والشباب. 
أداء  السنوات الست على حسن  في 
ــان. مـــعـــظـــم الأعــــضــــاء  ــ ــونـ ــ مـــجـــلـــس يـ
البلدة ولا يترددون  يقيمون خــارج 
النصاب  أن  لــدرجــة   ،

ً
قليلا إلا  إليها 

فــي معظم الأحــيــان لعقد  لــم يتأمن 
اجتماع للمجلس. البعض اعتبر أن 
يونان صفق وحده وأنجز مشاريع 
من جيبه الخاص سماها باسمه أو 
اسم ابنه المتمول وسيم يونان، من 
القصر البلدي إلى مجمع الأنشطة. 
وآخــــرون وجـــدوا أن اخــتــيــار يونان 
ــادة تــرشــيــحــه يـــعـــود إلــى  ــ ــرار إعــ ــ وقــ
المساعدات المالية التي يدفعها لعدد 
مــن أبــنــاء البلدة مــن رواتـــب شهرية 
وأقــســاط مــدرســيــة وأدويــــة. المرشح 
الأهــالــي  دعـــا  خــلــيــل،  منير  المستقل 
 يغرهم 

ّ
إلـــى »أل فــي مــنــشــور وزعــــه 

ــال لأن مـــن اشـــتـــراك الـــيـــوم بــاعــك  ــ المـ
غداً«.

الـــنـــاشـــط المــســتــقــل هـــشـــام الـــحـــايـــك، 
أشــــار إلـــى نــشــاط يــقــوم بــه عـــدد من 
مرجعيات  على  والــشــابــات  الشباب 
الــبــلــدة لــفــرض مــعــايــيــر جـــديـــدة في 
المجلس الجديد من تمثيله للأجيال 
الــشــابــة، لأن أعــمــار أعــضــاء المجلس 
 عــن الــخــمــســن عاماً 

ّ
الــحــالــي لا تــقــل

وتــمــثــيــلــه لــلــمــقــيــمــن الـــدائـــمـــن فــي 
إلــيــهــا بشكل  ــتـــردديـــن  المـ أو  الـــبـــلـــدة 
مــســتــمــر. والأهــــــم، بــحــســب الــحــايــك، 
مشاريع  بتنفيذ  المجلس  يتعهد  أن 
إنــمــائــيــة ولـــيـــس فــقــط تــجــمــيــلــيــة أو 
 عــــن تــكــريــس 

ً
اســـتـــعـــراضـــيـــة، فـــضـــا

ــع بــيــعــهــا  ــ ــنـ ــ ــة الأراضــــــــــــي ومـ ــايــ ــمــ حــ
لأشخاص من خارج مغدوشة.

زحلة: فشل المفاوضات بين ميريام وميشال ســـكاف

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

الانفصال 

عن الطبيعة 

و»المجال العام«

على سبيل الاستئناس بدراسات وأبحاث 
حــــول الأثـــــر الــبــيــئــي عــلــى الـــكـــائـــن الــحــي 
عــمــومــا، والإنــســان خــصــوصــا، فالشرط 
الإنــســانــي فــي »الــفــلــســفــة الإيــكــولــوجــيّــة« 
سكوليموفسكي،  هنريك  عند  )البيئيّة( 
ص في »العناية بالبيئة والعودة إلى 

ّ
يتلخ

الإنسان  معاناة  أن  قناعته  في  الطبيعة«. 
الحديث متولدة من انفصاله عن الطبيعة 
واستقراره في المدن الملوثة، ليخلص إلى 
ــود سياقين  ــه: »يـــلـــوح لــنــا مــنــطــقــيّــا وجــ أنــ
الإمــعــان  ــر:  الأمــ فــي  منخرطين  مختلفين 
في ارتياد العالم المادي، من جهة، والزوال 
ــة الـــجـــوهـــريـــة،  ــيّـ ــانـ الـــبـــطـــيء لــلــقــيــم الإنـــسـ
ــــى هــــذا الــحــد.  مـــن جــهــة أخــــــرى«. نــعــم، إل
الكثير  يحتمل  لا  المــوضــوع  أنّ  صحيح، 
بــد منها  إشـــارة لا  ولكنها  الفلسفة،  مــن 
)بما  والطبيعة  البيئة  أهميّة  على  للتدليل 
ــــك الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة( فـــي حــيــاتــنــا،  فـــي ذل
أبـــداً وقطعاً، ليست مــجــرّد »تــرف  وأنــهــا، 

فكري«.
ــار إلــــى أن الـــحـــدائـــق الــعــامــة ليست  ويُـــشـ
إلا أحــد أشــكــال »المــجــال الــعــام« )بحسب 
ــي المـــعـــاصـــر يــورغــن  ــانــ ــفــيــلــســوف الألمــ ال
الإطــار  موضوع  يتعدّى  هنا  هابرماس(. 
ـــل »المــســاحــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــتــقــلــيــدي، إذ ت الــبــيــئــي ال

ــان الـــــذي يــمــكــن مـــن خــالــه  ــكـ الـــعـــامـــة« المـ
تكوين ما يقرب من الرأي العام، إذ يجتمع 
الناس، على اختلافهم، ليتناولوا حاجات 
الــســلــطــة. إضــافــة  أو  الـــدولـــة،  المجتمع مــن 
ــــى ذلــــك، تــحــصــل اســـتـــفـــادة الـــنـــاس في  إل
المجال العام من خلال »تفعيل عقلانيتهم 
العامة،  القضايا  مناقشة  في  وتفكيرهم 

بعيداً عن أطر السلطة والرقابة«.

لائحة العوني والقوات وسرايا المقاومة؟

ــا المـــقـــاومـــة« فـــي حــديــث روجــيــه  ــرايـ بــشــكــل هـــــادئ، تــتــكــرر عـــبـــارة »سـ
القوتجي وسهام العونية. يتبادلان معلومات متضاربة عن اللائحة التي 
المنطرة  فــي سيدة  هــل  مــهــاً.  لكن  مغدوشة.  فــي  أنصارها  سيدعمها 
البلدة منذ  السرايا في  انتشار  للمقاومة؟ يتوافق الأفرقاء على  سرايا 
نحو ثلاث سنوات بين بعض العونيين والوطنيين. يؤكد روجيه أنها لا 
تشكل استفزازاً »بسبب دورها في منع الزعرنات والاستفزازات التي 
إذاً،  السرايا موجودة  البلدة«.  أبناء  مع  الجوار  يفتعلها شبان من  كان 
إلا أن عددها ليس دقيقاً. البعض يعدهم بمئة شاب، وآخرون يعدونهم 
بنحو ثلاثين. انتخابياً، لن تشكل جماعة السرايا »بلوك« واحداً مع أيٍّ 
الأنسب  اختيار  فــي  الحرية  منهم  لكل  أعطت  قيادتهم  اللائحتين.  مــن 

لمصلحة بلداتهم وعائلاتهم.

النائب ميشال موسى )هيثم الموسوي(

»الكتلة الشعبية« 

تبحث في الأسماء 

المقترحة لترؤس 

اللائحة المدعومة 

منها  )الأخبار(

الشعبية لا تزال تعمل على استمزاج 
ــكــــرك والــحــي  آراء أهـــالـــي المــعــلــقــة والــ
الــوطــنــي لاخــتــيــار المـــرشـــح الــشــيــعــي، 
الأهالي،  أكثرية  بتأييد  يحظى  الــذي 
ــم  ــهــ اتــ ــاء ــمــ ــتــ بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن انــ
ــم يحصل  ــه »لــ  أنــ

ً
ــيّـــة«، مــــؤكــــدة الـــحـــزبـ

تواصل بهذا الشأن مع الأحزاب التي 
تؤيدها شريحة كبيرة من أبناء هذه 
أو  المستقبل  تــيــار  لجهة  إن  الأحـــيـــاء، 

حزب الله أو حركة أمل«.
وحول ما يرشح من أسماء ستضمها 
ــة المـــــدعـــــومـــــة مــــــن »تـــحـــالـــف  ــ ــحـ ــ ــــائـ الـ
ــمـــت »الأخــــــــبــــــــار« مــن  ــلـ الأحـــــــــــــــزاب«، عـ
مــصــادر متابعة أن تــوزيــع الحصص 
يــمــكــن أن يـــرســـو عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة،  8 مــرشــحــن عـــن الــ
مرشحان عن التيار الوطني؛ أحدهما 

ــنـــصـــب نـــائـــب  أنــــــطــــــوان بــــويــــونــــس لمـ
الــرئــيــس، مــرشــح واحـــد عــن الكتائب، 
يمثلون  مستقلين  مرشحين  وسبعة 
مختلف أحــيــاء زحــلــة، بــالإضــافــة الى 
مرشحين سني وشيعي )عدد أعضاء 
المــجــلــس الــبــلــدي بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
المــعــلــقــة  ــي  ــالــ . ورفــــــع أهــ ــواً(  21 عــــضــ
لافتة تعبر عن استيائهم من تسمية 
ــزاب« المــرشــح بــويــونــس  ــ »لائــحــة الأحــ
أهــالــي حي  مــن  كــونــه  للرئيس،  نائباً 
الراسيّة، لأن العرف المتبع في المدينة 
يقضي دائماً بأن يكون نائب الرئيس 
من حصة حي المعلقة. من جهته، أكّد 
في  اللبنانية  الـــقـــوات  حـــزب  مــســؤول 
الــبــقــاع مــيــشــال تـــنـــوري، عــــدم وجـــود 
شيء مؤكد بالنسبة إلى مقعد نائب 
ــر هــــو مــجــرد  ــيـ ــا أثـ الـــرئـــيـــس، و»أن مــ
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تقرير

جامعات

إيفا الشوفي

"عــام 2015 هو عــام الحراك الشعبي 
والمدني"، وفق تقرير »الاحتجاجات 
والــتــحــركــات الــعــمــالــيــة لــعــام 2015« 
الـــــســـــنـــــوي، الـــــــــذي أطــــلــــقــــه المــــرصــــد 
العمال والموظفين،  اللبناني لحقوق 
سُجّل  تحركاً   195 أصــل  فمن  أمـــس. 
الـــعـــام المــــاضــــي، كـــانـــت اعــتــصــامــات 
ــات الـــــحـــــراك الـــــــذي انــطــلــق  ــاطــ ــشــ ونــ
بلغ  التي  النفايات،  قضية  أجــل  مــن 
في  تأثيراً  الأكثر  تحركاً،   78 عددها 
إعـــادة طــرح قــضــايــا الــنــاس والأكــثــر 
ــارع. أمــــا تــحــركــات  ــلـــشـ اســتــقــطــابــا لـ
الــــعــــامــــلــــن فــــــي الــــقــــطــــاعــــن الــــعــــام 
الشعبية،  والاحتجاجات  والــخــاص 
ــافـــة  تــــحــــرك، إضـ ــقـــد ســـجـــلـــت 102  فـ
إلــــى 18 تــحــركــا لــلــجــنــة الــــدفــــاع عن 
المستأجرين. وسط كل هذه الأحداث، 
ــوالــــي،  ــتــ ــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــ ــنـ ــلـــسـ ولـ
يـــغـــرق الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام في 
ــــى أي  ــدع إلـ ــ ــات عـــمـــيـــق، إذ لــــم يـ ــبـ سـ
عــام 2015،  تــحــرك احتجاجي طـــوال 
فــيــمــا اقـــتـــصـــرت أنـــشـــطـــة الــنــقــابــات 
عــلــى إصـــدار الــبــيــانــات والــتــصــاريــح 
فقد  التنسيق،  هيئة  أمّــا  الإعــامــيــة. 
"خــرجــت بــعــد انــتــخــابــاتــهــا الأخــيــرة 
ــزاب الــطــوائــف بــالــقــرار  ــ وإمـــســـاك أحـ
النقابي فيها، من ساحات المواجهة 
ــة، وأخــــــــرجــــــــت بــــالــــتــــالــــي  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ المــ
جــدول  مــن  الاحتجاجية  الــتــحــركــات 
ــا أنــــهــــا أحـــجـــمـــت عــن  ــمـ أعـــمـــالـــهـــا. كـ
المــدنــي، كجسم  الــحــراك  المشاركة في 
أن  إلا  التنسيق،  هيئة  اسمه  نقابي 
عدداً من نقاباتها كان يؤيد الحراك 
مــنــهــا رابــطــة المــوظــفــن فــي الإدارات 

العامة".
لا تختلف كثيراً لوحة الاحتجاجات 
ــد لـــعـــام 2015،  الـــتـــي رســمــهــا المـــرصـ
ــة الــــتــــحــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــة نـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
الــــذي  ــــام 2014  عـ عــــن  والـــقـــطـــاعـــات، 
سجّل 100 تحرك، إلا بتضاعف عدد 
الاحــتــجــاجــات جــــراء دخــــول الــحــراك 
ما  وهــو  المطالبات،  ساحة  الشعبي 

انصبّ تركيز المرصد على تحليله. 
فــــقــــد تــــــوزعــــــت تـــــحـــــركـــــات الـــــحـــــراك 
الــشــعــبــي بــــن بـــيـــانـــات وتـــظـــاهـــرات 
ومــســيــرات واعــتــصــامــات ونشاطات 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــلـ ــزت أغـ ــ ــركــ ــ مــــتــــنــــوعــــة تــ
بيروت بنسبة 61.5%، شكل 7 منها 
آب  تحركات كبيرة مثل تظاهرة 29 
الــتــي وصــفــهــا المــرصــد "بــالــتــظــاهــرة 
الـــحـــدث، وذات طــابــع وطــنــي ومــهــم 

أعــطــى انــطــبــاعــا لـــدى الــجــمــهــور بــأن 
الحراك بدأ بالتلاشي، ليصل أخيراً 
"برفض  متمثلة  أساسية  نقطة  إلــى 
التدقيق في  بــدون  المــبــادرات  جميع 

بعضها".
الاحتجاجات  هــذه  السلطة  واجــهــت 
التي أخافت النظام بشكل عنيف إذ 
"اعتمدت سياسة القمع والاعتقالات 
الواسعة لقادة الحراك والناشطين"، 
وإعــــادة إحــيــاء طــاولــة الــحــوار التي 
ــارة مــلــفــات بخلفيات  "ســعــت إلـــى إثــ
حساسية  لإثـــارة  ومذهبية  طائفية 
الــلــبــنــانــيــن ولإعـــادتـــهـــم إلــــى مــربــع 
ات التقليدية". إلا أنها أظهرت  الولاء
"قــوة وتــوازنــا رغــم حــدة التناقضات 

حسين مهدي

ــع الـــفـــرع  ــن شـــــيء يــجــمــعــنــا مــ "مـــــا مــ
بــعــضــنــا، لا  نــشــبــه  ونـــحـــن لا  الأول، 
بطريقة التفكير، ولا بطريقة اللبس، 
ولا بأي شيء، فلماذا نتشارك معهم 
في حفل تخرج واحد؟". رداً على هذا 
الطلابية  الهيئة  لرئيس  التصريح 
فــي الــفــرع الــثــانــي لكلية الإعــــام في 
اللبنانية، مستيكا خوري،  الجامعة 
ـــذ عــــدد مـــن طــــاب الـــفـــرع الــثــانــي 

ّ
نـــف

وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي الــكــلــيــة لكسر 
"فــوبــيــا الــفــرع الأول"، واصــفــن كــام 

الآلاف من  عـــشـــرات  إذ ضــمــت  جــــداً، 
المــتــظــاهــريــن"، متحدثاً عــن أكــثــر من 
"60 ألف متظاهر". في تحليل الحراك، 
مشاركة  "حجم  عن  التقرير  يتحدث 
شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة وغــــيــــر مــســبــوقــة 
ــراك  شــهــدتــهــا بـــعـــض مـــحـــطـــات الـــحـ
يعود بشكل كبير إلى طبيعة المشكلة 
التي كان يتصدى لها، وهي مشكلة 
 فردياً 

ً
لا يملك المواطن اللبناني حلا

فهو لا  المــيــاه.  أو  الكهرباء  مثل  لها، 
ــاد الـــحـــلـــول الــفــرديــة  يــســتــطــيــع إيـــجـ
يجب  الأمــر  وهــذا  النفايات،  لقضية 
له في  له مغزاه وأن ننتبه  أن يكون 
فهم مسار الحراك وصعوده السريع 
ــعـــه الأســـــــــرع". يــشــيــر  ــم تـــراجـ ــن ثــ ــ ومـ
واحتمالات  إيجابيات  إلــى  التقرير 
أنـــشـــأهـــا الــــحــــراك قـــد تـــكـــون واعـــــدة، 
إذ أعــاد الاعــتــبــار إلــى السياسة بما 
هـــي طــــرح قــضــايــا الـــنـــاس والــســعــي 
لتحقيقها، كذلك تحولت التظاهرات 
ــات  ــاحــ ــســ والاعــــــتــــــصــــــامــــــات إلـــــــــى مــ
تـــاقٍ بــن فــئــات وقــطــاعــات متنوعة 
الانـــتـــمـــاءات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــنــاطــقــيــة تــمــيــزت 

بمشاركة شبابية واسعة.
ر 

َ
غ

ُّ
ل التقرير أبرز الث

ّ
في المقابل، يحل

الــذي "تخطى  التي وقــع بها الحراك 
مــفــهــوم الــحــمــلــة )طــلــعــت ريــحــتــكــم( 
وتـــحـــول إلــــى تـــحـــرك شــعــبــي واســـع 
لعبت دوراً  أنتج مجموعات جديدة 
مهماً فيه". فقد "أساء الناشطون فهم 
رد فــعــل الــشــارع لــلــحــراك واعــتــبــروه 
ــة مـــتـــعـــاظـــمـــة لــلــخــطــاب  ــابـ ــتـــجـ ــاسـ كـ
كبيراً  انــقــابــا  وإن  الحقوقي  المــدنــي 
حــصــل فـــي مــوقــف الـــنـــاس"، مـــا أدّى 
ــة بــالــنــفــس  ــفـــرطـ ــة مـ ــقــ إلــــــى بـــــــروز "ثــ
ــوا رهـــن  ــاتــ ــاس بــ ــنــ ــقــــاد بـــــأن الــ ــتــ واعــ
الإشــــارة لــاحــتــشــاد فــي الــســاحــات". 
كــــذلــــك أظــــهــــر المـــنـــظـــمـــون عــــجــــزاً فــي 
المجموعات  بــن  الـــرؤى  تــنــوع  إدارة 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــظــر إلــــى الـــحـــراك من 
مـــقـــاربـــتـــن مــخــتــلــفــتــن: الأولـــــــى مــن 
منظار أن "الحملة" مطلبية وينبغي 
ـــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي،  تــحــيــيــدهــا عـ
"ثــوري"  منظار  من  تنطلق  والثانية 
يريد أصحابه إحداث تغيير جذري 
ــام. خــلــق هــــذا الأمـــر  ــنـــظـ فـــي بــنــيــة الـ
انعداماً للثقة "بين المجموعات حيث 
"طــلــعــت ريحتكم"  مــجــمــوعــة  أصــــرت 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــالــيــتــهــا 
التقرير  يلفت  خطتها".  في  والتفرد 
ــــى تــفــشــي ظــــاهــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات  إلـ
ما  انتشرت،  التي  الحجم  الصغيرة 

الأمن  أجهزة  وحركت  أركانها"،  بين 
والقضاء.

للقطاعات،  الأخــــرى  الــتــحــركــات  أمّـــا 
التي بلغ عددها 102 تحرك، فكانت 

رئيسة الهيئة بـ "الانعزالي".
يقول غدي أبو موسى، أحد منظمي 
هـــذا الــتــحــرك، إن الــهــدف مــن تنظيم 
ــوة  ــذه الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة ودعــ هــ
وســـائـــل الإعـــــام إلــــى تــغــطــيــتــهــا هو 
يـــســـتـــغـــل الإعـــــــام  مـــــن أن  "مــــخــــافــــة 
تصريحات طائفية وفئوية لشريحة 
أو أحد الأشخاص ضد زملاء لنا في 
الفرع الأول من الكلية ويحولها إلى 
الاعتصام  هــذا  يأتي  طائفية".  مــادة 
لتأكيد وجود "أمور عدة تجمعنا مع 
انتسابنا  أهمها  الأول،  الفرع  طــاب 
ــدة وكــلــيــة واحــــدة  ــ إلــــى جــامــعــة واحــ

في   ،%93 بنسبة  صغيرة  تــحــركــات 
حين أن التحركات المتوسطة الحجم 
تركزت على  7 تحركات،  لم تتجاوز 
نتيجة  الترانزيت  شاحنات  سائقي 
إقــفــال الـــحـــدود الــســوريــة، المــزارعــن 

ومستخدمي كازينو لبنان.
شهد القطاع الخاص، وفق التقرير، 
فــعــلــيــة، أغلبها  7 تــحــركــات عــمــالــيــة 
ــــات صـــــغـــــيـــــرة الــــحــــجــــم،  ــامــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اعــ
مــقــابــل 35 اعــتــصــامــا لــلــعــامــلــن في 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام تــصــدرتــهــم الــحــركــة 
ــأكــثــر  ــة لـــلـــمـــيـــاومـــن بـــ ــيـ ــتـــجـــاجـ الاحـ
مـــن 9 تـــحـــركـــات، تــلــتــهــا الــتــحــركــات 
فــي قــطــاع الاســتــشــفــاء للعاملين في 
والمياومين  الحكومية،  المستشفيات 

وســنــعــمــل لاحــقــا فـــي المــهــنــة نفسها 
ونكون زملاء في المؤسسات نفسها".

ــة ريـــبـــيـــكـــا ســــمــــعــــان، عــضــو  ــبـ ــالـ ــطـ الـ
الوقفة  الهيئة الطلابية، شاركت في 
 ما ورد 

ّ
الاحتجاجية، مشيرة إلى أن

الطلابية  الهيئة  رئيسة  لسان  على 
الـــطـــاب،  عـــن رأي جــمــيــع  يــعــبّــر  "لا 
ــبــــحــــث عــــــن الاخـــــتـــــاف  ــنــــحــــن لا نــ فــ
بــيــنــنــا، ومـــا يــجــمــعــنــا أكــثــر بــكــثــيــر". 
وتشير سمعان إلى أنها لا تستطيع 

الوقوف مع الخطأ مهما كان. 
الهيئة الطلابية ردت على الاتهامات 
المـــوجـــهـــة إلــيــهــا فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 

ــارت فــيــه إلـــى أنـــه "عــنــدمــا  ــ أمــــس، أشـ
ــيء  شــ  

ّ
أل ــيــــئــــة  الــــهــ ــة  ــســ ــيــ رئــ ــقـــــول  تـــ

فهي  الأول،  الــفــرع  بــطــاب  يجمعنا 
واقـــع جــغــرافــي وعملاني  عــن  تتكلم 
ــه لا  أنــ مـــوجـــود عــلــى الأرض، فــكــمــا 
يجمعنا شـــيء مــع طـــاب وأســاتــذة 
أو   

ً
مثلا الثاني  الــفــرع  ـ  العلوم  كلية 

أي كلية أخرى، لا يجمعنا شيء مع 
الــكــلــيــة،   اســـم 

ّ
إل الـــفـــرع الأول  طـــاب 

حيث لا صف مشتركاً أو لقاءً ثنائياً 
تــرفــيــهــيــا مشتركاً  نــشــاطــا  حــتــى  أو 

على سبيل المثال".
الــهــيــئــة الــطــابــيــة ركّــــــزت فـــي ردهـــا 

عـــلـــى مـــســـألـــة حـــفـــل تـــخـــرج الـــطـــاب 
فــي  فــــأشــــارت  الإدارة،  ألـــغـــتـــه  ــذي  ــ الــ
البيان إلى أن التركيز على جملة "ما 
بيجمعني شي بطلاب الفرع الأول"، 
التي قالتها رئيسة الهيئة الطالبية 
بمثابة "وضع المسؤولية على طلاب 
الفرع الثاني بإفشال حفل التخرج". 
إلى  فــي تحركهم  الــطــاب  يلتفت  لــم 
أهميتها،  رغــم  التخرج،  قضية حفل 
ــــل  ــة داخـ ــالــ ــلـــق حــ ــوا إلــــــى خـ ــعــ ــــل ســ بـ
خـــطـــاب  مـــنـــاهـــضـــة لأي  ــة  ــعــ ــامــ الــــجــ
طائفي. يذكر أن حفل التخرج ألغته 
لــفــتــرة طويلة  ســعــت  بــعــدمــا  الإدارة 

195 احتجاجاً في عام 2015

طلاب الإعلام 2: كسر »فوبيا« الفرع الأول

61.5% من 

نشاطات الحراك المدني 

تركزت في بيروت

ل عام 2015 وفق تقرير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين. استحوذ 
ّ

ج
ُ

195 تحركاً احتجاجياً س

الحراك الشعبي على الأهمية الكبرى في هذه التحركات "الكثيرة"، قبل أن يتراجع بسرعة كبيرة جراء عوامل 

عدة أبرزها تكتل قوى السلطة في مواجهته. بالمقابل، تراجعت هيئة التنسيق عن خريطة الاحتجاجات بعدما 

كانت تقود الساحات طوال السنوات الماضية، وذلك إثر الانتخابات الأخيرة التي أعادت الأحزاب إلى الإمساك بالقرار 

ك طوال العام الفائت
ّ
ا الاتحاد العمالي العام، فلا يزال مختفياً عن الناس، إذ لم يدع إلى أي تحر

ّ
النقابي. أم

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

كات العمالية كانت صغيرة الحجم )مروان طحطح(
ّ
93% من التحر
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وثيقة

نشرت الأخبار في عددها الصادر 
بتاريخ 11 آذار 2016 تحت عنوان 
»كــهــربــاء لــيــكــس: تــبــادل اتــهــامــات 
 145 والــــهــــدر  ــاقـــة  الـــطـ وزارة  فــــي 
http://www.( دولار«  مـــلـــيـــون 

 )253953/al-akhbar.com/node
ــــات بــــن مــــديــــر الـــوصـــايـــة  ــراسـ ــ مـ
بــارود،  الطاقة محمود  وزارة  فــي 
ورئـــيـــســـه المـــبـــاشـــر المــــديــــر الـــعـــام 
ــار غـــــســـــان بــــيــــضــــون.  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ
لبيضون  المسؤولية  بـــارود  حمّل 
إهــــدار 145 مــلــيــون دولار في  فــي 
مشروع دير عمار، بسبب توقيعه 
مــعــامــات مــخــالــفــة لــلــقــانــون أدّت 
إلـــــى الــــهــــدر، ومـــمـــارســـة وظـــائـــف 
فـــي عــمــلــيــات الــتــلــزيــم لــيــســت من 
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ اخـــــتـــــصـــــاص المــ
كتاباً  ــارود  بـ ــل  وأرسـ للاستثمار. 
في هذا الشأن إلى النيابة العامة 
لدى ديوان المحاسبة، التي عقدت 
بيضون  مع  استيضاحية  جلسة 
إلى  لتخلص  تحقيقاتها  وأجــرت 

إقفال الملف. 
ــن أجـــوبـــة  ــ "الأخـــــــبـــــــار" حـــصـــلـــت عـ
المطروحة  الأســئــلــة  على  بيضون 
فـــــي الـــجـــلـــســـة الاســـتـــيـــضـــاحـــيـــة، 
العامة  النيابة  إلــى  أرسلها  الــتــي 
الــرقــم 3962  كــتــاب تحت  بموجب 
من  يــتــألــف   ،2016/2/12 بــتــاريــخ 
13 صــفــحــة )يــمــكــن الاطـــــاع على 
نـــص الــكــتــاب الــكــامــل عــلــى مــوقــع 

.)www.al-akhbar.com الأخبار
التي  المخالفات  إن  بيضون  يقول 
تحدث عنها بــارود، ولا سيما ما 
الـــواردة  المــشــاريــع  بتنفيذ  يتعلق 
في القانون 2011/181 في المديرية 
ــو كــانــت  ــ الـــعـــامـــة لـــاســـتـــثـــمـــار، »لـ
بأن  القول  لأمكن  بالفعل  مخالفة 
السيد بارود هو من ارتكبها، ذلك 
التحضيرية  الأعــمــال  انــطــاقــة  أن 
للمشاريع وإعداد دفاتر شروطها 
قــــد جـــــرت لـــــدى المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للاستثمار، في عهد بــارود وقبل 
ــد 

ّ
تــولــيــنــا مــهــمــاتــنــا فــيــهــا«. ويــفــن

ما حصل أيــام تولي بــارود موقع 
بالوكالة  للاستثمار  العام  المدير 

على النحو الآتي:
العامة  المديرية  محاسب  تعيين  ــ 
للاستثمار قيّماً على سلفة بقيمة 
6 مـــلـــيـــارات لــيــرة أعــطــيــت لإعــــداد 
والاستشارات  الشاملة  الدراسات 
ودفاتر الشروط للمباشرة بتنفيذ 
ورقة سياسة قطاع الكهرباء، على 
حـــســـاب قـــانـــون بــرنــامــج لأشــغــال 
مــيــغــاوات.   700 لإنــتــاج  كهربائية 
وقد أحال المدير العام للاستثمار 
بالإنابة محمود بارود، في حينه، 
السلفة  نسخة عن مرسوم إعطاء 
لإبـــاغ كــل مــن يــلــزم لــدى المديرية 

العامة للاستثمار.
ــ صدور قرار من ديوان المحاسبة 
ــة  ــريـ ــديـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــالمـ ــ ــقــــضــــي بـ يــ
مــشــروع  عــلــى  الــعــامــة للاستثمار 
عقد الاتــفــاق الــرضــائــي مــع شركة 
لــتــقــديــم خــــدمــــات ودروس  ــيـــدز  نـ
ــارات ولــــــــوازم، فـــي إطـــار  ــتــــشــ واســ
ــة قــــطــــاع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــفــــيــــذ ورقـــــــــــة سـ ــنــ تــ
الكهرباء، ومنها إنشاء 200 –300 
مــيــغــاوات )مــحــركــات عكسية( في 
مــوقــعــي الــــذوق والــجــيــة، و400 – 
فــي موقع   ،CCGT مــيــغــاوات  500
ــك فــــي عــهــد  ــ ــار. وكــــــان ذلـ ــمــ ــر عــ ــ ديـ
أيضاً شركة  ت 

َ
بلغ

ُ
أ بـــارود، حيث 

بموجب  الصفقة،  بتصديق  نيدز 
ــر، وقـــد  ــ ــوزيــ ــ ــتــــاب صـــــــادر عــــن الــ كــ
أبلغت المديرية العامة للاستثمار 

بنسخة عنه. 
ــم خـــدمـــات 

ُّ
ـــ تـــألـــيـــف لــجــنــة تــســتــل ــ ـ

ــرار صــدر  شــركــة نــيــدز بــمــوجــب قــ
الطاقة والمياه بتأشيرة  عن وزير 
بالإنابة  للاستثمار  الــعــام  المــديــر 
ــارود. وقــد  ــ ــ فـــي حــيــنــه، مــحــمــود بـ

تشكّلت من موظفين وعاملين لدى 
المديرية العامة للاستثمار.  

ــلـــبـــات الـــســـحـــب عــلــى  ــــــ صـــــــدور طـ
حساب السلفة المعطاة للمحاسب 
للاستثمار،  العامة  المديرية  لــدى 
بتأشير   ،2010/10/2 من  اعتباراً 
بالإنابة  للاستثمار  الــعــام  المــديــر 
ــيـــع وزيــــر  مـــحـــمـــود بــــــــارود، وتـــوقـ

الطاقة والمياه.
ـــ تــعــيــن مــحــاســب المــديــريــة الــعــام  ـ
ــدداً، وفــــي عهد  لــاســتــثــمــار، مــــجــ
ــارود، قــيّــمــا عــلــى ســلــفــة خزينة  ــ بــ
جـــديـــدة بــقــيــمــة 4 مــلــيــارات لــيــرة، 
ــدة  ــجـ ــتـ ــسـ ــيـــة الــــنــــفــــقــــات المـ ــتـــغـــطـ لـ
ــة والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــإعــــداد  ــعــ ــوقــ ــتــ والمــ
الـــــــــدراســـــــــات الــــشــــامــــلــــة ودفـــــاتـــــر 

الشروط والمراقبة.
ــم دفــاتــر شـــروط معمل ديــر 

ُّ
ـــ تــســل ـ

ــتــــام  ــبـــل لـــجـــنـــة الاســ ــمــــار مــــن قـ عــ
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ المـــشـــكـــلـــة فـــــي المـ

للاستثمار، وعهد السيد بارود. 

يــوضــح بيضون اتــهــامــات بــارود 
لــه بــإبــاغ أمــر المــبــاشــرة للمتعهد 
قبل وضع اليد على مواقع العمل 
الــتــي كــانــت تشغلها وحــــدات من 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي. إذ يــشــيــر إلــى 
ــرة بــالــعــمــل صــدر  ــاشـ ــبـ أن أمــــر المـ
تاريخ   2225 رقم  الكتاب  بموجب 
وزيـــر  عـــن  الـــصـــادر   ،2013/7/18
ــابــــق(، بعد  ــاه )الــــســ ــيــ الـــطـــاقـــة والمــ
ــة رقـــم  ــ ــالــ ــ ــده بـــمـــوجـــب الإحــ ــيــ ــأكــ تــ
 ،2013/7/17 ــاريـــخ  تـ  ،12/2225
ــيـــضـــون  بـ تـــــأشـــــيـــــرة  دون  ومـــــــــن 
)تــوقــيــعــه(. وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
ــتـــعـــهـــد تـــحـــديـــد تـــاريـــخ  إبــــــــاغ المـ
بــدء تنفيذ المــشــروع، الــذي حصل 
1/2886ص،  رقــم  الكتاب  بموجب 
عن  الــصــادر   ،2013/10/8 تــاريــخ 
وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه مــــن دون 

تأشيرة بيضون أيضاً.
يرد أيضاً على اتهامه باستعادة 
إدارة  مــــــــــن  الـــــــــــشـــــــــــروط  دفــــــــتــــــــر 
المـــنـــاقـــصـــات وإجـــــــراء الــتــعــديــات 
ــر غير  ــ عــلــيــه، مــشــيــراً إلــــى أن الأمـ
لــم  »إذ  الإطــــــــــاق  ــلــــى  عــ ــيـــح  صـــحـ
يُسترَدّ أي دفتر شروط، ولم تجر 
عليه أية تعديلات، وإنما صدرت 
توضيحات وجرى تعميمها على 
جميع العارضين وفقاً للأصول«.

ــه بـــتـــقـــديـــم  ــيــــســ يـــتـــهـــم بـــــــــــارود رئــ
معطيات إلى ديوان المحاسبة أدت 
إلـــى إصــــدار قــــراره بــالمــوافــقــة على 
مشروع دير عمار وإثارة الخلاف 

ــول تــضــمــن الـــســـعـــر المـــعـــروض  ــ حـ
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، 
ويلفت بيضون إلى أن »مضمون 
قرار ديوان المحاسبة رقم 652/ر.م، 
أسماء  يــحــدد   ،2013/4/6 تــاريــخ 
مندوبي الإدارة الذين استند إلى 
بعدم  للقول  وتأكيدهم  إفــاداتــهــم 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة  احــتــســاب 
المــــضــــافــــة، ريـــثـــمـــا يـــتـــقـــرر مــصــدر 
التمويل نهائياً«. أما لجهة افتعال 
القيمة  الــضــريــبــة عــلــى  إشــكــالــيــة 
وعرقلة  المــشــروع  لعرقلة  المضافة 
الإشــراف عليه، بهدف عدم إنشاء 
أي معمل كهربائي، يقول بيضون 
»إن إشكالية الضريبة على القيمة 
ــل عــن  ــ المـــضـــافـــة نـــاشـــئـــة فــــي الأصــ
ــر الــــــشــــــروط، وهـــي  ــتــ مـــخـــالـــفـــة دفــ
ــوان  ــد حــســم ديــ غــيــر مــفــتــعــلــة. وقــ
موضوعها  مــن  موقفه  المحاسبة 
بموجب القرار الصادر عن هيئته 
العامة رقم 1 تاريخ 11،2015/26، 
حيث أكد أنها محتسبة في السعر 
الأساسي للملتزم المؤقت، وأن ما 
ذهــب إلــيــه الــديــوان فــي قـــراره رقم 
ر.م تاريخ 2014/9/4، هو   /1603

الواجب التطبيق حالياً«.  
ــا فــي شـــأن الاتــهــامــات المتعلقة  أمّـ
للإشراف  الاستشاري  مع  بالعقد 
على تنفيذ الأشغال، دون أن يكون 
ــراف عــلــيــه،  هـــنـــاك أي عــمــل لــــإشــ
فــيــقــول بــيــضــون إن تــوقــيــع العقد 
الاستشاري هو من صلاحية  مع 
ــيــــس مــــن صــاحــيــتــه،  الـــــوزيـــــر ولــ
»وبالتالي فإننا لم نوقع أي عقد 
معه. وقد أدى الاستشاري خدمات 
فـــعـــلـــيـــة مـــطـــلـــوبـــا مـــنـــه تــقــديــمــهــا 
بموجب العقد، في خلال مرحلتي 
إعــــداد الــتــصــامــيــم وتــثــبــيــت شــراء 
العنفات وتصنيعها. وقد شملت 
درس التصاميم الفنية للمشروع 
ومــعــايــنــة كــامــل الــتــجــارب الفنية 
الــازمــة والمــطــلــوبــة، الــتــي أجــريــت 
فــــي المـــصـــنـــع عـــلـــى مـــولـــد الــعــنــفــة 
 .2013/12/18 ــاريـــخ  ــتـ بـ الأولـــــــى 
 بنتيجة 

ً
تــقــريــراً مــفــصــا ووضــــع 

التجارب المذكورة.  كل واحــدة من 
وكــذلــك شــمــل عــمــلــه الــكــشــف على 
مـــولـــد المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الــــذي 
الجزئية  التجارب  لبعض  خضع 
على  والــكــشــف   ،2013/12/16 فــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة الــــــذي أجــــري 
 عن 

ً
بتاريخ 2014/2/18. هذا فضلا

حــضــور اجــتــمــاع فني مــع المــقــاول 
في أثينا، وتقديم مقترحات حول 
المـــســـتـــنـــدات الـــضـــروريـــة لــتــوثــيــق 
المطالبات المالية وفق جدول الدفع 
ــرفــــق بـــالـــعـــقـــد، والإفــــــــــادة حـــول  المــ
اســتــيــفــاء مــطــالــبــات الاســتــشــاري 
جميع الشروط لقبولها، ومتابعة 
ــــت مــن  ــابـ ــ المــــــــــراســــــــــات... وذلـــــــــك ثـ
تاريخ   4 رقــم  العمل  فــريــق  تقرير 
بــتــثــبــيــت  ــلـــق  ــتـــعـ المـ  ،2014/5/7

طلبية شراء العنفات الغازية«.
)الأخبار(

إلى إقامة حفل مشترك بين الفرعين. 
وتشير مصادر من داخل الإدارة إلى 
أن الــهــيــئــة الــطــابــيــة لــلــفــرع الــثــانــي 
ــل عـــــدة أمــــــام إقـــامـــة  ــيـ ــراقـ وضـــعـــت عـ
الــحــفــل، وكــــان لافــتــا أن عــــدداً كــبــيــراً 
مــن طـــاب الــفــرع الــثــانــي لــم يــكــونــوا 
فــــي الأســـــــاس عـــلـــى عـــلـــم بـــــأن هــنــاك 
إقــامــتــه،  تــنــوي الإدارة  حــفــل تــخــرج 
خـــبـــر 

ُ
ا الــــــــذي  الأول  ــرع  ــ ــفـ ــ الـ بـــعـــكـــس 

ـــلـــب مــنــهــم مــنــذ 
ُ
طـــابـــه بــالــحــفــل وط

فــتــرة اســـتـــرداد المــبــلــغ الــــذي دفــعــوه 
فشلت  بعدما  الحفل  فــي  للمشاركة 

محاولات تنظيمه.

في الضمان الاجتماعي.
أمّــــــــا تــــحــــركــــات المـــــــزارعـــــــن ومــــربــــي 
المــــــــواشــــــــي وصــــــــيــــــــادي الأســـــــمـــــــاك، 
فـــقـــد بــلــغــت 16 تـــحـــركـــا ركـــــزت عــلــى 
ــن أضـــــرار  المـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــعـــويـــض عــ
الــعــواصــف وتــرمــيــم مــرافــئ الصيد، 
والاحــتــجــاج عــلــى انــخــفــاض أســعــار 
الــحــلــيــب. كــذلــك شــهــد شــمــال لــبــنــان 
"أول تـــحـــرك احــتــجــاجــي مـــن نــوعــه، 
حــيــث قـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان 
المستقلين وغير المحسوبين على أي 
نقابية،  أو  أو حزبية  مدنية  منظمة 
بتحرك محدود ضم عشرات الشبان 
الــغــاضــبــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــطــالــبــون 

بتأمين فرص عمل".

»كهرباء ليكس« ـ تابع

أجوبة بيضون أمام ديوان المحاسبة

الأعمال التحضيرية 

للمشاريع بدأت قبل 

تولينا مهماتنا

مدارس

عبد الكافي الصمد

تــســتــبــق لـــجـــنـــة الأهـــــــل فــــي ثـــانـــويـــة روضــــة 
قد تطرأ في  زيــادة  أيّ  الفيحاء في طرابلس 
مع  ـــ 2017  ـــ ـ المــقــبــل 2016  ــــدراســــي  ال الـــعـــام 
عته، في 7 أيار 

ّ
انتهاء مفعول الاتفاق الذي وق

ــذي يقضي  ــ المـــدرســـة، وال المـــاضـــي، مــع إدارة 
ـــ  القسط لسنة واحــدة فقط )2015  بتجميد 

 .) 2016
إلــى مدير  اللجنة، أخــيــراً، كتاباً  وقــد وجّــهــت 
الــثــانــويــة مصطفى المــرعــبــي، دعــتــه فــيــه إلــى 
لــإقــدام على أي خطوة  باً 

ّ
اء تجن

ّ
البن الــحــوار 

ــة، مــلــوّحــة  ــ ــــدرسـ ــكـــون فــــي مــصــلــحــة المـ ــــن تـ ل
بالتصعيد مع بداية الأسبوع المقبل. 

بدا أن الاتفاق لم ينه أزمــة الأقساط المرتفعة 
فــزيــادة  فعلية.  معالجة  دون  مــن  بقيت  الــتــي 
القسط لم تكن مشكلة الأهل الوحيدة، بل إن 
الاتفاق أشار في بنده الثاني إلى إقرار الإدارة 
بتقسيم القسط السنوي على أكثر من ثلاث 
دفعات، وذلك عن طريق المصرف المعتمد لدى 
المــؤســســة، بــمــبــالــغ ومــهــل تــتــنــاســب وقـــدرات 
الأهـــل وحــاجــات المــدرســة، وبــصــورة تضمن 
تــســديــد كـــامـــل الأقــــســــاط فـــي خــــال الــســنــة 
الدراسية الواحدة. إدارة الثانوية رضخت لهذا 
تقدّم  رسمياً  لقبوله  اشترطت  لكنها  الطلب، 
أحد الأهالي  بطلب من الإدارة في هذا الشأن، 
لــكــنّ عـــدداً كبيراً مــن الأهــالــي وجـــدوا حرجاً 
فــي ذلـــك، لــعــوامــل لــهــا عــاقــة بـــ"الــبــريــســتــيــج" 
بهذا  طلباً  يقدموا  فلم  الاجتماعي،  والوضع 

الخصوص.
الاتفاق على  كذلك نصّ 
"إقرار مبدأ زيادة حسم 
الإخوة بشكل تصاعدي 
للعائلة الواحدة، وبشكل 
ــــدرة  ــقـ ــ يـــتـــنـــاســـب مـــــع الـ
لكن  للمؤسسة"،  المالية 
يــتــضــمــن  أن  ــر  ــيـ غـ مــــن 
الاتــفــاق أيّ نــص واضــح 
لنسبة الحسم هــذه، وهو ما لفت إليه بعض 
أعــضــاء الــلــجــنــة بــإشــارتــهــم إلـــى أن "الاتــفــاق 
الــشــفــهــي كـــان يــنــص عــلــى حــســم 7% لــأخ 
الثانوية  إدارة  لكن  الثاني،  الأول و13% للأخ 
ــت بــه، إذ اكتفت 

ّ
لــم تلتزم بهذا الاتــفــاق وأخــل

بحسم 6% للأخ الأول و11% للأخ الثاني".
ــالـــي، قامت  ومـــن أجـــل امــتــصــاص نــقــمــة الأهـ
اعــتــبــرتــهــا  بــخــطــوة شــكــلــيــة،  ــثــانــويــة  ال إدارة 
الاتفاق  في  أعلنت  عندما  إضافية"،  "مبادرة 
ــام الــشــريــحــة الثانية  عــن "إتــاحــة الــفــرصــة أمـ
 275( التسجيل  رســم  مــن  بالحسم  المعنية 
ألف ليرة( للاستفادة من  حسم إضافي )25 
ألــف لــيــرة(، شــعــوراً مــن المــؤســســة بــضــرورة 

أخذ هذا المطلب بالاعتبار".
ظوا 

ّ
وكان بعض أعضاء لجنة الأهل قد تحف

التوقيع  الاتــفــاق، ورفــضــوا  بنود  على بعض 
عــلــيــه، لــكــون مــطــلــب الأهـــالـــي الــرئــيــســي كــان 
لفترة  الأقــســاط  تجميد  يركز على ضـــرورة 
مــفــتــوحــة )لــتــبــلــغ قـــرابـــة ســتــة مـــايـــن لــيــرة 
ــدا رســــــوم الــتــســجــيــل والـــنـــقـــلـــيـــات وبــقــيــة  ــ عـ
المصاريف(، وتحديداً إلى حين إقرار سلسلة 
الرتب والرواتب، لا أن يقتصر الأمر على عام 
دراســي واحد فقط. كذلك اعترضوا على ما 
يتضمنه، كما يقولون، من بنود مبهمة، ولأنه 
لم يأت متوافقاً مع الشروط الشفوية التي تم 

التوصل إليها بين اللجنة والإدارة. 
ــه لــحــق بــهــم في  ــــذي يـــرى الأهـــالـــي أنـ الــغــن ال
المــاضــي، دفــع عــدداً كبيراً منهم  العام  اتفاق 
إلى نقل أبنائهم إلى مدارس وثانويات أخرى 
عن  معلومات  تتحدث  إذ  أقـــل،  أقــســاط  ذات 
أكثر من ألف طالب تركوا المدرسة والثانوية 
أقساطهما  بسبب  الأخــيــرتــن  السنتين  فــي 

المرتفعة.

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

لجنة الأهل

في روضة الفيحاء:

ك ضد الأقساط
ّ
تحر

(مروان بو حيدر)
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حتى في المجتمعات التي تعاني من تفاوت 
كبير في المهارات« )ص. ٢٦٥(.  

وطبقة الأثرياء في أميركا تحظى بمنافع لا 
يحظى بها الأثرياء )إلى الدرجة نفسها( في 
الدول الصناعيّة، إذ ان نسبة حصة الضرائب 
مــن الاقــتــصــاد هــي أقـــل فــي أمــيــركــا مــمــا هي 
عليه في الدول الصناعيّة المتقدّمة )بحساب 
المــصــارف الــدولــيّــة(. وشــكــوى المــرشــحــن في 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري مـــن أن الـــضـــرائـــب على 
الأثرياء هنا هي الأعلى بين الدول الصناعيّة 
هــي شــكــوى بــاطــلــة، فــالــضــرائــب على الأعلى 
 في الدنمارك تصل إلى ٦٠,٢٪، أي نحو 

ً
دخلا

ضعف النسبة في أميركا.  
أي ان هناك في أميركا ثورة مزدوجة: طبقة 
الأثــــريــــاء تـــقـــاوم مـــحـــاولـــة زيــــــادة الــضــريــبــة 
عــلــى ثـــرواتـــهـــا وعــلــى تــركــاتــهــا مـــن بــعــدهــا، 
وطبقة ذوي الــدخــل المــحــدود تــقــاوم الإفــقــار 
ــي المــــداخــــيــــل عـــلـــى مـــرّ  المــــتــــزايــــد والـــــركـــــود فــ
الــســنــوات المــاضــيــة، وهـــي تــشــكــو أيــضــا من 
لكنها  الأثرياء،  لفساد  سطوة نظام يخضع 
ــص مـــن فــســاد 

ّ
تــتــبــع لـــثـــري يــعــدهــا بــالــتــخــل

الأثـــــريـــــاء. لـــكـــن الــطــبــقــتــن تـــتـــاقـــيـــان بــفــعــل 
مشاريع  او  الــحــاكــمــة،  الطبقة  أيــديــولــوجــيّــة 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري. تــنــجــح طــبــقــة الأثـــريـــاء 
المــحــدود من  الــدخــل  فــي تجنيد طبقة ذوي 
ل 

ّ
المتمث الــفــجّ،  الرأسماليّة  فكر  عبر  البيض 

ريغان  رونــالــد  لعهد  السياسي  بالاقتصاد 
ــل بــنــظــريّــة »الــتــقــطــيــر مـــن فــــوق إلــى 

ّ
المــتــمــث

الأثرياء  ثــراء  زاد  ما 
ّ
كل ان  أي نظريّة  تحت«، 

زاد ازدهار الطبقات الدنيا لأن الأرباح تنتقل 
هناك  ليس  الدنيا.  إلــى  العليا  الطبقات  مــن 
النظريّة  أبـــداً على صــحّــة  ـــة ملموسة 

ّ
أدل مــن 

)عــلــى الــعــكــس( لكن الــفــكــرة عــمّــت واعتنقها 
كلينتون.  بيل  عهد  في  الديمقراطي  الحزب 
ــهـــوري زاد عــلــيــهــا بـــأن  ــمـ ــزب الـــجـ ــحــ لـــكـــن الــ
الذكوري  الأبيض  الجمهور  إقناع  في  نجح 
المهاجرين  وفـــود  مــن  تنبع  مصائبه  كــل  ان 
ــيّـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــبــرامــج  ومــــن الأقـــلـ
وغير  )الشرعيّون  والمهاجرون  الاجتماعيّة. 
الـــشـــرعـــيّـــن( يــنــفــعــون الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر مما 
يأخذون منه، حسب دراسات مراكز دراسات 
الــهــجــرة، لــكــن الــســاســة المــحــافــظــن يقنعون 
ــه لا يـــقـــف بــيــنــه وبـــن  ــ ــيــــض انـ ــنـــاخـــب الأبــ الـ

الثروة إلا مهاجر فقير من المسكيك.  
نجح كوري روبن في كتابه »العقل الرجعي: 
الــفــكــر المــحــافــظ مــن إدمـــونـــد بـــرك إلـــى ســارة 
المحافظ من  الفكر  فــي وصــل أصـــول  بيلين« 
زمــن الــثــورة الفرنسيّة إلــى زمــن مــا بعد ١١ 
أيلول. إن الرجعيّة هي في رفض قاطع لحق 

السياسيّة  الإرادة  فعل  فــي  الدنيا  الطبقات 
الفعليّة )ص. ٧(. فحوى الاعتراض المحافظ 
هــوَ هــوَ عبر عقود طويلة. إدموند بــرك كان 
أصــــرح مـــن غـــيـــره، كــتــب فـــي ١٧٩٠ ضـــد آثـــام 
إلــى تقويض  تــهــدف  أنــهــا  الفرنسيّة  الــثــورة 
روابـــط الإخــضــاع فــي المجتمع، وانــهــا تثوّر 
الـــخـــدّام ضــد الأســـيـــاد. والــرجــل الأبــيــض في 
أمــيــركــا مـــرّ بــتــنــازلات كــثــيــرة. كـــان عــلــيــه أن 
طبعاً.  رضــا  عــن  ليس  العبيد،  بتحرّر  يقبل 
ــى »مُــحــرّر العبيد« —كــمــا كنا نــقــرأ عنه 

ّ
حــت

ــنـــان— إبـــــراهـــــام لــيــنــكــولــن،  ــبـ فــــي مـــــــدارس لـ
آمـــن بــتــفــوّق العنصر الأبــيــض عــلــى الأســـود 
ــرات الانـــتـــخـــابـــيّـــة  ــاظــ ــنــ ــي المــ )أوضــــــــح ذلـــــك فــ
»مــنــاظــرات لــيــنــكــلــن-دوغــاس«(،  المــعــروفــة بـــ
ل دوماً »عودة« )أي ترحيل( السود إلى 

ّ
وفض

قــاوم الأبيض  الــســود،  تــحــرّر  أفريقيا. وبعد 
كــانــت  ان  بـــعـــد  المـــــســـــاواة  ــدوى  ــ ــ مــــن دون جـ
تشريع  ــت 

ّ
ســن قــد  العليا  الــفــدرالــيّــة  المحكمة 

تبدأ  لــم  ــى. 
ّ
شــت بوسائل  العنصريّة  التفرقة 

التي  البطيء  )وبــالــتــدريــج  المــســاواة  مسيرة 
ـــحـــافـــظ( إلّا في 

ُ
ــلــه المـــــزاج الأمـــيـــركـــي الم

ّ
يــفــض

العليا فــي منع  قـــرار المحكمة  فــي  عــام ١٩٥٤ 
الفصل العنصري. لكن بعد عشر سنوات من 
القرار لم يكن إلّا ١٪ من التلاميذ السود في 
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تــكــاد أن تــشــعــر مــعــه. تــكــاد أن تــتــعــاطــف مع 
أزمته النفسيّة العميقة. الأرض تتزلزل تحت 
قدميْه، والعالم يتغيّر من حوله على غير ما 
وُعــد بــه. أصيب بــالــدوار منذ أن نــزل السود 
تأسّست  الجمهوريّة  للتظاهر.  الشوارع  إلى 
لــه. رُفع  ــيّــدت الأنصاب تكريماً 

ُ
من أجله، وش

إلى درجة الأنبياء، لكن ضعفاً وهزالًا أصابه. 
لا، ليست هــي الــحــيــاة كــمــا نــشــدهــا، ولا هي 
ــبَــــر الـــبـــحـــار تــوقــا  ــبـــاد الـــتـــي حــلــم بــهــا وعَــ الـ
ص من بين 

ّ
لــه، هي تتمل لها. أميركا لم تعد 

ست له ضاعت منه  أصابعه. الحظوة التي كُرِّ
ه له من قبل ساسته. السماء  بِّ

ُ
— أو هكذا ش

الرجل  رمــاديّــة.  باتت  والــبــحــار  لونها،  تغيّر 
 

ّ
الأميركي الأبيض يمرّ في أزمة لا يفهمها إل

فلاسفة الوجوديّة أو علماء النفس.  
ــد تـــرامـــب مـــن عــــدم. هـــو نــتــاج  ــالـ لـــم يــــأتِ دونـ
لعمليّة اختمار تجري على مرّ عقود طويلة. 
المــحــافــظــة، أو الفكر المــحــافــظ، هــي فــي صلب 
ــمّـــم  ــة. صُـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة الأمــ
ــــق مــعــايــيــر مــحــافــظــة  الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي وفـ
ــدّاً. الــدســتــور بــقــي حــتــى الـــيـــوم هـــو نفسه  ــ جـ
مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر، فيما غــيّــرت فرنسا 
أكــثــر مــن ١٦ دســـتـــوراً )المـــــزاج الــعــام لا يقبل 
المــقــدّس(.  الدستور  على  تعديلات  من  بأكثر 
مــــزاج الـــبـــاد الأمــيــركــيّــة مُـــحـــافـــظ، وشعبها 
لا يــؤمــن بــالــثــورة. صحيح، هــم لهم »الــثــورة 
الأمــيــركــيّــة« الــشــهــيــرة، لكنها قــد تــكــون أكثر 
ثورة محافظة. »الثورة الأميركيّة« هي الاسم 
»الــكــودي« لحرب الاستقلال ضد الاستعمار 
في  أعطتها  »الــثــورة«  لكن صفة  البريطاني. 
الجمهوريّة  وبــنــاة  عــالمــيّــة.  مشروعيّة  حينه 
الأمــيــركــيّــة كـــانـــوا شـــديـــدي المــحــافــظــة )حــتــى 
لا  سياسيّاً  نظاماً  شــيّــدوا  ليبراليّيهم(.  فــي 
يقبل بالتغيير إلا تدريجيّاً وعلى مرّ سنوات 
وعقود طويلة. تعديل الدستور عمليّة شاقة 
مجلسيْ  ثلثيْ  موافقة  إلــى  تحتاج  وطويلة 
النواب والشيوخ، وتحتاج أيضاً إلى موافقة 
ثلاثة أرباع المجالس الاشتراعيّة في الولايات 
)أي ٣٨ ولاية(. أي ان التعديل يجب ان يكون 
مقبولًا من مزاج النخبة الفيدراليّة ومن مزاج 
النخبة المحليّة. لكن هكذا أرادها المؤسّسون 
روا من »الإفــراط الديمقراطيّ«، أي 

ّ
الذين حــذ

من التسليم بــالإرادة الشعبيّة. والكلام الذي 
يبيعه الــخــطــاب الأمــيــركــي إلــى بــلــدان العالم 
عــن »حــكــومــة مــن الــشــعــب وإلـــى الــشــعــب«، لم 
تكن تعني إلا الشعب بمعنى مُحدّد: النخبة 
الــبــيــضــاء الــحــاكــمــة ذات الامـــتـــيـــازات المــاديّــة 
)والاســـتـــعـــبـــاديّـــة ذات يــــــوم(. لــيــس الــشــعــب 
هـــو الــشــعــب فـــي أغـــانـــي المــرحــلــة الــنــاصــريّــة. 
وكـــان أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ يُــعــيّــنــون لأن 
المــؤسّــســن لــم يــثــقــوا بــإخــتــيــار الــعــامّــة ذوي 
ان  المــؤسّــســن. كما  آراء  »الــتــعــصّــب« بحسب 
اخــتــيــار الــرئــيــس الأمــيــركــي يــمــرّ فــي مرحلة 
ــيــــار رجـــعـــيّـــة حـــول  ــتــ ــل الاخــ ــراحــ ــن أكـــثـــر مــ مــ
الــعــالــم: لــكــن المــؤسّــســن لــم يـــريـــدوا ان يُــتــرك 
أمــــر اخــتــيــار الــرئــيــس فـــي يـــد أهـــــواء ومــــزاج 
العامّة. والازدواجيّة في الحكم بين المستوى 
ــي )عــلــى صعيد 

ّ
الــفــيــدرالــي والمــســتــوى المــحــل

الولايات( لم يكن إلا توفيقاً بين صراع محتدم 
في سنوات التأسيس بين الملاك الكبار وتجّار 
»نيو إنغلاند« وأصحاب المزارع في الجنوب 
وبـــن الــفــئــات الــدنــيــا مــن أصــحــاب الــدكــاكــن 
والتجّار الصغار والمزارعين )وكانوا جميعاً 
الــصــراع الطبقي  مــن البيض طبعاً( —وهـــذا 
المنبت تبلور في صراع بين دعاة الفيدراليّة 

وبين معارضي الفيدراليّة.   
ــصــت، بنظر 

ّ
ــازات لــلــبــيــض تــقــل ــيــ ــتــ هــــذه الامــ

الــتــحــريــض الــعــنــصــري. لــم تــعــد الــجــمــهــوريّــة 
في يدهم. المعاناة باتت مزدوجة: هي معاناة 
الطبقة الحاكمة فعليّاً، أي الأثرياء والشركات 
الكُبرى التي تتحكّم بمقدّرات الحزبيْ والتي 
الــحــزبــنْ، وهــي أيضاً  حي 

ّ
تستثمر فــي مرش

مــعــانــاة الــبــيــض مــن الــعــمّــال ومـــن الشريحة 
الدنيا والوسطى من الطبقة المتوسّطة. الهوّة 
بين الأثرياء وبين الفقراء تزداد، وحصّة نخبة 
الواحد في المئة من أثرياء أميركا من الناتج 
القومي تضاعفت بين سنوات الحرب العالميّة 
الثانية وبين اليوم. كما ان دخل أغنى ١ في 
المئة من الأميركيّين تضاعفت ثلاث مرّات بين 
سنوات ١٩٧٩ و٢٠٠٧. هذا ما دفع الاقتصادي 
الفرنسي، توماس بيكيتي في كتابه الشهير، 
»رأس المال في القرن الواحد والعشرين«، إلى 
الاســتــنــتــاج أن تـــفـــاوت الـــدخـــل فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بلغ حــداً مــن الارتــفــاع »لــم يبلغه أي 
مجتمع فــي أي وقــت وفــي أي مكان مــن قبل، 

»الجنوب العميق« من البلاد يحضر صفوفاً 
مختلطة عرقيّاً. لا، وبعد تحرّر العبيد أرادت 
الــنــســوة ثــم المــثــلــيّــن الــتــحــرّر. كـــان هـــذا فــوق 

طاقة الرجل الأبيض على التحمّل.  
إذ لــم يكد الأبــيــض يتأقلم عنوة مــع قــرارات 
ق( حتى بدأت النساء 

ّ
المساواة )التي لم تحق

بمعركتهن من أجل المساواة )أو بدأت نساء 
الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى مــــن الـــبـــيـــض فــــي حــمــلــة 
المحظيّة  الطبقات  نساء  تفيد  التي  المساواة 
 هذا مرّ مع تسارع موجة النازحين 

ّ
فقط(. كل

من دول أميركا اللاتينيّة. والعرق الجنوبي 
ــة  ــ ــات الــــحــــدوديّ ــ ــــولايــ يــــذكّــــر الأبــــيــــض فــــي الــ
الجنوبيّة بماض لا يريد الأبيض ان يتذكّره: 
عن تاريخ مارس فيه اللاتيني السيادة على 
أرضــه التي انتزعها منه البيض بالقوّة في 
ما بعد. لكن البيض في أميركا لا يعترفون 
ــراء مــــن امــــيــــركــــا الـــوســـطـــى  ــقــ ــفــ ان هــــجــــرة الــ
والــجــنــوبــيّــة هــي نتيجة ســيــاســات وحــروب 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيّــة  ــــولايـ الـ
حروباً  وأشعلت  أميركا  أجّجت  والوسطى. 
ــدول )مــن  ــ ــذه الــ ــدد كــبــيــر مـــن هــ أهـــلـــيّـــة فـــي عــ
الــســلــفــادور إلـــى غــواتــيــمــالا، إلـــى نــيــكــاراغــوا 
والــبــيــرو وهـــنـــدوراس(، ثــم قـــرّرت الانــصــراف 
إلى الحروب على الإرهاب والمخدّرات، والتي 

كانت غالباً تنعكس حروباً على الفقراء. 
الــفــقــراء لــهــم ثـــوراتـــهـــم، ولـــأثـــريـــاء ثــوراتــهــم 
أيضاً )عندما مات جورج واشنطن كان أكبر 
 وترك وراءه عبيداً أوصى 

ً
ك أميركا قاطبة

ّ
ملا

ــتـــه —وأصــيــبــت  بــإعــتــاقــهــم بــعــد مــــوت زوجـ
ـــت الـــوصـــيّـــة 

ّ
ــــرة بـــالـــهـــلـــع عـــنـــدمـــا فـــض ــيـ ــ الأخـ

فاعتقت عبيدها على الفور طمعاً بالحياة(. 
وهذا ما فصّله روبن في كتابه: ان المحافظين 
ــيّـــن أيـــضـــا، وان  ــالـ يــمــكــن ان يـــكـــونـــوا راديـــكـ
ــوّر الــبــطــيء  ــتـــطـ المــحــافــظــة لا تــعــنــي فــقــط الـ
وإنما يمكن ان تعني الإصــرار العنيف على 
العودة إلى الماضي. لم تكن مقاومة الولايات 
الــجــنــوبــيّــة »مُــحــافــظــة« فـــي حــقــبــة الــحــقــوق 
الذكور  من  البيضاء  الأكثريّة  تعبّر  المدنيّة. 
عن غضبها في كل حقبة انتخابيّة. هي كانت 
وراء حملة ترشيح ديفيد ديوك )العنصري 
ــابـــق فــــي كــوكــلــوكــس  الــــنــــازي والـــقـــائـــد الـــسـ
»الجزيرة« للحديث  كلان والــذي تستضيفه 
ــيّـــة ربّــمــا  عـــن مـــواضـــيـــع الــســيــاســة الـــخـــارجـ
لأن خــطــابــه الـــنـــازي يــتــوافــق مـــع تــوجّــهــات 
البعض في كراهية اليهود، كيهود —وليس 
كــصــهــايــنــة(.  نـــال ديــــوك أكــثــر مـــن ٦٠٪ من 
أصوات البيض في حملة انتخابات محافظ 
ولاية لويزيانا في عام ١٩٩١، وكان ترشيحه 
تــحــدّيــا مـــن الـــذكـــور الــبــيــض ضـــد الأقــلــيّــات 

الملوّنة التي باتت تجرؤ على الاقتراع وعلى 
تقرير مصير التمثيل السياسي في أميركا. 
ــات الـــحـــزب الــرســمــي  الـــحـــزب الــجــمــهــوري بــ
للذكور البيض الغاضبين أبداً: لو أن البيض 
الــــذكــــور هــــم وحــــدهــــم الــــذيــــن يـــقـــتـــرعـــون فــي 
أميركا لحُرم الديمقراطيّون من الرئاسة منذ 

عهد جيمي كارتر. 
هـــذا مــا يُــعــبّــر دونــالــد تــرامــب عــنــه. الغضبة 
الذكوريّة البيضاء. وهذه الأكثريّة المتناقصة 
وامتيازاتها.  مصالحها  على  تخشى  باتت 
باتت مقتنعة )خصوصاً في أوساط حاملي 
سحب 

ُ
ت السلطة  ان  فقط(  الثانويّة  الشهادة 

من بين أيديها. المفارقة ان الفقراء ومحدودي 
يشكّلوا  ان  يمكن  البيض  الذكور  من  الدخل 
تــحــالــفــا قـــويّـــا مـــع المـــلـــوّنـــن )ونـــســـبـــة الــفــقــر 
بـــن الـــســـود وبــــن ذوي الأصـــــول الــاتــيــنــيّــة 
ــة عــــنــــد الــــبــــيــــض( لــكــن  ــبـ ــسـ ــنـ هـــــي ضــــعــــف الـ
تجعل  الأميركي  اليمين  فــي  ذة 

ّ
تنف

ُ
الم الــقــوى 

ــن المـــلـــوّنـــن والـــنـــســـاء أعــــــداء لــهــم.  الـــفـــقـــراء مـ
ــراق والإثــنــيّــات من  إحـــداث الــشــقــاق بــن الأعــ
أساسيّات التحريض النخبوي الطبقي هنا.  
والمــهــاجــريــن )الــشــرعــيّــن وغــيــر الــشــرعــيّــن( 
هـــم أســهــل الأهـــــداف لــلــتــصــويــب: لأن لا قـــوّة 
سياسيّة لهم ولا لوبياً خاصّاً. هم يعيشون 
ــــراف المــجــتــمــع وفـــي ظــــروف بــائــســة.  عــلــى أطـ
كاليفورنيا  في  الكبرى  الشركات  وأصحاب 
الشرعيّين«  »غــيــر  المهاجرين  مــن  يعتاشون 
)مــــن المـــفـــارقـــة ان يُــطــلــق مــصــطــلــح »مــهــاجــر 
غــيــر شــرعــي« عــلــى المــتــحــدّريــن مــن أصــحــاب 
الحقيقيّين في كاليفورنيا وأريزونا  الأرض 
الحدوديّة(.  الولايات  وتكساس وغيرها من 
الثمار  يقطفون  الــشــرعــيّــن  غير  المــهــاجــرون 
مــزارع كاليفورنيا ويخدمون في منازل  من 
ــاء ويــقــومــون بــأعــمــال يــأنــفــهــا الــرجــل  ــريـ الأثـ

الأبيض -ولو كان فقيراً.  
ــزب الــــشــــاي« هــــو عــــنــــوان الــغــضــبــة  ــ ــان »حــ ــ كـ
الحركة  لكن  ســنــوات  قبل  للبيض  الشعبيّة 
ــلــيــهــا 

ّ
ــــول مــمــث اســـتـــنـــفـــدت نــفــســهــا بـــعـــد وصــ

ــع الــيــمــن  إلــــى الــكــونــغــرس وفــشــلــهــم فـــي دفــ
إلـــى أقــصــى الــيــمــن وفـــي تعطيل كــل أعــمــال 
وبـــرامـــج الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. روس بــيــرو 
كان عنواناً آخر )وهو من أصحاب المليارات 
في تكساس( في عــام ١٩٩٢ وفــي عــام ١٩٩٦، 
لكنه انسحب من الحياة السياسيّة. الأثرياء 
فــي أمــيــركــا شــكّــلــوا نــظــامــا ســيــاســيّــا رجعيّاً 
ــلـــوا نــظــامــا  ــصّـ مــحــافــظــا عــلــى مــقــاســهــم، وفـ
انــتــخــابــيّــا عــلــى أســـــاس الــــدائــــرة الــصــغــيــرة 
الوحيدة مما يُقصي كل الأحــزاب »الثالثة«. 
المــــــــداورة بـــن الـــحـــزبـــنْ هـــي المــــؤامــــرة الــتــي 
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11 رأي

يتفق عليها الحزبان والتي لا تهدّد النظام 
رالف  وحــده  القائم.  والاقتصادي  السياسي 
لكنهم  عــام ٢٠٠٠،  بالذعر في  نــادر أصابهم 
أعادوا تنظيم المناظرات الرئاسيّة كي يُمنع 
. والنظام 

ً
امثاله من احتلال المنصّة مستقبلا

الـــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي وفــصــل الــســلــطــات هو 
ــامـــن لمـــنـــع الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــســريــع  الـــضـ
البرلمانيّة  الأنظمة  فــي  يحدث  ان  يمكن  كما 

)المتقدّمة( في أوروبا.  
ــة عــمــيــقــة:  ــ لــكــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي أزمـ
الــقــاعــدة انــفــصــلــت عـــن الـــقـــيـــادة. ومـــن مــهــام 

الــقــيــادة الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق فــي الكونغرس 
لسن القوانين واتخاذ القرارات. لكن القاعدة 
ــتــــطــــرّف،  ــــزب نـــحـــو الـــيـــمـــن المــ ــــحـ ســـحـــبـــت الـ
ملوّنيها(  فــي  لا  )فــي بيضها  ها 

ّ
كل والــبــاد 

تجنح نحو اليمين منذ ثورة رونالد ريغان 
المضادة. والجنوح اليميني عصف بالحزب 
كلينتون  لبيل  أتــاح  مما  أيضاً  الديمقراطي 
بالانتخابات  ليفوز  الجنوح  هــذا  يكرّس  ان 
ــا خـــــاض حــمــلــة  ــ ــامـ ــ ــنْ. وأوبـ ــرتــ ــيّـــة مــ الـــرئـــاسـ
الليبراليّين  أحـــام  وألــهــم   ٢٠٠٨ فــي  ترشيح 
ــــة  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــة الـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــم )فـــــــــي الـ ــ ــكـ ــ ــه حـ ــنــ ــكــ لــ
ــمـــن. دونـــالـــد  ــيـ ــن مـــوقـــع الـ ــة( مــ ــ ــيّ ــارجــ ــخــ والــ
ــــح الـــقـــاعـــدة ضــــد الـــقـــيـــادة 

ّ
تــــرامــــب هــــو مــــرش

إلى  تفتقر  التي  الكونغرس  في  الجمهوريّة 
ــلـــك الـــقـــيـــادة تعمل  الــشــرعــيّــة الــشــعــبــيّــة )وتـ
جـــاهـــدة لــتــعــطــيــل تــرشــيــح تـــرامـــب بــوســائــل 
غير ديــمــقــراطــيّــة(. لكن مــبــرّر وجـــود الحزب 
فــي الــكــونــغــرس —أيّ حـــزب— هــو التوصّل 
إلـــى ارضـــيّـــة مــشــتــركــة مــع الــحــزب الآخـــر كي 
تــســتــقــيــم الــعــمــلــيّــة الــســيــاســيّــة. لـــم يــعــد هــذا 
ـــح 

ّ
مــمــكــنــا. الــقــاعــدة تــريــد الــتــعــطــيــل، والمـــرش

ح التعطيل. القيادة أصيبت 
ّ

ترامب هو مرش
كــي تجهض  المستحيل  تفعل  بــالــذعــر وهــي 
ــد وقـــوانـــن  ــواعـ تــرشــيــحــه )لـــكـــا الـــحـــزبـــنْ قـ

غير  بطريقة  للقيادة  تتيح  ــدة 
ّ
مُــعــق داخــلــيّــة 

ديــمــقــراطــيــة الــتــأثــيــر عــلــى عــمــلــيّــة اخــتــيــار 
بتمرّد  يهدّد  ترامب  لكن  الرئاسي(.  ــح 

ّ
المــرش

الــقــادم فــي كليفلاند في  الــحــزب  فــي مؤتمر 
الصيف المقبل.  

ع ان يلهب خيال القاعدة 
ّ
لم يكن ترامب يتوق

ــا  ــمـ ــع )ربـ ــ ــيّـــة. هــــو وقــ الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــيـــمـــيـــنـ
للمهجّرين  العداء  موضوع  على  بالصدفة( 
ــه إلــــى مـــوضـــوع مــنــاقــشــة دائـــمـــة في  ــوّلــ وحــ
مــنــاظــرات المــرشــحــن الــجــمــهــوريّــن. كــمــا انــه 
ــل امـــتـــهـــانـــا لــلــســيــاســة فــــي عــفــويّــة  ــ ــبـــدو أقـ يـ
حديثه )الخالي من الوقار او الأدب السياسي 
ـــمـــا أهـــــان فــئــة مـــن الـــنـــاس، 

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــدي(. وكـــل

الذين وعــد بمنعهم عن  خصوصاً المسلمين 
ما ازدادت شعبيّته وزادت حماسة 

ّ
البلاد، كل

عالم  معادلة  ترامب  على  وينطبق  مؤيّديه. 
ــــت. مــيــلــز في  الاجــتــمــاع المـــاركـــســـي، ســـي. رايـ
كتابه »نخبة السلطة« عندما قال إن الحكم 
العسكرتاريا  )نخبة  الحكم  لثلاثي  يستقيم 
ونـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـة ونـــخـــبـــة الإعـــــمـــــال( عــبــر 
عـــوامـــل ثـــاثـــة: اســتــعــمــال الـــخـــداع والــتــرفــيــه 
والثناء )الثناء على الجمهور(. من المشكوك 
فيه ان يكون ترامب قد قرأ كتاب ميلز لكنه 
يـــفـــرط فـــي الاســتــعــمــال الـــثـــاثـــي. الــجــمــهــور 
يــريــد المـــزيـــد، لــكــن المــســتــشــاريــن فــي الحملة 
 لأنــه يأتي 

ّ
الانــتــخــابــيّــة يــريــدون ترفيهاً أقـــل

على حساب ثقل المرشح الرئاسي )يستعمل 
الأميركيّون المصطلح اللاتيني »غرافيتاس« 
فـــي إشــــــارة إلــــى فــضــيــلــة الــــــوزن الــشــخــصــي 
ح، والكلمة من فضائل الرومان(. لكن 

ّ
للمرش

بحالها  قطاعات  أهــان  تغريداته  في  ترامب 
في الأوساط الناخبة. يستطيع أن يفوز وأن 
يعادي مليار ونصف مليار مسلم )يؤيّد ثلثا 
الــجــمــهــوريّــن بــن الــنــاخــبــن اقـــتـــراح تــرامــب 
بمنع كل المسلمين من دخــول البلاد( في آن، 
لكن لا يمكن ان يفوز من دون تأييد النساء 
ــان الـــنـــســـاء فـــي تــعــبــيــرات  ــ ــو أهـ الـــبـــيـــض، وهــ
الــذكــوريّــة  والعنصريّة  السوقيّة  فــي  موغلة 
ــة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 

ّ
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــط

المجنونة )وكل انتخابات هنا هي مجنونة، 
لكن هذه تفوقها جنوناً(.  

ـــذة )مــا 
ّ
يــســتــطــيــع عــضــو فـــي الــنــخــبــة المـــتـــنـــف

ان  »الاستبلشمنت«(  بـ الأمــيــركــيّــون  يسمّيه 
يخوض انتخابات ضد النخبة التي ينتمي 
إليها حكماً. والناخب الأميركي سهل الانقياد 
والـــتـــحـــريـــض خـــصـــوصـــا فــــي إذا مــــا تــــازم 
مِن وراء  القادم  التخويف من  التحريض مع 
الـــحـــدود. وتــرامــب هــو فــي النخبة وضــدّهــا، 
والــجــمــهــور الأبـــيـــض يــهــتــف. لــكــن اســتــعــداء 
النجاح،  فــرص  عليه  يمنع  والنساء  الملوّنين 
ويـــعـــجّـــل فـــي تــطــبــيــق الــحــيــل الـــتـــي ستلجأ 
لاستبعاده  الجمهوري  الــحــزب  قــيــادة  إليها 
ح آخر. كانت الترشيحات 

ّ
ولاستبداله بمرش

الرئاسيّة حتى السبعينيات تتقرّر في غرف 
مغلقة بــن رجــــال الـــحـــزب. قــد يــتــوجّــب على 
قيادة الحزب الجمهوري العودة إلى الماضي 
حة( 

ّ
المرش )أو  الديمقراطي  المــرشــح  فــإن   

ّ
وإل

سيضمن فوزه.  
ــة، لــكــن الــديــمــغــرافــيــا  ــاريـ ــادة جـ ــثـــورة المـــضـ الـ
تــضــع الــبــيــض الـــذكـــور فـــي الـــبـــاد فـــي مــوقــع 
فــي أميركا  أقــلــيّــة  الــبــيــض  صــعــب. سيصبح 
بــحــلــول عـــام ٢٠٤٥ )والأقـــلـــيّـــات المــلــوّنــة على 
ــال تـــحـــت ســن  ــ ــفــ ــ ــي نـــصـــف الأطــ ــ أنــــواعــــهــــا هـ
الـــخـــامـــســـة(. هـــل مــعــركــة تـــرامـــب هـــي الـــنـــزاع 
الــبــيــض؟ حــتــمــا، لا. مــا اهميّة  الأخــيــر لحكم 
تــزال  لا  وعقائد  مجتمعات  فــي  الديمغرافيا 
ــلـــورد بــلــفــور عــنــدمــا ســـوّغ  تــؤمــن بــعــقــيــدة الـ
ــــده المـــشـــؤوم بـــالاعـــتـــراف »أنـــنـــا لـــم نــأخــذ  وعـ
حــق تــقــريــر المــصــيــر الـــعـــددي فــي الاعــتــبــار«؟ 
ان  البيضاء يمكن  الأقــلــيّــة  فــإن حكم  وعــلــيــه، 
يــســتــمــرّ خــصــوصــا وان الــبــيــض الــــذكــــور لا 
يزالون يملكون الثروات ويسيّرون الشركات 
— الحاكمة  وبالنخبة  بالإعلام  ويتحكّمون 

)أو حتى  إليها ملوّن واحــد  لو تسرّب  حتى 
عــربــي أمــيــركــي واحـــد ذات يـــوم( لا يغيّر في 

طبيعة الحكم السائد.  
ــــة أو شــوفــيــنــيّــة  لــيــســت عــنــصــريّــة أو ذكــــوريّ
ــة. هــــي الــفــكــر  ــيّـــة تــــرامــــب عـــرضـــيّـ وزيـــنـــوفـــوبـ
ــاكــــم، وهـــــي عـــنـــاويـــن لـــلـــثـــورة  الـــرجـــعـــي الــــحــ
المضادة ضد تقدّم المساواة )الذي لا زال حلماً 
بعيد المنال هنا، خصوصاً في ظل الفروقات 
الــطــبــقــيّــة الــهــائــلــة(. مـــا تــشــهــده أمــيــركــا هــذه 
الأيّام هو أشبه بالثورة، لكنها ثورة مضادة. 
فــــمــــزاج الـــــــرأي الــــعــــام الأمـــيـــركـــي الأبــــيــــض لا 

يسمح بالثورة إلّا إذا كانت... مضادة.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سعدالله مزرعاني *

كان ولا يزال يُقال، دون وجه حق، ولغرض أو 
اللبناني كائن طائفي حتى  أنّ  مرض أو وهــم، 
الــعــظــم. كـــان هـــذا الــتــصــنــيــف جــــزءاً مـــن »عـــدة 
تأبيد  والــجــدد، على  الــقــدمــاء  العاملين،  شــغــل« 
النظام الطائفي وعلى تأبيد، بالمقابل، إمساكهم 
والطائفية  الدين  باسم  والعباد:  البلاد  بخناق 
بالقياس  الآن،  يــمــكــن  والــعــائــلــيــة...  والمــذهــبــيــة 
تاجر  بأنه  اللبناني  »المــبــدأ«، وصــف  هــذا  على 
وسمسار، يبذل في سبيل الربح غير الحلال، 
ــاء وجــهــه وكــرامــتــه، مــنــتــهــكــا، لــهــذا الــغــرض،  مـ
الــقــانــون والــدســتــور والأخـــاق ومصالح ناسه 
وسيادة وطنه... وهو، في هذا السياق، »يتفهم« 
أبــنــاء جلدته، وخصوصاً كبار  يُــقــدم عليه  مــا 
القوم منهم، من »رزالــة« وصفقات وانتهاكات 

ونهب وفساد... 
فلكل مــقــامٍ مــقــال، والــكــبــار هــم أهــل »الكبائر« 
بــالــضــرورة: فــهــل يــســتــوي الــقــوي والضعيف 
والــفــقــيــر والـــغـــنـــي والـــعـــبـــد والـــســـيـــد والــحــاكــم 
والمــحــكــوم، فــي حجم الارتــكــاب والــســرقــة وفي 
الـــقـــدرة عــلــى حــصــد المــغــانــم ومــراكــمــة الأربـــاح 

والثروات )حاشى وكلا!(؟
عــلــى هـــذا الــقــيــاس أيــضــا، يمكن أن يــقــال بــأن 
ــعــام أو  الــلــبــنــانــي يــجــد فــي مــد الــيــد إلـــى المـــال ال
يــمــارســهــا  أن لا  يـــجـــوز  ــــخــــاص شــــطــــارة لا  ال
ع فــرص،  بــأن »حــمــار« ومضيِّ لكي لا يوصف 
خــصــوصــا إذا كــانــت تــتــكــرر فـــي الــعــمــر مــرة 
البسيطة، لا  فــي هــذه  بــــدوره،  واحــــدة، فالعمر، 

يتكرر إلا مرة واحدة )يا هو يا ناس!(.
لا مــبــرر لأن نــســأل بــعــد ذلـــك عـــن ســـر صبر 
 على الإعجاب 

ً
اللبناني )وهو الذي تدرّب طويلا

عرفوا  والذين  والنهابين  الحرامية  بكبار  دائماً 
ــكــتــف ولــــو كــــان ذلــــك بــأقــذر  مـــن أيــــن تـــؤكـــل ال
الوسائل(، على النفايات وعلى روائحها وعلى 
قصتها الفاضحة، منذ البداية الأولى عام 1992 
حتى »فصولها« الأخيرة المتواصلة في أنوفنا 

وشوارعنا وصحة أطفالنا حتى يومنا هذا.
اللبناني كل ذلــك. هو ينزعج ولا  نعم »يتفهم« 
شــك، وقــد يثور ويفور دمــه أحياناً. لكنه يهدأ 
الحسابات  يراجع كل  إنــه  ذلــك.  بعد  »ويتفهم« 
الخاصة حين ُيلفت نظره إلى أن المسألة »فيها 
لم  إذا  مــهــدد  المــذهــب  أو  الطائفة  وأن حــق   ،» إنَّ
ر عن سواعدنا وندعم »جماعتنا« التي إن  نشمِّ
لم تأكل الآخرين أكلها الآخرون بلا رحمة ولا 
م 

َّ
نظ

ُ
وت اجتماعات  الغاية  لهذه  عقد 

ُ
وت حساب. 

زيــــــارات. يــتــحــرك »المــفــاتــيــح« فــي كــل الأمــاكــن 
والــجــهــات: يــوضــحــون بــصــراحــة أكــبــر مــا هي 
المخاطر والتهديدات، وكلها من النوع المصيري 
ما ينذر بشرٍّ عظيم وأذى جسيم إذا لم ندافع 
ــة« أصــحــابــنــا )يــا  ــرامـ عــن »حــقــوقــنــا« وعـــن »كـ

غيرة الدين!(. 
ــــى حــقــوق  ــك، إل ــ ــد، فـــي مـــجـــرى ذلـ ــ لا يــلــتــفــت أحـ
الآخـــريـــن، وإلـــى مــصــالــح الـــوطـــن، وإلـــى النتائج 
ب على الإمعان في الفئوية والأنانية 

ّ
التي قد ترت

وتقديم الــخــاص على الــعــام: مــن أصغر الأمــور 
حتى أكــبــرهــا وأخــطــرهــا. هــذا مــا يحصل الآن 
ر.  وكأننا نعيش ذروة هذا المسار الأعوج والمدمِّ
المحاصصة  لنظام  طبعاً،  مـــازم،  مــســار  وهــو 
ومنبثق عنه: دون انقطاع ودون محاسبة ودون 
نــهــايــة! يــمــكــن الـــقـــول، اعــتــراضــا، إنــنــا لــم نبلغ 
الــــذروة بــعــد. هـــذا الــكــام صــحــيــح. لــقــد تعطلت 
يا  )على عينك  الفساد  واستشرى  المؤسسات 
رافقها  ما  بكل  بالنفايات  البلد  غـــرق 

ُ
وأ تاجر( 

وما سينجم عنها من أضرار معنوية وأخلاقية 
وحـــضـــاريـــة وصـــحـــيـــة... وتــتــاحــق وتــتــنــاســل 
وبتبقى  كبير  )»إنـــت  يــوم  بعد  يــومــا  الفضائح 
الدولة وتتحول أشلاءً لكائن  كبير!«(، وتتمزق 
فاشل ومترنح ومتهالك... ورغم كل ذلك وسواه 
يــواصــل المــســؤولــون دفــاعــهــم عــن »حــقــوقــنــا«: 
حــــقــــوق الـــطـــائـــفـــة والمـــــذهـــــب. وهـــــم يــنــجــحــون، 
لأدواتـــه،  وامتلاكهم  بــالــخــداع  تمرسهم  بسبب 
الــســيــاســة والإدارة والإعــــام والمــؤســســات  فــي 
والإشاعات، في تقليص الاعتراض وفي تيئيس 

العدد الأكبر من دعاته وفي محاصرة الناشطين 
من المعترضين في أضيق زاوية وأقل تأثير.

هل الغفلة والادعاء وبذل ماء الوجه والاستهانة 
العنيد«  »الــشــعــب  فــي دم  تــســري  بــالــكــرامــة... 
أيضاً؟ يخلص البعض إلى أن اللبناني يستحق 
ما يتعرض له من استخفاف و»بهدلة« على يد 
عناه  المتنبي  وكــأن  لا،  كيف  وزعمائه.  حكامه 

تحديداً حين قال: »ما لجرحٍ بميت إيلامُ«.
طبعاً هذه »فشة خلق«. هي ليست من التفسير 
العلمي الصحيح في شيء. إن سنوات وعقوداً 
ر  ه لــلــوعــي والمـــــزوِّ مـــن الــضــخ الــطــائــفــي المـــشـــوِّ
الفردية  المصالح  إلباس  في  والمخادع  للحقائق 
الخلل  المــســؤول عــن  الــعــامــة، هــو  رداءَ المصالح 
ــان المــســتــعــمــرون  ــذي نــعــانــيــه. كــ ــ المــجــتــمــعــي الـ
ســـبـــاقـــن فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى شـــرذمـــتـــنـــا شــيــعــا 
ومذاهب لنتقاتل لا لنتعاون. »فرق تسد« مبدأ 
ــه المــســتــعــمــرون الــبــريــطــانــيــون ونــســج على 

َّ
ســن

بعدهم.  مــن  على شاكلتهم،  أتــى،  مــن  منوالهم 
هذا المبدأ هو كل ما أحسنه أيضاً حكامنا ممن 
استفادوا ورفعوا الانقسام إلى درجة الرسالة 
المـــقـــدســـة: ديــنــيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا. في 
امتداد الانقسام الطائفي )والمذهبي المستشري 
الآن( جرى ويجري الترويج لقيم زائفة من نوع 
»الشاطر بشطارته« واقتناص الفرصة والغاية 
تبرر الوسيلة. لا يهم من أين تأتي بأموالك المهم 
أن تأتي بها. ولذلك يصبح استخدام وتسخير 
الشخصية،  المصلحة  فــي خــدمــة  الــعــام  المــوقــع 
مــســألــة »طــبــيــعــيــة«، ويــصــبــح الــتــذلــل والــتــزلــف 
تحقيق  ــل  أجــ مـــن  ــة  ــاديـ عـ أدوات  والاســــتــــزلام 
ــداف الــخــاصــة، وتــصــبــح الــنــاس  ــ المــصــالــح والأهـ

على دين ملوكها...
طــبــعــا، لا الــنــظــام الــقــائــم، ولا الــســلــوكــيــات التي 
بحيز  يسمحان  وتكريسها،  تغذيتها  يجري 
مقبول من الرقابة العامة والذاتية، وبالتالي من 
يتدهور  وعليه  والــعــقــاب.  والمحاسبة  المــســاءلــة 
الوضع باستمرار: من سيئ إلى أســوأ، ويدفع 
المجتمع ككل الثمن على غرار ما يحصل حالياً، 
ولمصلحة حفنة من المستفيدين الحاكمين ومن 
بمصير  عبثهم  مــوائــد  على  المقتاتين  أتباعهم 
البلاد ونهبهم لخيراتها وتهديدهم لمصالحها 

واستقرارها وسيادتها وفرص تقدمها.
إلقاء المسؤولية على اللبناني هي سلعة رائجة 
خصوصاً هذه الأيام: لتبرير الفوضى والفلتان 
أزكمت  الذين  البلد من قبل حكامه  واستباحة 
روائح فسادهم الأنوف وملأت الساحات زبالة 

وأمراضاً وأوبئة والآتي أعظم.
إن هذه الذهنية التي يُراد تعميمها وتكريسها 
ــتــهــاون، مــن قــبــل المــتــحــاصــصــن، في  بــشــأن ال
الحرص على البلد وأرضه وسيادته ومصالحه، 
اللبنانية  الــجــيــنــات  ــى  إلـ الــذهــنــيــة  ــذه  ونــســبــة هـ
أيــضــا كــمــا تنسب إلــيــهــا الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
والــجــدد  الــقــدمــاء  المرتكبين  هــي إحـــدى أسلحة 
الذين لا يتورعون عن شيء تأميناً لمصالحهم 

المتناقضة مع مصالح لبنان وشعبه.
ــروج مـــن هــــذه الــحــلــقــة المــفــرغــة  ــخــ ــ لا يــمــكــن ال
السلطة  أطـــراف  أســالــيــب  مــقــاومــة  دون  القاتلة 
بتنمية  إلا  والإفــســاد،  الفساد  في  المستغرقين 
الحقائق،  عــن  والبحث  والــتــســاؤل  النقد  ثقافة 
وبــتــعــزيــز ثــقــافــة المــحــاســبــة والـــعـــقـــاب عــنــدمــا 
الحيوية  المصالح  اعتداء على  الارتكاب  يصبح 

للوطن والمواطن.
أهـــداف زارعــي  إذاً، ودون هـــوادة، فضح  يجب، 
الــشــك فــي ســامــة تــركــيــب الــلــبــنــانــي )!( وفــي 
يــدمــرون  الــذيــن  إن  صــحــة طبيعته وطــبــائــعــه. 
الدولة هم أصحاب الدويلات والذين يستخفون 
وطــن سيد  لهم  يــكــون  أن  فــي  اللبنانيين  بحق 
الوطن  هـــؤلاء:  الــى  بالنسبة  مستقل ومــزدهــر. 
ــــه! ولـــذلـــك فبذهنية  ل هـــو المــــال والمـــــال لا وطــــن 
ــديــــرون  الــــحــــرامــــي والمــــــخــــــادع والــــســــمــــســــار يــ
وبصلحه،  بمصيره  ويعبثون  الــوطــن  شـــؤون 
في  كتبت  التي  المقاومة  وأعظمها  وبإنجازاته 
من  تنسى  لا  والــعــرب صفحات  لبنان  تــاريــخ 

المجد والانتصار.
* كاتب وسياسي لبناني

ابتسم أنت لبناني!
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صباح أيوب 

ــة الــــســــوريــــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ بــــعــــد إســـــقـــــاط المـ
وبعد  السوري،  للجيش  طائرة  أخيراً 
تــســريــبــات إعــامــيــة وصــــوراً بُــثــت من 
ــاد الـــحـــديـــث عــن  ــ ــارك، عـ ــ ــعـ ــ مـــيـــاديـــن المـ
المــعــارضــة  مــقــاتــلــي  تسليح واشــنــطــن 
»مــنــظــومــة أســلــحــة دفـــاع  الـــســـوريـــة بـــ
المــعــروفــة بالتسمية  جـــوي مــحــمــولــة« 
مــســؤولــون   .MANPADS المــخــتــصــرة 
ــيـــون وإقـــلـــيـــمـــيـــون أكّــــــــدوا قــبــل  ــيـــركـ أمـ
ستريت  وول  »ذي  لصحيفة  أســبــوع 
جــــــــورنــــــــال« أنــــــــه ســــيــــجــــري تــســلــيــح 
المعارضة »المعتدلة« بـ »سلاح دفاعي 
أقوى« ضمن »خطة بديلة ستعتمدها 
)سي  المركزية«  الاستخبارات  »وكــالــة 
آي إي( عند انهيار وقــف اطــاق النار 
في سوريا«، من دون تحديد نوع ذلك 
السلاح. لكن، بعد يومين خرج متحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية ونفى 
لوكالة »سبوتتيك« الروسية أن يكون 
سرّية،  بديلة  خطة  أي  واشنطن  لــدى 
كــالــتــي تــحــدّثــت عــنــهــا مـــصـــادر »وول 
ســـتـــريـــت«. ثــــم، نــقــلــت مــجــلــة »فـــوريـــن 
بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة أول مـــن أمـــس، 

تعديلات »جيمس بوندية« على الصواريخ 

»مضاد للطائرات«؟ د واشنطن فصائلها بـ
ّ

هل تزو

ة« لدى 
ّ

»إمكانية وجود ني

واشنطن لتزويد المقاتلين 

بالمضادات المحمولة

56 خيمة احترقت

ولم تحضر سيارة 

إطفاء واحدة

د واشنطن 
ّ

هل ستزو

مقاتلي المعارضة بصواريخ 

محمولة مضادة للطيران؟ 

كثرت التسريبات الإعلامية 

حول الأمر في الأيام الأخيرة، 

والمعلومات ما زالت تشير 

ة« 
ّ

الى »إمكان وجود ني

لفعل ذلك. لماذا عاد 

الحديث عن تلك الأسلحة الآن 

وسط اقتراحات »خيالية« 

حول تعديلها قبل إرسالها؟

تقرير

ب تسمح بتعطيل عملها« )أ ف ب(
ّ

إمكانية »تجهيز الصواريخ بشرائح تعق

»تلميحهم«  أميركيين  مــســؤولــن  عــن 
الـــــــى »إمــــكــــانــــيــــة وجـــــــــود نـــــيّـــــة« لــــدى 
المعارضين  المقاتلين  لتزويد  واشنطن 

بالمضادات الدفاعية المحمولة تلك.
»مانپادس« تثير الجدل منذ  قضية الـ
وبين  وبينها  واشنطن  داخــل  سنتين 
بــاراك أوباما  الرئيس  إن  إذ  حلفائها، 
ــه كــــرروا سابقاً  ــ ومــســؤولــن فــي إدارتـ
الأسلحة  تلك  تقع  أن  »يــخــشــون  إنــهــم 
بـــن أيـــــدي المـــجـــمـــوعـــات المــتــطــرفــة ما 
ســيــضــع كــل الــطــائــرات الــغــربــيــة حتى 
المـــدنـــيـــة مــنــهــا فـــي مـــرمـــى نــيــرانــهــم«، 
ــذا تــــــــرددوا فــــي الـــســـمـــاح بــإرســالــهــا  ــ لـ
للمقاتلين المعارضين. من جهة اخرى، 
أصّرت كل من السعودية وتركيا على 
ــــال مــعــظــم  ــلـــن بـــهـــا خــ ــقـــاتـ تــــزويــــد المـ

جولات التنسيق مع واشنطن.
ــة الـــــدفـــــاع المـــحـــمـــولـــة« تــلــك  ــنـــظـــومـ »مـ
تــتــخــذ أهــمــيــة كــبــيــرة لــكــونــهــا سهلة 
أن تستخدم  ويــمــكــن  والــنــقــل  الــحــمــل 
لإسقاط الطائرات، عنصر قوّة الجيش 
السوري وحليفه الروسي في المعارك. 
يقول بعض الخبراء العسكريين إن من 
شأن تلك المنظومة أن »تغيّر المعادلات 
الميدانية وتعدّل ميزان القوى لمصلحة 
مـــن يــقــتــنــيــهــا«، هـــــؤلاء يــــذكّــــرون بــأن 
تنظيم  مــقــاتــلــي  زوّدت  إي«  آي  »ســـي 
ــــدة« فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــهــا  ــــاعـــ ـــقـــ ـــ »الـ
لاستخدامها ضد الجيش السوفياتي 
بفضلها  »وحــقــقــوا  الثمانينيات  فــي 
ــدد  ــقــــي عــ ــاســــب كـــــبـــــيـــــرة«. وقـــــــد بــ ــكــ مــ
كــبــيــر مـــن تــلــك الـــصـــواريـــخ بـــن أيـــدي 
أفغانستان  فــي  المتطرفة  المجموعات 
ــع حــركــة  وبـــاكـــســـتـــان، وخـــصـــوصـــا مــ
تلك  استخدمت  قد  وكانت  »طالبان«. 
العلن في  الى  )التي خرجت  المنظومة 
الستينيات( من قبل مجموعات عديدة 
لإسقاط طائرات عسكرية ومدنية في 
سقطت حوالى ٤٠ 

ُ
بلدان مختلفة، وقد أ

طائرة مدنية بواسطتها حتى يومنا.
الرسمية  التسريبات  كثرت  لمــاذا  لكن، 
الأخيرة حول نيّة واشنطن إرسال تلك 
وما  »المعتدلين«؟  للمقاتلين  المنظومة 

الإدارة  تحبكه  الــــذي  الــســيــنــاريــو  هــو 
الأميركية و»سي آي إي« لتلك الخطوة 
إذا جـــرت فــي المــســتــقــبــل؟ الــتــســريــبــات 
ــاك احـــتـــمـــالًا  ــنـ ــقـــول إن هـ الإعـــامـــيـــة تـ
بــأن تــكــون واشــنــطــن قــد »عــدّلــت« تلك 
بالتحكّم  لها  يسمح  بشكل  الأسلحة 
في أهداف نيرانها. كيف؟ تقول بعض 
ومــواقــع  لصحف  العسكرية  المــصــادر 

أمــيــركــيــة إن المــهــنــدســن الــعــســكــريــن 
والمـــتـــخـــصـــصـــن فــــي الأســـلـــحـــة ربــمــا 
فٍ  تــمــكّــنــوا مــن »اخـــتـــراع تقنيات تــعــرُّ
ــا« تــســمــح لــتــلــك الأســـلـــحـــة بـــإطـــاق  ــ مـ
النار على »الطيران المعادي فقط« دون 
، متخصصين آخرين، نفوا 

ّ
سواه. لكن

إمكانية وجود تقنية كهذه، مؤكدين أن 
»ذلك السلاح لا يستطيع تمييز أهدافه 
وهــــو يــنــفــذ فــقــط أوامــــــر مــســتــخــدمــيــه 
كـــيـــفـــمـــا وجّـــــــهـــــــوه«. تــــقــــريــــر »فــــوريــــن 
 إمكانية 

ً
بــولــيــســي« الأخــيــر ذكـــر مــثــا

ب 
ّ
»تــجــهــيــز الـــصـــواريـــخ بــشــرائــح تعق

تسمح بتعطيل عملها اذا وصلت الى 
مناطق خارجة عن سيطرة المعارضة« 
ل 

ّ
»ســاعــات تعط او حــتــى تــزويــدهــا بـــ

عملها بعد فترة معينة من الزمن« او 
»بشرائح الكترونية تتطلب كلمة سرّ 
 يعطى الرمز السرّي 

ّ
لتشغيلها على أل

سوى لقادة المعارضة الذين تثق بهم 
واشنطن«. معظم المحللين العسكريين 
بوليسي« وغيرها  »فورين  تقرير  في 
»الخيالية«  يصفون تلك الاقتراحات بـ
اذ »لــم يــجــرِ بعد تطوير أي جــهــاز او 
تقنية مــن شــأنــهــا تــحــديــد مــوقــع تلك 
هؤلاء  عملها«.  تعطيل  او  الصواريخ 
أكدوا أن على المهندسين اختراع نظام 
فهي  الصورايخ،  لتلك  بالكامل  جديد 
بتركيبتها الحالية »لا تسمح باعتماد 
اي مــن تلك الــتــعــديــات المــذكــورة على 
»تحديد  اقتراح   ،

ً
فمثلا عملها«.  نظام 

 »GPS مــوقــعــهــا عــبــر نــظــام الــتــحــديــد
ب تمكين الصواريخ من الاتصال 

ّ
يتطل

 
ّ

ــار صــنــاعــيــة عـــلـــى الأقـــــل ــمــ بـــثـــاثـــة أقــ
المعلومات  وتحميل  موقعها  لتحديد 
وهـــــــذا يـــســـتـــغـــرق حــــوالــــى ١٥ دقــيــقــة 
فيما قدرة تحمّل بطارية الصاروخ لا 

تتعدى ٤٠ ثانية«.
ــات  ــراحــ ــتــ اقــ ــث عـــــن  ــديــ ــحــ الــ يُـــــذكـــــر أن 
المنظومة  تــلــك  وجــهــة  عــلــى  للسيطرة 
الدفاعية وضبط طرق استخدامها بدأ 
قبل عامين، عندما انتشرت معلومات 
»مانپادس« بجهاز  عن إمكانية ربط الـ
حتى  او   GPS إس(  پـــي  ــي  )جــ تــحــكّــم 
تــــزويــــده بـــجـــهـــاز مـــاســـح لــلــبــصــمــات، 
مـــن هــويــة مستخدميه  الــتــأكــد  بــغــيــة 
تلك  مــن  أيّ  استعماله. طبعاً  ووجــهــة 
ف 

َ
لــم تض والتعديلات  »الاخــتــراعــات« 

إلى السلاح حتى الآن.
صواريخ صينية من السودان

تـــتـــضـــارب المـــعـــلـــومـــات حـــــول طــريــقــة 
اســقــاط فــصــائــل المــعــارضــة الــطــائــرات 
ــوري. بــعــض  ــ ــســ ــ ــة لــلــجــيــش الــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
تــلــك الــفــصــائــل تــشــيــر الــــى اســتــخــدام 
»مـــضـــادات دفــاعــيــة« والــبــعــض الآخــر 
ــاروخ حــراري  يــتــحــدّث عــن اطـــاق »صــ

أرض جو موجّه«.
في معظم الصور التي انتشرت أخيراً 
للمسلحين في الميادين السورية يظهر 
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وسام كنعان

ــاد الأوروبــــــــي ســيــاســاتــه  ــحــ ــــــوأم الاتــ
َ
ت

ــذا، خـــرج  ــكــ ــيـــة. هــ ــتـــركـ ــالـــح الـ ــع المـــصـ مــ
ــنـــت خـــطـــواتـــه  ــلـ ــان بــــاتــــفــــاق أعـ ــرفــ ــطــ الــ
الــتــي جمعتهما في  الــقــمــة  فـــي خــتــام 
النية  بروكسل.  البلجيكية  العاصمة 
المعلنة كانت إيجاد حل جــذري لأزمة 
ــز الــــعــــاقــــات بــن  ــزيــ ــعــ الــــاجــــئــــن، وتــ
أنقرة وأوروبــا! أما الخطوات المتخذة 
عــلــى أرض الـــواقـــع فــقــد كــانــت مــجــرد 
نيات لتوطين لاجئ ســوري واحــد من 
الموجودين في تركيا، مقابل كل لاجئ 
تعيده أوروبــا إليها. غير أن استقبال 
السوريين  الــعــجــوز« للاجئين  »الــقــارة 
ـــى 72 ألــــفــــا خـــــــال الــــعــــام 

ّ
لـــــن يـــتـــخـــط

الــــجــــاري، عــلــى أن يــتــم إيـــقـــاف الــعــمــل 
بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور، 
فيما يفترض أن يقوم الطرف التركي 
باتخاذ كافة التدابير لمنع الهجرة غير 

الشرعية داخل أراضيه.
الـــصـــفـــقـــة »الـــوضـــيـــعـــة« دخـــلـــت حــيّــز 
الــــذيــــن  ــــون  ــئـ ــ ــــاجـ الـ وراح  الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
ــوا الــــيــــونــــان عـــبـــر بـــحـــر إيـــجـــه  ــ ــلـ ــ وصـ
ضحيتها. علق هؤلاء في اليونان في 
ظروف إنسانية ساحقة أجهزت على 
ــان  ــرّ الأمــ أحــامــهــم بـــالـــوصـــول إلــــى بــ
مــوت على  بعد مخاطرتهم في رحلة 
مــن الــقــوارب المطاطية الــتــي مــا زالــت 

ــهــم مـــن تــركــيــا إلـــى الـــيـــونـــان. لكن 
ّ
تــقــل

ت 
ّ
ظل الــجــديــدة  معاناتهم  أن  الــغــريــب 

إلى حدّ بعيد حبيسة مخيماتهم في 
اليونان، دون اهتمام إعلامي كاف، أو 
أنفسهم  الــســوريــن  مــن  التفاتة  حتى 
عــبــر »الــســوشــال مــيــديــا«، كــمــا حصل 
قــبــل بــضــعــة أشــهــر لـــدى غـــرق الكثير 
ــــي عـــرض  ــن الــــــقــــــوارب المــــهــــاجــــرة فـ ــ مـ
البحر. وكأن هناك إرادة لدفن معاناة 
والتعتيم  الشرعيين  غير  المــهــاجــريــن 
الضوء  عليها، والامتناع عن تسليط 
عــلــى الأســالــيــب الــقــمــعــيــة الــتــي بــاتــت 
ــلــــطــــات  ــقــــهــــم الــــســ ــتــــخــــدمــــهــــا بــــحــ تــــســ
ــيـــة، والـــــظـــــروف الـــتـــي تــمــنــع  ــانـ ــيـــونـ الـ
ــة  ــيـ ــانـ ــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة والإنـــسـ ــنـــظـ المـ
والطبية العمل هناك، وظهور تقارير 
قليلة تتحدث عن سفر مندوبي هذه 
ــظــــروف الــســيــئــة  المــنــظــمــات بــســبــب الــ
ــمـــعـــات  ــيــــط بـــــأمـــــاكـــــن تـــجـ ــحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المــهــاجــريــن. مــع ذلـــك يــتــوافــد عـــدد من 
المتطوعين لمساعدة آلاف العالقين في 
عــدد  الــيــونــانــيــة.  تسالونيكي  مــديــنــة 
الذين تواصلت  المتطوعين  من هــؤلاء 
ــار« قـــالـــوا إن »حــريــقــا  ــ ــبـ ــ مــعــهــم »الأخـ
اشتعل أول من أمس في إحدى الخيم، 
ونتيجة ســوء الأحــوال الجوية انتقل 
إلــى خيم أخــرى فأبادها عن  الحريق 
بكرة أبيها. ولحسن الحظ أن القدر لم 
ف لعبته بمحاذاة أرواح الباحثين 

ّ
يول

ــل إلـــى تــهــديــدات  فــاحــتــدم الأمـــر ووصـ
هؤلاء الأهالي بحرق المخيّم«.

الغضب يقول:  آخــر يبدو عليه  لاجــئ 
دقائق،   10 خــال  احترقت  خيمة   56«
ولم تحضر سيارة إطفاء واحدة. وفي 
هذا المخيّم يوجد 2200 شخص كانوا 
مهددين بالموت خلال دقائق«. تتداخل 
ــد المـــتـــضـــرريـــن  ــ الأصـــــــــوات لـــيـــعـــبّـــر أحــ
عـــن حـــالـــه ورفـــاقـــه بـــالـــقـــول: »غــامــرنــا 
لنعبر  وأرواحــنــا  وعائلاتنا  بأنفسنا 

أن دفعنا كل ما نملك من  البحر بعد 
مــــال. كــنــا نــمــوت فــي ســوريــا بــســرعــة، 
المضنية  رحلتنا  بعد  اختلف  والـــذي 

هو موتنا البطيء هنا«.
ــــارئ لا يـــقـــل ســــــوءاً عــن  ــطـ ــ الـــحـــريـــق الـ
ــرف الـــخـــدمـــي المـــــتـــــردي، والمـــهـــيّـــأ  ــظــ الــ
 لانــتــشــار أوبــئــة بــن أفــــراد تلك 

ً
أصــــا

الــعــائــات، إضــافــة إلــى إمكانية وقــوع 
الأطـــفـــال ضــحــايــا لـــلـــزواحـــف الــســامــة 
إبــادة  عن   

ً
المخيّم، فضلا في  المنتشرة 

الحريق لكل الأوراق الثبوتية لعشرات 
العائلات الذين لن يتمكنوا من إثبات 

مجدداً  الأصــــوات  جنسيتهم.تتداخل 
لــتــرســو عــنــد امــــــرأة تــنــتــحــب، ويــبــدو 
مــــن صـــوتـــهـــا الــــخــــوف الـــشـــديـــد عــلــى 
أطفالها فتقول: »أطفالي كانوا خارج 
الخيمة، وإلا كانوا في عــداد الأمــوات. 
أن يعوّضني ظفر  كــان يمكنه  أحــد  لا 
مــتــضــرر  يــــشــــرح  أولادي«.  مــــن  طـــفـــل 
آخـــر عــن ثــمــن »الــكــرفــانــة« أو الخيمة 
الــبــاســتــيــكــة الــتــي تــبــلــغ 2000 يـــورو، 
ــتـــي تــعــتــبــرهــا الـــجـــهـــات المــســؤولــة  والـ
عــن المخيم أغــلــى مــن الإنــســان بحسب 
للاشتعال  مــهــيّــأة  أنــهــا  رغــم  محدّثنا، 
بــســرعــة، لــيــفــيــد الـــرجـــل بـــأنـــه دفــــع »6 
آلاف يـــورو حــتــى تمكن مــن الــوصــول 
ــتـــه«. ــلـ ــائـ ــد مـــــع عـ ــديــ ــجــ إلــــــى مـــنـــفـــاه الــ

ــنــــاك ومــعــهــم  يــشــتــكــي الــــســــوريــــون هــ
أعداد قليلة من العراقيين والأفغان من 
الغياب التام لمنظمات حقوق الإنسان 
ومرادفاتها، ويطالبون بالحد الأدنى 
من الإنسانية ريثما يتم إيجاد حلول 
لمــشــاكــلــهــم، خــاصــة فــي مــســألــة تــوزيــع 
الطعام.  يختتم صفحة المعاناة لاجئ 
 فيقول بحسرة: »خسرت حوالى 

ّ
مسن

ــيـــع  ــابـ ــة أسـ ــعـ نــــصــــف وزنــــــــي فـــــي بـــضـ
وأمنيتي  الــســجــن،  ــذا  هـ فــي  قضيتها 
أن يجتمع الاتحاد الأوروبــي  الأخيرة 
ويــســيّــر حفنة مــن الــطــائــرات لتقصف 
لم نعد  الــوجــود...  المخيّم وتزيلنا عن 

نرغب في مزيد من الذل«.

عــــن مـــــاذ آمـــــن لـــهـــم ولأبـــنـــائـــهـــم، بــل 
اكتفى بابتلاع أغراضهم وما حملوه 
معهم من متاع ونقود تسد جزءاً من 
رمـــق حــاجــتــهــم، إضــافــة إلـــى أوراقــهــم 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تــثــبــت جــنــســيــاتــهــم 
تمكّنهم  أن  يــفــتــرض  الــتــي  الــســوريــة 
ــم الــــلــــجــــوء«. مــــــرّ الـــحـــريـــق  ــديـ ــقـ مــــن تـ
واكتفى  الأرواح  بسلام على مستوى 
بــحــالات إغــمــاء وقــعــت بــن المصابين. 
ويضيف المتطوعون: »جرّب أصحاب 
صحافيين  استقدام  المحروقة  الخيم 
لــتــصــويــر مــا حــل بــهــم، لــكــن الضابط 
المــســؤول طــردهــم مــن المــكــان ومنع أي 
صــحــافــي مــن الـــوصـــول«. هــنــا يلتقط 
ال 

ّ
أحد المتطوعين بكاميرا هاتفه النق

ما تيسّر له من صــور، ويلتقي بأحد 
المــهــاجــريــن الـــســـوريـــن فــيــســألــه عــمّــا 
يريدون  ليجيب: »لا  بالضبط  حصل 
لــلــصــحــافــة أن تـــصـــوّر حــتــى لا تصل 
معاناتنا إلى العالم«. يطلب المتطوع 
ــثــــر عــــن الـــحـــريـــق فــيــرد  مـــعـــطـــيـــات أكــ
اشتباكاً بين  الحريق  محدّثه: »سبّب 
المهاجرين والشرطة اليونانية عندما 
ــالــــي الــــوصــــول إلــــى بقية  حـــــاول الأهــ
الخيم، وإخراج الأطفال منها، فحاول 
رجـــال الــشــرطــة منعهم كــي لا يــتــأذى 
أيّ مــنــهــم، لــكــن نــتــيــجــة غـــيـــاب الــلــغــة 
المشتركة ظن الناس أن الشرطة تريد 
مــنــعــهــم مـــن الــــوصــــول إلــــى الاطـــفـــال، 

»إذلال« اللاجئين في اليونان: قصف مخيماتنا أرحم!

تقرير
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لــم يلق الانــســحــاب »الاســتــعــراضــي« 
لوفد »الهيئة العليا« المعارضة، وفق 
الأمــمــي ستيفان  المبعوث  مــا وصفه 
دولياً  سياسياً  زخماً  ميستورا،  دي 
يتناسب مع تسخين الميدان، بل مهّد 
الــطــريــق أمـــام روســيــا لــلــهــجــوم على 
ــلــون 

ّ
»مـــتـــطـــرفـــي« الـــوفـــد الـــذيـــن يــمــث

»فــصــائــل تشابه داعـــش والــنــصــرة«، 
»انـــشـــقـــاق مــعــتــدلــيــه«.  والــتــرحــيــب بــــ
ــحــت إلــى ضـــرورة توسيع 

ّ
موسكو لم

قائمة التنظيمات الإرهابية وإخراج 
ــهـــدنـــة« الـــذي  ــفـــاق »الـ فــصــائــل مـــن اتـ
ــغــــط الــــجــــبــــهــــات،  ــانــــي تــــحــــت ضــ ــعــ يــ
فــــي انـــتـــظـــار تـــعـــزيـــزه عـــبـــر اجــتــمــاع 
ــدولــــي لــســوريــا.  لمــجــمــوعــة الـــدعـــم الــ
وفــي هــذا السياق، أكــد دي ميستورا 
ضـــرورة عقد هــذا الاجــتــمــاع لإحياء 
ــم »الـــهـــدنـــة  ــثـــات، ودعــــ ــاحـ ــبـ ــة المـ ــولـ جـ
ــا تــواجــهــه  ــة حـــالـــيـــا، رغـــــم مــ ــالـ ــعّـ ــفـ الـ
مــن مــخــاطــر«. كــذلــك، أعــلــن اســتــمــرار 
الــلــقــاءات »الــتــقــنــيــة والــرســمــيــة« في 
مقرر حتى  هو  كما  الحالية  الجولة 
ــع الـــوفـــود  يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، مــ
الـــحـــاضـــرة فــــي جـــنـــيـــف، مـــعـــربـــا عــن 
تفاؤله في التوصل إلى حل سياسي 

نظراً لأن الأطراف جميعها أصبحت 
السياسي،  الانــتــقــال  قضية  تــنــاقــش 
ووصـــلـــت إلــــى قــنــاعــة بـــعـــدم الـــقـــدرة 
عــلــى الــحــســم الــعــســكــري. وأشــــار إلــى 
أن الـــلـــقـــاءات الــتــي جــمــعــتــه مـــع وفــد 
في  موضحاً،  فعالة،  كانت  »الهيئة« 
مـــعـــرض رده عــلــى تــعــلــيــق الأخـــيـــرة 
المحادثات،  في  الرسمية  مشاركتها 
أن الانسحاب من المباحثات »أسلوب 
ــــروف، ولـــكـــن الــبــعــض  ــعـ ــ ســـيـــاســـي مـ
أفــضــل مــن الآخــريــن«.  يجيده بشكل 
وأضـــاف أنــه »يــجــب تنظيم عمليات 
إنـــــــزال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة جـــواً 
في سوريا«،  المحاصرة  المناطق  إلى 
لافـــتـــا إلــــى أن »هـــنـــاك 18 مــنــطــقــة لا 
إلا عبر قوافل  إليها  الــوصــول  يمكن 

المساعدات المخصصة«.
على صعيد آخر، رأى وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف أن رفض 
أن  فــكــرة  قــبــول  العليا«  »الهيئة  وفــد 
يقرروا  أن  »السوريين وحدهم يجب 
مــصــيــر بـــادهـــم« يــجــعــل مــغــادرتــهــم 
ــل خـــســـارة لأحــد 

ّ
المــبــاحــثــات »لا تــمــث

يــنــبــغــي أن  ــيــــرهــــم«، مـــضـــيـــفـــا: »لا  غــ
نركض خلفهم، بل يجب أن نعمل مع 

من لا يفكرون في شؤونهم الخاصة 
ــاد داعــمــيــهــم في  ــعـ لا فـــي كــيــفــيــة إسـ
الـــــخـــــارج... بـــل فـــي مــصــيــر بــلــدهــم«. 
ــافـــي فــي  ــمـــر صـــحـ ــــال مـــؤتـ وقـــــــال خــ
العاصمة الأرمينية يريفان إن خروج 
»مــتــطــرفــن مـــن وفـــد الــهــيــئــة« يعني 
وأشار  المفاوضات.  عملية  »معافاة« 
إلـــى أن تــصــرفــات »جــيــش الإســــام« 
ــة  ــهـ ــبـ الــــتــــي تــــشــــابــــه »داعـــــــــــش« و»جـ
النصرة« تؤكد سلامة موقف روسيا 
مــــن ضـــــــرورة إدراجــــــــه ضـــمـــن قــائــمــة 
»قبلنا  الإرهابية، مضيفاً:  المنظمات 
ــل الــتــوصــل إلــى  حـــا وســـطـــا مـــن أجــ

مصالحة بأسرع ما يمكن«.

ولــــفــــت لافــــــــروف إلـــــى انـــشـــقـــاق عـــدد 
مــن أعــضــاء »الــهــيــئــة الــعــلــيــا« بسبب 
اعــتــراضــهــم عــلــى هــيــمــنــة المــتــطــرفــن 
ــيـــهـــم قــــــــادة تـــنـــظـــيـــم »جـــيـــش  بــــمــــن فـ
ــر الــــذي نــفــاه الــنــاطــق  الإســــــام«. الأمــ
ــة« ســـالـــم  ــئــ ــيــ ــهــ ــمــــي بــــاســــم »الــ الــــرســ
باً »نــحــن فــريــق موحد. 

ّ
المــســلــط، معق

ونــحــن جميعاً مــعــتــدلــون«. وأوضــح 
أنـــه لا يــعــدّ المــلــفــات الإنــســانــيــة التي 
يــدعــو وفـــده لتنفيذها، ورقـــة ضغط 
ــح المــبــعــوث  ــ ـ

ّ
ــفــــاوضــــات كـــمـــا لم فــــي المــ

الأمــمــي، مــؤكــداً أن »الــهــدف هــو رفــع 
المـــعـــانـــاة عــــن الـــشـــعـــب الــــســــوري فــي 

المناطق المحاصرة«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، انــــتــــقــــد رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
الــحــكــومــي، بــشــار الــجــعــفــري، موقف 
لمتابعة  المتحدة  الأمــم  لجنة  أعــضــاء 
: »إن ذرف 

ً
الــوضــع الإنــســانــي، قــائــا

البعض في اللجنة لدموع التماسيح 
عــلــى الــوضــع الإنــســانــي فــي ســوريــا 
هــــو نـــفـــاق وكــــــــذب«، مـــوضـــحـــا أنــهــم 
ــع الإنـــســـانـــي  ــن الــــوضــ يـــتـــحـــدثـــون عــ
أخرى  من جهة، ويسببون من جهة 
ــيـــة وتــــدهــــور  ــانـ كــــل الـــــكـــــوارث الإنـــسـ
الــحــالــة المــعــيــشــيــة لــلــشــعــب الــســوري 
بــســبــب فــــرض الإجـــــــــراءات الــقــســريــة 
ــة الـــجـــانـــب غـــيـــر المـــشـــروعـــة  ــ ــاديـ ــ الأحـ
وقال  المتحدة.  الأمــم  ميثاق  بموجب 
ــقـــب لــقــاء  ــافـــي عـ ــريـــح صـــحـ فــــي تـــصـ
مــع دي مــيــســتــورا إنـــه جـــرى »نــقــاش 
ــا  ــرزهــ ــقــــاط كــــــان أبــ ــنــ ــن الــ ــ ــعــــديــــد مـ الــ
المـــوضـــوع الإنـــســـانـــي«، مــضــيــفــا أنــه 
جــــرى »تــخــصــيــص الــجــلــســة المــقــبــلــة 
يوم الاثنين، لمناقشة تعديلاتنا على 
ورقته«. من جهة أخرى، عبّر الرئيس 
الأميركي باراك أوباما، خلال مؤتمر 
الــوزراء  رئيس  مع  صحافي مشترك 
الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، عــن 
»قــلــقــه الــشــديــد« مــن احــتــمــال انهيار 
وقـــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فــي ســوريــا، 

 عما »إذا كان سيصمد«.
ً
متسائلا

»جنيف 3«: موسكو تهاجم »هيئة الرياض«

لن نركض خلفهم... و»جيش الاسلام« يشبه »النصرة«

تساءل أوباما 

إذا كان اتفاق

الهدنة سيصمد

مشهد سياسي

جولة المباحثات

 مستمرة بمن حضر حتى 

الأربعاء المقبل كما هو مقرر. 

هذا ما أعلنه ستيفان دي 

ميستورا خلال استعراضه 

حصيلة تسعة أيام من مباحثات 

لم تفض إلى تقدم ملموس، 

عدا توحيد مضمون 

النقاشات حول ماهية 

»الانتقال السياسي«

أكد دي ميستورا أهمية لقاء »مجموعة الدعم الدولية« لتعزيز اتفاق »الهدنة« )أ ف ب(
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عودة الهدوء 

إلى القامشلي

ــى مـــديـــنـــة  ــ ــ عــــــــادت حــــالــــة الاســـــتـــــقـــــرار إلـ
الــقــامــشــلــي بــعــد أيـــام مــن المــواجــهــات بين 
ــــش« الـــكـــرديـــة من  ــايـ ــ ــدات« و»الأسـ ــ ــوحـ ــ »الـ
جهة، والجيش السوري و»الدفاع الوطني« 
ــــرت ســلــســلــة  ــفــ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى. وأســ ــ مـ
ــتـــمـــاعـــات بـــن مــمــثــلــن عـــن الــجــيــش  الاجـ
وآخرين عن الأكــراد، إلى اتخاذ عــددٍ من 
الإجــــــراءات بــهــدف اســتــعــادة الـــهـــدوء إلــى 

المدينة.
وبــدأ الطرفان، عصر أمــس، بتنفيذ بنود 
الاتـــفـــاق، والـــتـــي تــضــمــنــت فــتــح الــطــرقــات 
الجرحى  ونقل  الإسعاف،  لمرور سيارات 
 
ً
الموجودين في مناطق الاشتباك، إضافة

الــعــســكــري لجميع  الــوجــود  إلـــى تخفيف 
الأطراف، على أن يتبادل الطرفان، صباح 

اليوم، الأسرى الموجودين في قبضتهم.
ونقلت مواقع كردية، أن إقليم »كردستان 
الـــعـــراق« مــنــع عــــدداً مـــن الــجــرحــى الــذيــن 
أصــيــبــوا فـــي مـــواجـــهـــات الــقــامــشــلــي من 
المــرور إلى الأراضــي العراقية، عبر معبر 
ــدودي. فـــي ســـيـــاق آخـــر،  ــ ــحـ ــ ســيــمــالــكــا الـ
ذكــرت وكــالــة »ســانــا« أن وحـــدات الجيش 
نت من صدّ هجومٍ لمسلحي »جبهة 

ّ
تمك

الــنــصــرة« و»جــنــد الأقــصــى«، على معان 
)30 كلم شمالي مدينة حماة(. وأسفرت 
المواجهات عن مقتل 28 مسلحاً، بحسب 
الــوكــالــة. وفـــي جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق، 
ــبــــاكــــات بــــن مــســلــحــي  ــتــ تـــواصـــلـــت الاشــ
»النصرة« و»داعــش« في مخيم اليرموك، 
وأدّت المــواجــهــات إلـــى ســيــطــرة »داعــــش« 
مسيطراً  ليصبح  المـــــدارس،  شــــارع  عــلــى 

على 75% من المخيم.
)الأخبار(

للطائرات محمولًا على  سلاح مضاد 
الــكــتــف، كــالــســاح الــصــيــنــي مــن طــراز 
»إف إن ٦« FN -6. وكانت صحيفة »ذي 
نيويورك تايمز« قد كشفت عام ٢٠١٣ 
عــن صفقة ســاح بــن قطر والــســودان 
بأسلحة  المــعــارضــن  المــقــاتــلــن  زوّدت 
مـــضـــادة لــلــطــيــران مـــن صــنــع الــصــن، 
اشترتها قطر من السودان وأرسلتها 

الى المقاتلين المعارضين عبر تركيا.

بعد تنفيذ الاستشهادي 

عبد الحميد أبو سرور عمليته 

وإلقاء العدو القبض على 

الخلية المنفذة، اكتشف 

 
ً
الإسرائيلي أنه يواجه »جيلا

غاضباً يركل كل شيء«، ما أجبر 

الفصائل على اللحاق به

قاسم س. قاسم

يعيش قادة »حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس« 
وعناصرها هذه الأيام حالة من الفرح بعد نجاح 
أبــو ســرور،  الحميد  الاســتــشــهــادي، عبد  »ابنهم« 
في تفجير باص تابع لشركة »إيجد« الإسرائيلية، 
القدس  مــا أســفــر عــن إصــابــة ٢٠ إسرائيلياً فــي 
هـــؤلاء على  فــرحــة  تقتصر  ــام. لا  أيـ قبل  المحتلة، 
تمكن أبــو ســـرور مــن الــوصــول إلــى هــدفــه وعــدم 
ــاروا عــلــى يــقــن بــأن  ــ انــكــشــافــه فــحــســب، بـــل صــ
مرحلة  دخلت  التفجير،  بعد  الــقــدس«،  »انتفاضة 
ضد  عملياتها  المــقــاومــة  فيها  ستصعّد  جــديــدة 
إلى  وطعن  دهــس  من  طبيعتها  العدو، وستتغيّر 
المخططون  استطاع  إذا  تفجيرات  تنفيذ  محاولة 

والمنفذون ذلك. 

اختيار صغار السن

للتخطيط والتنفيذ موضع

بحث قديم

عمليات الضفة: التخطيط والتنفيذ للشباب والتبريك للفصائل

فلسطين

الإسرائيلي استشهاد  العدو  إعــام  إعــان  وبعد 
»المشتبه فيه« بتفجير الحافلة، سارعت »حماس 
ــــ الضفة«، إلى إعلان اسم المنفذ ونشرت صوره 
في مخيم عايدة، في بيت لحم. الهدف من سرعة 
ــدم تــبــنــي الــعــمــلــيــة(،  ــع عـ تــبــنــي الاســتــشــهــادي )مـ
تــأكــيــد أن »الانـــتـــفـــاضـــة لـــم تــنــطــفــئ كــمــا فــاخــر 
بــنــيــامــن( نتنياهو، وأن  الــعــدو  )رئــيــس حــكــومــة 
عملياتنا في تصاعد نوعي«، تقول مصادر في 

المقاومة الفلسطينية.
في  المقاومة  قيادة  راقبت  الماضية،  الشهور  ففي 
الضفة مسار العمليات الفدائية، فوجدت أن عددها 
انخفض وأن العدو صار ينعم ببعض الأمن، لذلك 
الى  الــزخــم  تنفيذ عمل كبير »لإعــــادة  كــان يجب 
وتنفيذ  لــلــخــروج  الــشــبــاب  ولتحفيز  الانــتــفــاضــة، 

عمليات طعن ودهس، فكانت عملية القدس«.
أما عن توقيتها، فتقول مصادر المقاومة إنها اتت 
الفلسطينية  السلطة  »)رئيس  استمرار  على  رداً 
ــنــــي، وطــلــبــه  مـــحـــمـــود( عـــبـــاس فـــي تــنــســيــقــه الأمــ
لبسط  )أ(  المنطقة  مــن  الــخــروج  الإسرائيليين  مــن 
الأمنية عليها، وللرد على تفاخر مدير  سيطرته 
مخابراته مــاجــد فــرج فــي إحــبــاط مــا يــقــارب مئة 
عملية، ولتأكيد أن كل الإجــراءات الأمنية لن تمنع 

الشبان من الخروج لتنفيذ عمليات جديدة«.
وبعد ٢٤ ساعة على تنفيذ العملية، أعلنت شرطة 
العدو اعتقال الخلية »المسؤولة عن تخطيط العملية 
وتنفيذها«، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم 

شرطة العدو، لوبا السمري. ووفق المعلومات، فإن 
أفراد الخلية، هم ثلاثة شبان من عايدة، أكبرهم لا 
أصدقاء  من  والمعتقلون  عاماً،  العشرين  يتجاوز 

الاستشهادي، في الصف الدراسي نفسه.
اختيار صغار السن في التخطيط لعمليات فدائية 
وتنفيذها كان موضع بحث قيادة »حماس« خلال 
اجتماع عقد في دمشق عام ٢٠١٠. حينذاك، قرر 
المجتمعون أن الطريقة الفضلى للعمل في الضفة 
المــحــتــلــة هـــي تــشــكــيــل خــايــا مـــن الــشــبــاب أو ما 
المقاومة،  أوســلــو«. ففي نظر قيادة  يسمى »جيل 
السلطة  لــدى  أمنية،  ملفات  أي  يملكون  لا  هــؤلاء 

الفلسطينية أو العدو، ما يصعّب اعتقالهم.
الــتــخــوف مــن غضب هــذه الفئة مــن المجتمع  هــذا 
وأخذ  عمليات  تنفيذ  على  وقدرتها  الفلسطيني 
الأمـــور إلــى تصعيد أكبر قــد لا تــريــده الفصائل، 
هــو مــا عــبــر عــنــه مــســؤول الــســاحــة الفلسطينية 
الإسرائيلية  العسكرية  »الاستخبارات  في شعبة 
ــا أمـــــس لــتــقــويــم  ــراهــ ــــال مــقــابــلــة أجــ ـــ أمــــــــان«، خـ ــ ـ
أن  الإسرائيلي  الضابط  ورأى  الأمنية.   الأوضــاع 

»العامل المركزي الذي يصعب حل لغزه في الهبّة 
كــانــوا يسمونهم  الآن  الــشــبــاب؛ حتى  هــم  الحالية 
المرء  يكون  أن  الــذي نسي معنى  المصالحة  جيل 
ثم  صــوتــا«.  لأنفسهم  وجـــدوا  والآن  فلسطينياً، 
أضاف: »هذا جيل يركل كل شيء: يركل السلطة، 
يركل إسرائيل، يركل جيل الآباء ويركل الفصائل. 

هو أكثر تعقيداً على الفهم«. 
في المقابل، أدركت المقاومة الغضب الموجود لدى 
هؤلاء الشباب، فغيرت نمط عملها ونوع عملياتها 
ليتماشى مع الجيل الجديد، وطلبت من مقاوميها 
أو منتمين  أنــصــار  مــن  تشكيل خــايــا صــغــيــرة 
ــة أشــخــاص  ــعـ ــا أربـ ــرادهــ تــنــظــيــمــيــا، لا يــتــعــدى أفــ
يحددون الأهداف التي تناسبهم لضربها، أو حتى 

إلى حد ينفذ كل فرد منهم عمليته الخاصة.
ــاراة طــريــقــة عــمــل الــجــيــل الـــجـــديـــد، بــاركــت  ــجــ ولمــ
وأعلنت عدم  العدو،  أي عمل يستهدف  الفصائل 
الحاجة إلى وجود قرار مركزي بتنفيذ أي عملية 
السياسة،  هــذه  الثانية(.  الانتفاضة  عكس  )على 
ــعـــدو  ــعـــض المــــســــؤولــــن، »ســـتـــلـــجـــم يــــد الـ ــق بـ ــ وفــ
وستمنعه من الرد مباشرة، مثل شن حرب على 
تجبره  قــد  معلنة...  اغتيال  عملية  تنفيذ  أو  غــزة 
على رد موضعي لا يجر إلى حرب«. وبرغم هذه 
ــقــراءة »المطمئنة«، فــإن قــيــادة المــقــاومــة فــي غزة  ال
والخارج شددت إجراءاتها الأمنية، خوفاً من عمل 
تفجير  أو  تسميمها  عــبــر  يستهدفها  قــد  أمــنــي 

عبوات ناسفة.
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الداخلية المصرية  لا يخفى أن وزارة 
ــات بــن  ــاربــ تـــعـــانـــي الــتــشــتــت والمــــضــ
ــا فـــــي الأجــــــهــــــزة المـــتـــفـــرعـــة  ــهــ ــاداتــ ــيــ قــ
عنها، ويرفع عدد منهم راية إسقاط 
الـــوزيـــر الـــلـــواء مـــجـــدي عــبــد الــغــفــار، 
من منصبه، فيما يسعى آخــرون من 
ــل الــبــيــت، إلـــى إســـقـــاط الــشــرطــة.  داخــ
تدور هذه الصراعات، المكشوف منها 
الغضب  والخفيّ، في وقت يزيد فيه 
على »الداخلية«، كما كانت الأوضاع 
قبل 25 كانون الثاني )يناير( 2011. 
وأخـــيـــراً، حـــذر الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، عبد الغفار، في خلال اللقاء 
وطالبه  يجري،  مما  بينهما،  الأخير 
»الحذر وبحسن اختيار معاونيه«. بـ

الــتــشــتــت، الــــذي تــعــانــي مــنــه الــــوزارة 
ــا، مـــرتـــبـــط بــــصــــراعــــات طــرفــن  ــ ــنـ ــ راهـ
 
ً
كــل منهما مكملا يــكــون  أن  يــفــتــرض 

لــآخــر، لــكــن جــهــاز »الأمــــن الــوطــنــي« 
ــدام واضــــح مـــع عــبــد الــغــفــار  عــلــى صــ
وســيــاســاتــه مــنــذ عـــدة شـــهـــور، وهــو 
الصدام الذي حاول كثيرون احتواءه، 
الــوزيــر بــقــراراتــه واتــبــاع  لكن تمسك 
سياسة »ضرورة استجابة القيادات 
دون  حالت  لرؤيته  جميعاً«  الأمنية 
ذلك. كذلك بات يخشى إصدار حركة 
تنقلات يعفي فيها عدداً من القيادات 
استثنائية  بـــصـــورة  مــنــاصــبــهــم  مـــن 
خارجة عن الحركة الدورية للشرطة 
الــتــي تعتمد فــي خــال تــمــوز مــن كل 

عام، وذلك تخوفاً من تأثيرها بعمل 
ــتـــعـــادت نــشــاطــهــا  الـــشـــرطـــة الـــتـــي اسـ
بــقــوة فـــي خــــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
السياسية  الملفات  غالبية  بــأن  علماً 

تحت إدارته مباشرة.
وبــــدلًا مــن ذلــــك، يــحــاول عــبــد الــغــفــار 
احتواء التحركات بعيداً عن الإجبار، 
مستخدماً خبرته في تولي مسؤولية 
الـــشـــرطـــة قــبــل خـــروجـــه مـــن الــخــدمــة 
والعودة لاحقاً إلى المنصب الوزاري، 
قــادر على  لكنه حتى الآن يبدو غير 
ــوزارة والــشــرطــة  ــ ضــبــط الأداء بــن الــ
التي باتت تشكل وزارة أخــرى داخل 
ــة«. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع حملة  ــيـ ــلـ »الـــداخـ
نفذتها أجهزة »الأمن العام« لملاحقة 
الــذيــن يشتبه في  بعض الأشــخــاص 

تخطيطهم لتظاهرات الاثنين المقبل، 
وهم ليسوا محسوبين على أي قوى 
ســيــاســيــة فــي المــحــافــظــات والــجــيــزة، 
 حــمــلــة 

ّ
ــنـــي« يـــشـــن كــــان »الأمــــــن الـــوطـ

اعــتــقــالات عــشــوائــيــة وســـط الــقــاهــرة، 
وتحديداً في المقاهي. لكن اقتحامات 
»الأمن الوطني« للمنازل في اليومين 
المــاضــيــن كــانــت أبـــرز سبب للسخط 

على »الداخلية«.
والغريب أن عمليات الاعتقال انتهت 
إلى إخلاء سبيل نحو ثلاثين شخصاً 
والتحفظ على بعضهم لوقت أطول، 
ما يبين أنه لم يكن هناك هدف أمني 
واضــح من الحملة التي أســاءت إلى 
ــه »الـــداخـــلـــيـــة«  الــــــــــوزارة. كـــذلـــك تـــوجـ
لديها  يعملون  ضباط  إلــى  اتهامات 
»الـــتـــعـــاون مـــع بــلــطــجــيــة«، فـــي ظل  بــــ
تجار  »أخطر  من  اثنين  على  القبض 
المخدرات والسلاح«، يشتبه بدفعهما 
رشــى لنحو 15 ضابط شرطة برتب 

صراعات »الداخلية« 

ق الدولة
ّ
تمز

الدولة حالياً مع »الداخلية«،  المصري، فكرة تلخص تعامل أجهزة  النظام  الداخلية أولى خطوات إسقاط  التنكيل بوزارة 

 أن قطاعات داخل الوزارة، خاصة »الأمن الوطني«، قد تسعى إلى إثارة الشغب، وسط صدام بين الوزير مجدي عبد الغفار 
ّ

إلى حد

ومساعديه

مصر

أعلنت الإمارات دعماً مالياً جديداً لمصر بقيمة 4 مليارات دولار )آي بي ايه(

ــبـــار« إن الــرئــاســة  »الأخـ ـــ قــالــت مـــصـــادر مــصــريــة لـ
ترسيم  اتفاقية  للتراجع عن  تــدرس سيناريوهات 
الشارع  تحرك  إذا  السعودية  مــع  البحرية  الــحــدود 
ــد الإثـــنـــن،  ــورة كــبــيــرة فـــي تـــظـــاهـــرات بــعــد غـ بـــصـ
تسلم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  أن  وأضــافــت 
ــذي وُصـــف  ــ تـــقـــاريـــر مــرتــبــطــة بــتــقــديــر المــــوقــــف، الـ
»السيئ جدا«. المصادر تحدثت عن سيناريوهات  بـ
مرتبطة بالعدول عن الاتفاقية كتأجيل مناقشتها 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. مـــا يــعــنــي تــأجــيــل الــتــصــديــق 
فيما  ذلــك،  قــرار جمهوري بشأن  عليها وصـــدور 
»ائتلاف  نــواب  دعــوة بعض  هــو  الثاني  السيناريو 
دعم مصر«، الذي يسيطر على غالبية البرلمان، إلى 
دفع النواب إلى المطالبة بإجراء استفتاء شعبي على 
مصير الجزيرتين. ومع أن السيناريو الثاني خيار 
تراهن على سوابق  قد  لكنها  الرئاسة،  لا تضمنه 
نتائجها  تخرج  ما  دائما  كانت  استفتاءات  إجــراء 
بدعم القرار الرئاسي، مع أن هذا الرهان لم تضمنه 
لــن يقتنعوا  المــواطــنــن  أن  الأمــنــيــة. ويــبــدو  التقارير 
ثالث،  إلــى سيناريو  الرجل  لذلك سيلجأ  بسهولة، 
هو إعلان خطوات لتحسين الأوضــاع الاقتصادية 
 عن مشروعات 

ً
وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا

تنموية جديدة في سيناء.
)الأخبار(

سيناريوهات للتراجع عن 

اتفاقية تيران وصنافير؟

الجيش يرى نفسه 

الضابط الأكبر لكنه 

يكتفي بالمراقبة الآن

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

لقمان عبد الله

ــفــــاوضــــات الــيــمــنــيــة فــي  انــطــلــقــت المــ
الكويت بعد تأخير استمر أياماً عدة، 
بــســبــب اســتــمــرار خـــروقـــات الــعــدوان 
وحــلــفــائــه لــلــهــدنــة المــعــلــنــة، وبسبب 
ــبـــعـــوث الــــدولــــي إســمــاعــيــل  تـــفـــرد المـ
ولــد الشيخ فــي وضــع جـــدول أعمال 
المفاوضات، خلافاً لما اتفق عليه مع 

صنعاء.
مــنــذ بـــدايـــة المـــفـــاوضـــات الــتــي جــرت 
اليمني  الجانبين  بــن  الــحــدود  على 

حدودية  هدنة  تكرست  والسعودي، 
ــن قــبــل  ــ ــا مــ ــ مـــتـــمـــاســـكـــة إلـــــــى حـــــــدّ مــ
الــطــرفــن، بــالــتــازم مــع خــطــوات ذات 
طــابــع إنــســانــي. وتــرافــقــت أيــضــا مع 
»تصالحية«  نــبــرة  ذات  تــصــريــحــات 
أطلقها المتحدث باسم »أنصار الله« 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام. مـــواقـــف تــخــدم 
إيجاد أرضية صالحة لوقف العدوان 
والانــتــقــال إلــى المــفــاوضــات والــحــوار 
اليمن  بين  الجوهرية  القضايا  على 

والسعودية وبين اليمنيين أنفسهم.
الـــســـعـــوديـــة، بـــرغـــم أنـــهـــا تــبــحــث عن 
 يــحــفــظ مـــاء الـــوجـــه، ويــخــرجــهــا 

ٍّ
حـــل

تقابل  لــم  المنتصر،  بمظهر  ظــاهــريــا 

جولة واحدة في الكويت لا تكفي: درب المفاوضات طويل

قد تفضي هذه 

الجولة إلى تكريس 

الهدنة فقط

اليمن

ــراءات تــمــهّــد  ــ ــإجـ ــ الـــجـــانـــب الــيــمــنــي بـ
الأرضـــيـــة لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــتــدرجــة 
يــصــبــح فــــي نــهــايــتــهــا الـــحـــديـــث عــن 
ومقبولًا  متاحاً  الجوهرية  القضايا 
أطــلــقــت ماكينتها  بـــل  الــجــمــيــع،  مـــن 
الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة فـــي هــجــوم 
ــرة جــــديــــدة، قــــرأت  ــمـ ــفـــهـــوم. فـ غـــيـــر مـ
الـــريـــاض بـــصـــورة خــاطــئــة »الــلــهــجــة 
الــــــهــــــادئــــــة« الــــــــصــــــــادرة مــــــن جـــانـــب 
 نــفــســهــا في 

ً
ــة ــلـــه«، مـــورطـ ــار الـ »أنـــصـ

ســيــاســة تــصــعــيــديــة. هـــذا الأمــــر دفــع 
التحاقه  إلــى تأخير  »وفـــد صــنــعــاء« 
بــمــفــاوضــات الــكــويــت الــتــي كـــان من 
المـــفـــتـــرض أن تــنــطــلــق يـــــوم الاثـــنـــن 
المــــاضــــي، فــــي رســــالــــةٍ تــنــبــه الـــطـــرف 
الــســعــودي إلــى ضـــرورة السير وفق 
ــة الــعــســكــريــة  ــطـ ــريـ مـــقـــتـــضـــيـــات الـــخـ
والميدانية التي لا تميل إلى مصلحة 
قــوى الـــعـــدوان، وبـــأن لــجــوء »أنــصــار 
ـــــن« وتــطــلــعــهــا إلـــى 

ّ
ــل ــه« إلـــــى »الـــ ــلــ الــ

يــلــغــيــان حقيقة  ــادل، لا  ــعــ الــ الـــســـام 
اســـتـــمـــرار الــصــمــود وقـــــرار مــواجــهــة 

العدوان.
لبحث مستفيض  داعــي حقيقياً  ولا 
ــفـــاوضـــات  مـ فــــي  ــمـــل  الـــعـ أوراق  فــــي 
تــبــقــى  المـــــفـــــاوضـــــات  ــــت، لأن  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
فـــي الــنــهــايــة انــعــكــاســا لــقــوة المــيــدان 
ولــخــريــطــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
على الأرض. وقد طلب »وفد صنعاء« 
مـــن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« 
ــلـــى جــــاهــــزيــــة واســــتــــعــــداد  الــــبــــقــــاء عـ
وإبــقــاء الــيــد عــلــى الـــزنـــاد، فــي إعـــادة 
تــأكــيــد أن مـــا لـــم يــســتــطــع الـــعـــدوان 

ــيــــدان، لـــن يُــســمــح له  تــحــقــيــقــه فـــي المــ
بـــإنـــجـــازه عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، 
سنة  منذ  »التحالف«  إخفاقات  وأن 
وشهر كاملين، ستكون حاضرة على 
الطاولة ولن يستطيع أحد إخفاءها.

وبالتالي، من المقدر أن تشهد أروقة 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي الــــكــــويــــت مــــســــاراً 
تكفي  ولــن  التعقيد.  وشــديــد  صعباً 

جولة واحــدة من الــحــوارات المضنية 
لتحقيق السلام المنشود، لأن التباين 
الطرفين  القضايا الأساسية بين  في 
لــيــس بــمــقــدرة الــوســطــاء ردم الــهــوة 
فيه في الوقت الراهن. ذلك على الرغم 
مـــن جــهــود الـــدولـــة المــضــيــفــة والأمــــم 
إغــراء  إلــى  اللتين تسعيان  المــتــحــدة، 
وفد »القوى الوطنية« بالمحفزات من 

بإقامة مؤتمر لإعــادة  الــوعــود  قبيل 
إعمار ما هدمه العدوان. 

ولـــن يــكــون اقــتــنــاع ولـــي ولـــي العهد 
ــلــــمــــان  ــعـــــــودي مــــحــــمــــد بـــــــن ســ ــســـــ الـــــ
بـــضـــرورة وقــــف الــــعــــدوان كــافــيــا من 
ــاع  ــنــ ــتــ الاقــ إلـــــــى  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــه  ــ ــعـ ــ دفـ دون 
ــرورة إيـــــجـــــاد خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــ ــــضــ بــ
للخروج من الحرب التي أمر بشنها 
مـــن دون خــطــة عــســكــريــة أو أهــــداف 
قابلة للتحقق، الأمــر الــذي يستدعي 
تـــنـــازلات مـــؤلمـــة مـــن قــبــلــه. وإذا كــان 
 البحث هو عن الشكل والإخراج، 

ّ
جل

ليس متمسكاً  مــن جهته  اليمن  فــإن 
بالشكل، وهذا ما يؤكده قبول »وفد 
صنعاء« بالتوجه إلى دولة الكويت 
التي تعد إحدى دول »التحالف«. أما 
لناحية المــضــمــون، ولا سيما فــي ما 
يخص القضايا الوطنية والسيادية، 
»أنصار  بمقدور  ليس  أنــه  فمعروف 
التنازل عنها، ولا  الــلــه« و»المــؤتــمــر« 
يحفظ  بــمــا  إلا  مــقــاربــتــهــا  يمكنهما 
تضحيات اليمنيين وصمودهم أمام 

آلة القتل السعودي.
ــالـــب، ســتــفــضــي مـــفـــاوضـــات  ــغـ فــــي الـ
الكويت الشاقة والمعقدة إلى تكريس 
ــلـــى مــأســســتــهــا  الــــهــــدنــــة والــــعــــمــــل عـ
ــي. أمــا  ــ ــراف دولـ ــ مـــن خـــال لــجــان إشـ
ــل إلــى  ــرحَّ

ُ
الــقــضــايــا الأســاســيــة فــســت

جــولات أخـــرى، ستكون طويلة، وإن 
حــــرصــــت الـــــدولـــــة المـــضـــيـــفـــة والأمــــــم 
التدابير  بعض  انتزاع  على  المتحدة 
الإنسانية وتهيئة الأجواء لاستمرار 

الحوار.

من المقدر أن تشهد أروقة المفاوضات في الكويت مساراً صعباً  )أ ف ب(



رضوان آدم

)صاحبة  يناير  ثــورة  بين  تقليدي  غير  قمّة«  »لقاء 
السبعة أرواح(، والثورة المضادة في يوم »25 إبريل«. 
الــقــمّــة تستحق المــشــاهــدة، وهـــي بـــدأت بــاكــراً، وكــل 
اللعب.  فريق يُجري تدريبات قاسية، ويُخفي خطة 
الملاعب ستكون جاهزة )ميادين مصر المحروسة(. 
بعضهم يحجزون مقاعدهم بين كراسي المتفرجين، 
في  الأرض،  على  للمشاركة  متحمسون  وآخــــرون 

»ذكرى تحرير سيناء«. 
في  الناشطين  تطاول  والاعتقالات  باكراً،  بدأ  اللقاء 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات، ومـــدرعـــات الــشــرطــة تنتشر 
بكثافة غير مسبوقة في وسط القاهرة ومداخلها. 
رتقب، لأنها تعرف 

ُ
السلطة جادّة في دخول اللقاء الم

لن  السيسي  الفتاح  لعبد  المــعــارضــة  التظاهرات  أن 
تكون هيّنة، وقد تحمل مفاجآت لا تحمد عقباها. 

المــعــلــومــات الــدقــيــقــة عــن الــلــقــاء الــصــعــب محبوسة، 
 
ً
بــدلا الجيش  منح  الرئيس  إن  يقول  مــن  هناك  لكنّ 
لوضع خطة  الأخــضــر،  الضوء  الداخلية،  وزارة  من 
اللقاء، وتأمين اليوم، وتدشين غرفة عمليات خاصة، 
تنقل تقديراتها إليه، وهو القلق على باقي أيام مدته 

الرئاسية. 
الــقــمّــة ســتــكــون مــشــوّقــة، وجــــدل تــيــران وصنافير 
ــام ثــورة  لــيــس لـــبّ الــقــضــيــة، بــل الــفــرصــة ســانــحــة أمـ
بفعل  نهك، 

ُ
الم إلــى جسدها  الاعتبار  تــرد  يناير لأن 

الحاصل  الرئيس  الذاتي.  والمــرض  والتغييب  الغياب 
على ميدالية 25 يناير يعلم ذلك جيداً، لذلك أصدر 
تعليمات مــحــددة بــالــقــضــاء عــلــى الــخــصــم مــن أول 
جــولــة. مستقبل الــرجــل عــلــى المــحــك، وهـــو لا يريد 
الينايريّون  بالنقاط.  فيها  الحسم  معركة  يدخل  أن 
يعرفون أيضاً أن نجاحهم في هذا اللقاء هو انتصار 

مباشر لأحد أهداف ثورة الورود والأغنيات. 
المـــؤكـــد أنــــه لا رفـــاهـــيـــة أمـــــام ثـــــوار يــنــايــر لالــتــقــاط 
الــصــور الــتــذكــاريــة ونــشــرهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي. لا مخرج إلا الانتصار، وإلا سيواجهون 
المدنية  مصيراً أســـوأ مــن مصير الإخــــوان والــقــوى 
والاشــتــراكــيــة، وقـــيـــادات قــديــمــة مــن »جــبــهــة الإنــقــاذ 
ــانـــوا يـــؤيـــدون الــســيــســي(، اتــفــقــت في  الــوطــنــي« )كـ
الساعات الأخيرة على سريّة طرق الحشد، والتعبئة 

الجماهيرية، والتحرك في اليوم نفسه.
على الناحية الأخرى، سيكون هناك انتشار كثيف 
الساعة  من  والشرطة،  الجيش  من  مشتركة  لقوات 
ــــيــــوم، إذا  ــد حــتــى نــهــايــة ال ــ ــد الأحـ 12 مـــن مـــســـاء غـ
الأرض  جمعة  كيوم  »مناسباتية«،  بطريقة  انتهى 
الــفــائــتــة. الــخــطــط ســريــة، وكـــل معسكر يــفــتــش في 
دفاترة القديمة. وفي الأيام الماضية، جرت نقاشات 
السلطة  عن  ممثلين  بين  أولــيّــة(  )مصالحة  متواترة 
الحالية، ورجال أعمال وسياسيين محسوبين على 
نظام حسني مبارك، وجــرى الاتفاق على ضرورة 
التنسيق والحشد في الشوارع، مقابل تطمينهم في 
ملفات أبرزها أمور »البيزنس« والاستثمار في البلد. 
القمّة  الرؤية إلى مخاطر  في معسكر يناير، تتسع 
والــدفــاتــر مــوجــودة. الــحــديــث دائـــر عــن أنّ الــيــوم قد 
ينتهي بمواجهات، وقد يسقط شهداء. سيكون يوماً 
مفتوحاً على نوافذ أيام أخــرى. ممثلون عن القوى 
اتفقوا مع ممثلين عن  السياسية  المدنية والحركات 
»جماعة الإخــوان« على نــزول شباب الجماعة، لكن 
تحت رايات مصرية لا دينية، أو أخرى تندّد أو تذكر 
كلمة »الانقلاب«. وعدد الداعين إلى النزول يتسع كل 
ساعة، والمشاركة ستكون كبيرة؛ 16 حزباً وحركة 
»الحملة  يطلقون  عــامــة  شخصية  و152  سياسية 
تيران  عــن  الــتــنــازل  ضــد  الأرض«  لحماية  الشعبية 
وصنافير )مصر مش للبيع(، ويعلنون، أمس، فتح 
عرائض  على  التوقيع  فــي  للراغبين  أحزابهم  مــقــارّ 
الحدود مع السعوديّة،  اتفاقية ترسيم  شعبية ضد 
ورفــض منطق استبعاد الشعب المصري من رسم 
مستقبله السياسي. المعنويات مرتفعة لدى الداعين 
إلــى الــنــزول فــي »ذكـــرى تحرير ســيــنــاء«، لمعارضة 

قرارات وسياسات السيسي. الرئيس الذي سيعلن 
مفاجأة، في »يوم 25 إبريل«. كما تواتر، سيتحدث 
عـــن افـــتـــتـــاح مـــشـــروعـــات قــومــيــة جـــديـــدة )مــوضــة 
تأثير  مــن  ل 

ّ
يقل للرئيس  المــعــارض  الفريق  قديمة(. 

هذه المفاجأة، على عزم التظاهر، لدرجة أن منهم من 
يسخر، ويقول إن السيسي قد يُعلن مشاركته في 
بعدد  ناحيتها، دفعت  السلطة من  درامــا رمضان! 
من قيادات »الأحزاب اليمينية« إلى إعلان تظاهرات 
أمــام قصر عابدين، وأخـــرى في  للسيسي،  مــؤيــدة 
المحافظات. تعليمات عاطفيّة برفع صور السيسي 
فــي كــل المــحــافــظــات، وإظــهــار الأمـــر على أن الشعب 
هناك  نتصر. 

ُ
الم بالرئيس  ويحتفل  الخونة،  يحارب 

ــة هـــذه الـــدعـــوات، لأن  تــشــكــيــك، حــتــى الآن، فــي جــديّ
قد  التي  الأمــن،  قــوات  والحشد يجري مع  التنسيق 
ترفض لأي سبب، وهناك وقائع مماثلة لهذا الأمر. 

المؤسسة العسكرية تترقب. لا جدال، فالأمر يتعلق 
إليها  الواصلة  التقديرات  المقبلة.  المــدة  فــي  بــدورهــا 
تــقــول إن هــنــاك حــالــة غضب شعبي واســـع، نتيجة 
هل  هــذا؟  الجيش  يتحمل  هــل  السيسي.  سياسات 
يتحمل مواجهة مباشرة مع المواطنين في الشوارع؟ 
النقطة، هــنــاك تــقــديــرات تــقــول إن الجيش  فــي هــذه 
السيناريو، وهو لن يتحمل مواجهة  لهذا  متحسّب 

ل.
ّ

من هذا النوع، ولا يفض
بعيداً عن أجواء القمّة في مصر، تراقب الرياض وتل 
ما  اللقاء.  تفاصيل  بقلق،  وأنــقــرة،  وواشنطن  أبيب 
مستقبل  يحدّد  قد  الغاضبون  المصريون  سيقوله 
أوســط  لشرق  ــرســم 

ُ
ت التي  والتركيب،  الــفــكّ  خريطة 

ــريـــاض.  جـــديـــد، يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة إســرائــيــل والـ
الصورة.  في  السيسي  بوجود  مرهون  الرسم  هــذا 
اللقاء،  إلا كسب  أمــامــه  الــرجــل مهمة، وليس  رافــعــة 
حتى تتمّ الخطة المتفق عليها بين الرئيس المصري، 
وحتى  المتحدة،  والــولايــات  وإســرائــيــل،  والسعودية، 
يضمن هو تلطيف الأجواء الغربية، حول مستقبله 

المرتبك في السلطة.
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ة بين ثورة يناير والثورة المضادة؟
ّ

»25 ابريل«: لقاء قم

وجهة نظر 
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مختلفة من أجل حمايتهما وإخبارهما 
بالحملات الأمنية، وهي تحقيقات بدأت 
الوطني«  »الأمــن  من  تخرج تسريباتها 
الداخلية وقف  وزيــر  قــرار  بالتزامن مع 
اثــنــن مــن الــضــبــاط عــن الــعــمــل بــدعــوى 
تسببهما بطريقة غير مباشرة في قتل 

زملاء لهما.
لـــكـــن مــــا يــــواجــــه »الـــداخـــلـــيـــة« كـــكـــل هــو 
جــــزء مـــن حــلــقــة صـــــراع أجـــهـــزة الـــدولـــة 
فيما  أخــيــراً،  الحديث عنها  تــزايــد  التي 
جاءت تصريحات وزير الدفاع، صدقي 
صــبــحــي، فــي خـــال »الـــنـــدوة التثقيفية 
لتعبّر  أمـــس،  مــن  أول  المسلحة  لــلــقــوات 
عن متابعة الجيش عن كثب للتحركات 
الــســاحــة السياسية.  الــتــي تــحــدث عــلــى 
فقد أكد صبحي أن »مصر آمنة بقواتها 
ــلــــحــــة الـــــتـــــي تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  المــــســ
الداخل  في  القومي  أمنها  على  الحفاظ 
ــــن تــتــســامــح أو تــتــهــاون  والـــــخـــــارج، ولـ
مــع مــن يــحــاول أن يستبيح أرضــهــا أو 
ينشر الفوضى على حدودها ولن تقبل 
ابتزازاً أو ضغوطاً من أحد مهما يكن«. 
ووجــه الوزير، الــذي حرص على تهنئة 
الــســيــســي فـــي »ذكـــــرى تــحــريــر ســيــنــاء« 
الدعوة إلى المصريين »من أجل الالتقاء 
الوطن  مصالح  تعلي  ســـواء  كلمة  على 

فوق المصالح الذاتية«.
ــــك، خــلــص الــلــقــاء بـــن الــســيــســي  إلــــى ذلـ
ــد،  ــــي عــهــد أبــــو ظـــبـــي، حــمــد بـــن زايــ وولـ
إلــى إطلاع  ثنائية  في جلسة مباحثات 
لــقــاءات  فــي  دار  مــا  الأول على تفاصيل 
القمة الخليجية ــ الأميركية التي عقدت 
فــي الــريــاض قبل يــومــن. وقبل مغادرة 
ابن زايد القاهرة أعلن توجيه الإمــارات 
المصري  للاقتصاد  جــديــداً  مالياً  دعــمــا 
دولار، نصفها  مــلــيــارات  بــأربــعــة  يــقــدر 
وديــعــة للبنك المــركــزي والــنــصــف الآخــر 
التنموية،  المــشــروعــات  فــي  لــاســتــثــمــار 
وهــي خــطــوة تــعــوّل عليها مــصــر للحدّ 
من ارتفاع الدولار الأميركي أمام الجنيه 
ــتــــرب الــــفــــارق بــــن الــســعــريــن  بـــعـــدمـــا اقــ
الرسمي والسوق السوداء من 35% في 

خلال اليومين الماضيين.

 أجـــــــواء لا تــنــبــئ حـــتـــى الآن 
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
ــواقــــف طــرفــي  ــي مــ ــر فــ ــذكــ ــ بـــتـــقـــريـــب يُ
ــــي مــن  ــانـ ــ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ الـــــــصـــــــراع، مـــــــرّ ال
المــــحــــادثــــات الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت. 
تثبيت  بند  الثانية  الجلسة  وتصدّر 
وقــف إطـــاق الــنــار الــســاري، وهــو ما 
شـــدد عليه »وفـــد صــنــعــاء« كمنطلق 
لــلــبــحــث فـــي كـــل الــقــضــايــا الــخــافــيــة 
ــزال الــوفــد الآتــي  الأخــــرى. وفــيــمــا لا يـ
الرئيس   حكومة 

ً
الــريــاض ممثلا مــن 

ــه مــنــصــور هـــادي  المــســتــقــيــل عــبــد ربــ
»الــنــقــاط الــخــمــس« الــتــي  مــتــمــســكــا بـــ
تــتــضــمــن تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الداعي إلى انسحاب الجيش وحركة 
ــدن وتــســلــيــم  ــ ــ ــار الــــلــــه« مــــن المـ ــ ــــصـ »أنـ
 
ً
الــســاح، رفــض الــطــرف الآخـــر ممثلا
الله« وحــزب »المؤتمر  حركة »أنصار 
الــشــعــبــي الـــعـــام«، الـــخـــوض فــيــه قبل 
وقـــف الــحــرب بـــصـــورةٍ شــامــلــة، وفقاً 
للتفاهمات التي مهّدت لانعقاد هذه 

الجولة.
ويُنذر الخلاف حول الأولويات وعلى 
مــضــمــون جــــدول أعـــمـــال المــفــاوضــات 
بــاحــتــمــال فــشــل هــــذه الـــجـــولـــة، وهــي 
الــثــالــثــة، بــعــد جــولــتــي مـــشـــاورات في 
تأثيرٍ  أي  منهما  ينتج  لــم  ســويــســرا 
 

ّ
ســيــاســي عــلــى مــســار الــحــرب، إذ ظــل
العسكرية  للعمليات  الــفــصــل  الــقــول 
طـــــــــوال عـــــــــامٍ وشـــــهـــــر. وإلـــــــــى جـــانـــب 
الاخــتــاف على أولــويــة تثبيت وقف 
ــرب، يـــتـــمـــســـك »وفــــــــد صـــنـــعـــاء«  ــ ــحــ ــ الــ
بـــضـــرورة إيـــجـــاد »وعـــــاء« يستوعب 
ــد تــــــؤدي الــيــهــا  الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي قــ

ولد الشيخ: إننا أقرب 

إلى السلام أكثر من أي 

وقت مضى

 على الأولويات
ٌ

المحادثات تسير ببطء: خلاف
المنطلق،  هــذا  من  الكويت.  محادثات 
يــتــمــســك »المـــؤتـــمـــر« و»أنــــصــــار الــلــه« 
بمطلب تأليف حكومة جديدة تمثل 
ــتـــولـــى تــنــفــيــذ  ــتـ جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، لـ
ــبــــحــــث فــي  ــيــــة والــ ــنــ ــات الأمــ ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ الـ

قضية المعتقلين.
ــر أمـــــــــس، انـــطـــلـــقـــت الـــجـــلـــســـة  ــ ــــصـ وعـ
ترعاها  التي  المــحــادثــات  مــن  الثانية 
المكونين  الوفدين  بــن  المتحدة  الأمــم 
من سبعة أعضاء لكل طرف في قصر 

بيان في العاصمة الكويتية.
وأكد »وفد صنعاء« خلال الجلستين 
الأوليين أنه لن يتجاوز مرحلة تثبيت 
وقف إطلاق النار »إلا بوضوح«، قبل 
عــلــى تفاصيل  الــطــرفــان  يــخــتــلــف  أن 
تــثــبــيــت إيـــقـــاف الأعـــمـــال الــعــســكــريــة. 
ومــن جهته، اقــتــرح المــبــعــوث الــدولــي 
ــد الــشــيــخ خـــال جلسة  اســمــاعــيــل ولـ
البارحة نقل لجنة التهدئة العسكرية 
ــار  ــا أثـ ــن الـــكـــويـــت إلــــى الــــريــــاض، مـ مـ
اعتراض »وفد صنعاء« قبل أن يؤجل 
البحث في الموضوع إلى جلسة اليوم.
ومــن المــقــرر أن تنعقد الــيــوم صباحاً 
ــا هــــذه  ــهـ ــيـ ــثــــة تـــــشـــــارك فـ ــالــ ــة ثــ ــلـــسـ جـ
اللجنة وخبراء الأمم المتحدة لإطلاع 
توصلت  ومــا  أعمالها  على  الوفدين 
إلـــيـــه والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
خــــال عــمــلــهــا عــلــى تــثــبــيــت الــتــهــدئــة 
الشاملة الــتــي بـــدأت فــي الــعــاشــر من 
انتهاكات  وتخللتها  الحالي  الشهر 

عدة.
ووصــــــــــف اســــمــــاعــــيــــل ولــــــــد الـــشـــيـــخ 
المــشــاورات فــي يومها الثاني  أجـــواء 

مهم«  بتقدم  »تعد  التي  »البناءة«،  بـ
في مساعي حل الأزمة اليمنية. وقال 
في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي 
الثانية،  الجلسة  انــتــهــاء  عقب  عــقــده 
الـــعـــمـــل المــــطــــروحــــة تــمــثــل  إن خـــطـــة 
هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد 
سوف يساعد اليمن واليمنيين على 
الاســـتـــقـــرار والــعــيــش بـــســـام. وشـــدد 
ــلـــى أن الــــتــــوصــــل إلــــــى حــــل عــمــلــي  عـ
ــابـــي يــتــطــلــب تــقــديــم تـــنـــازلات  وإيـــجـ
التي  اليمنية  ــراف  ــ الأطـ مختلف  مــن 
إلى  وسعيها  التزامها  مــدى  تعكس 
ــــاف  الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق شــــامــــل. وأضــ
أن المــرحــلــة الــحــالــيــة دقــيــقــة وتتطلب 
إلى  رسائل خاصة ولا سيما  تقديم 
الــوضــع الصعب  اليمنيين فــي ضــوء 
ــال أمــــــــده، مــعــربــا  ــ ــزاع الـــــــذي طــ ــ ــنــ ــ ــ وال
لن  اليمنية  »الــعــزيــمــة  بـــأن  ثقته  عــن 

تــســتــســلــم«. وقـــال ولـــد الــشــيــخ للمرة 
الأولى مساء أمس: »إننا حالياً أقرب 
إلى السلام أكثر من أي وقت مضى«، 
مــؤكــداً أن تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 
في اليمن يعد أولوية بالنسبة للامم 
المتحدة. ودعا المشاركين السياسيين 
في المشاورات إلى تحكيم ضمائرهم 
ومعالجة الثغر بروح بناءة وتحويل 

الخلاف إلى اختلاف يغني التركيبة 
ــا يـــضـــمـــن تـــمـــاســـك  ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة بــ

النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.
وكان وفد صنعاء قد طرح في الجلسة 
الأولـــى أول مــن أمــس، أهمية إصــاح 
وتصحيح  المتحدة  الأمــم  دور  مسار 
 
ٍّ
ما بدا في مواقف ولد الشيخ أنه تبن
كامل لرؤية دول »التحالف« وقواتها. 
وقالت المصادر إن الوفد حاول خلال 
»الــكــرة في  أن  الجلسة الأولـــى تأكيد 
الذين  لــه  والمــؤيــديــن  التحالف  ملعب 
عليهم تأكيد جديتهم في المشاورات 
وذلـــك عــن طــريــق نقطة واحــــدة وهــي 

تثبيت وقف إطلاق النار«.
ــلــــه«  ــــرض وفـــــــد »أنــــــصــــــار الــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
و»المــــؤتــــمــــر« خــــال الــجــلــســة الأولــــى 
ــوع  ــبــ ــي شـــهـــدهـــا الأســ ــتــ الــــوقــــائــــع الــ
المــتــعــلــقــة منها  المــــاضــــي، ولا ســيــمــا 

بـــــالـــــهـــــدنـــــة وبـــــــــخـــــــــروق الــــتــــحــــالــــف 
تخللت  إذ  المــســلــحــة،  والمـــجـــمـــوعـــات 
الايــام التي تلت دخــول التهدئة حيز 
الــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات جـــويـــة وهــجــمــات 
بــريــة ولا ســيــمــا فــي مــحــافــظــات تعز 

ومأرب وفي شرق صنعاء.
واتهم الوفد الأمــم المتحدة بتهميش 
عــمــل الــلــجــان المــيــدانــيــة ودفــعــهــا إلــى 
الــفــشــل، مــنــتــقــداً ولــــد الــشــيــخ بسبب 
»تهربه من تنفيذ وقــف إطــاق النار 
وعمل اللجان الميدانية وتبني مزاعم 
الطرف الآخــر«. كما أبــدى الوفد منذ 
على  الكامل  تحفظه  الأولـــى  الجلسة 
المطروحة من قبل  الخمس«  »النقاط 
وفد هادي لتكون على جدول أعمال 

المحادثات.
وقــال الوفد الــذي يرأسه عن »أنصار 
الــــــلــــــه« مــــحــــمــــد عــــبــــد الــــــســــــام وعــــن 
ــأتِ  ــم نـ ــا: »لــ ــزوكــ ــارف الــ ــ ــر« عـ ــمـ »المـــؤتـ
لأعدائنا  ومصيرنا  سلاحنا  م 

ّ
لنسل

ــقـــي  ــيـ ــقـ وحـــــــــاضـــــــــرون لـــــلـــــســـــام الـــحـ
والتوافق بين اليمنيين«.

ــلـــى المـــســـتـــوى المــــيــــدانــــي، تـــجـــددت  عـ
ــــاق الـــنـــار أمــس  انــتــهــاكــات وقــــف إطـ
مـــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف الــســعــودي 
طيران   

ّ
وشــن المسلحة.  والمجموعات 

»الــتــحــالــف« غــــارات عــلــى محافظات 
صـــعـــدة ومــــــأرب والـــحـــديـــدة. وســقــط 
أربعة قتلى بينهم طفل جــراء قصف 
من المجموعات المسلحة على منزلهم 
فــــي مــــديــــريــــة الـــــزاهـــــر فــــي مــحــافــظــة 

البيضاء.
)الأخبار(
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يرى امانويل تود

مؤشر خير في الحراك، 

وأملًا في موت 

»الاشتراكي«
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«، هو 
ً
»نـــوي دوبـــو« أو »الــوقــوف لــيــا

حراك حديث النشأة، يدعو، باختصار، 
ــــى إرســــــــاء فـــهـــم جــــديــــد لــلــمــمــارســة  إلــ
كانت  وإن  التشاركية.  الديموقراطية 
نقطة انطلاق الحركة هي الاحتجاجات 
بات  فقد  العمل،  قانون  ضد تعديلات 
مــركــزهــا ــــ أي ســاحــة الــجــمــهــوريــة في 
بـــاريـــس ـــــ مــكــان لــقــاء وتـــحـــاور لشتى 
القضايا  بمختلف  تهتم  التي  اللجان 
اقتصادية كانت أو صحية  المعيشية؛ 
أو ثقافية، مروراً بالمشهد الإعلامي أو 
والإصـــاح.  السجون  مؤسسات  حتى 
ــــواة قــيــاديــة،  لا تــمــثــيــل يــتــجــســد فـــي نـ
فالجميع على قدم المساواة، ولأي كان 
الــحــق فــي التعبير عــن رأيـــه مــا دام لا 
بـــأي كـــام مبني عــلــى التمييز  يــتــفــوه 
مـــعـــادٍ  أو  الـــجـــنـــســـي،  أو  ــنـــصـــري،  ــعـ الـ

للمثلية.

يسار جديد... ذو بعد عالمي

قلب  في  الاحتجاجات  مركز  يكون  أن 
العاصمة الفرنسية لا يعني أن الحركة 
تكتفي ببعد وطني، فقد رحبت الساحة 
 بــوزيــر المـــال الــيــونــانــي الــســابــق، 

ً
مــثــا

يــانــيــس فـــاروفـــاكـــيـــس، الــــذي عــبّــر في 
دقائق ــ مثله مثل غيره ــ عن »تضامن 
أثــيــنــا« مـــع المــعــتــصــمــن، مـــشـــدداً على 
أن مــن حــق المواطنين احــتــال الأماكن 
ــة الـــتـــي أخــضــعــتــهــا المــنــظــومــة  ــامـ ــعـ الـ
الحالية لنوع من الخصخصة. ويتابع 
« الحراكات الاجتماعية 

ً
»الواقفون ليلا

ــم، مــثــل  ــالـ ــعـ ــتـــي تــحــصــل فــــي دول الـ الـ
التحرك الاحتجاجي في جزيرة قرقنة 

راديكالية 

باريسية: 

 
ٌ
 يساري

ٌ
حلم

جديد

لتاريخ  الــمــوافــق  الــمــاضــي،  ــاء  ــع الأرب ليلة 

)حركة  دوبـــو«  ــوي  »ن بتقويم  آذار«   15«

ثلاثمئة  باريس  في  اجتمع   ،)
ً

ليلا الوقوف 

التاسعة  السمفونية  لــعــزف  موسيقي 

العالم  »سمفونية  بـ  الملقبة  لــدفــوراك، 

الجديد«. عنوان قد يلخص روح هذا الحراك 

الأوســاط  في  واسعاً   
ً

جــدلا يثير  بــات  الــذي 

تعبئتهم  العازفون  فسر  فيما  السياسية، 

بنى 
ُ

قائلين: »ببساطة، إننا نريد عالماً جديداً، ي

فيه مجتمعنا على العدالة والثقافة«

على الغلاف

لا تكتفي الحركة القائمة ببعد وطني )أ ف ب(

بــتــونــس، وذلــــك »بـــهـــدف الــتــعــرف إلــى 
يخوضها  التي  الاجتماعية  التجارب 
فنحن  المقاومة،  في  وطريقتهم  غيرنا 
تكاد  لا  إيديولوجية  منظومة  نحارب 
تختلف من بلد لآخر«،  وفق ما يشرح 

المشاركون في الاعتصام.
ــــك المـــــنـــــظـــــومـــــة، يــــرفــــض  ــلـ ــ لـــــة تـ لمـــــســـــاء
ــد بــــــــالأعــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــــحــــــــاضــــــــرون الـ
في  الــخــوض  تتفادى  التي  السياسية 
مــواضــيــع شــائــكــة. لا شـــيء فــي ساحة 
واللجان  الجدل،  عن  غني  الجمهورية 
تــطــرح دون حــــرج مــخــتــلــف الــقــضــايــا، 
ــم، وإمـــكـــانـــيـــة  ــهــ ــراكــ ــثـــل مــســتــقــبــل حــ مـ
مواصلته دون اللجوء إلى أي شكل من 
أشكال العنف، أو حتى طريقة احتلال 
ــاركــــن فــــي المـــجـــال  ــق المــــشــ ــ المــــكــــان وحــ
الــعــام، على الــرغــم مــن احتجاج سكان 
الــتــرحــيــب بالجميع  أو مــبــدأ  الـــدائـــرة، 
على الساحة، وبعبارة أخرى، ضرورة 
وضــع حـــدود لــحــراك انبنى على مبدأ 
 عن 

ً
الــحــريــة المطلقة والمـــســـاواة. فــضــا

مــنــح فـــرصـــة الــتــعــبــيــر لمــهــمــشــن، مثل 
المهاجرين أو المشردين.

ومن اللافت للنظر أن هؤلاء المحتجين، 
وهم غالباً من الشباب، قــرروا التحرك 
ــوقـــت الـــذي  ــد تــلــك المــنــظــومــة فـــي الـ ضـ
ــة  ــاســ ــا تــــحــــت رئــ ــســ ــرنــ ــه فــ ــيــ تـــعـــيـــش فــ
إضافي  كدليل  اشتراكيتين،  وحكومة 
عــلــى خــيــبــة أمــــل عـــارمـــة أصـــابـــت فئة 
ــتـــبـــرهـــا الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا  عـــمـــريـــة اعـ
ــه أيــــــام الــحــمــلــة  ــاتــ هــــولانــــد مــــن أولــــويــ
إرادة  وكـــــأن   .2012 عــــام  الانــتــخــابــيــة 
تــعــديــل قـــانـــون الــعــمــل كـــانـــت المــؤشــر 
الــنــهــائــي عــلــى انــحــيــاز الــحــكــومــة إلــى 
على  الأمـــــــوال  أصـــحـــاب رؤوس  صـــف 

الحراك  المرئية،  وخــاصــة  الفرنسية، 
في أيامه الأولــى، قبل أن تضعه في 
ــار بــســبــب  ــ ــظـ ــ وقـــــت لاحـــــق مـــحـــل الأنـ
اشتباكات المحتجين مع قوات الأمن، 
أو بعدما طرد بعض المشاركين، يوم 
السبت الماضي، المفكر الإشكالي، آلان 
واصفين  الساحة،  من  فينكيلكروت، 
إيـــــاه بـــالــــ »فـــاشـــي«، وهــــو المـــعـــروف 
 néo( الــجــديــدة«  »الرجعية  بمواقفه 
لــلــصــهــيــونــيــة.  وبـــمـــســـانـــدتـــه   )réac
وقد شهدت مختلف وسائل الإعلام 
والـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة بــعــد تلك 
 من التنديد والتوبيخ 

ً
الحادثة سيلا

ــرز مــن  ــ ــ «، أبـ
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــواقــــفــــن لـ تــــجــــاه »الــ

شــــارك فــيــه مـــن مــفــكــريــن، هـــم بــرنــار 
هـــنـــري لــيــفــي، وكــــارولــــن فـــوراســـت، 
اونفري،  انتوفين، وميشال  ورفاييل 
مـــــــروراً بــافــتــتــاحــيــة الــــجــــريــــدة ذات 
ــــي  ــراكــ ــ ــتــ ــ الــــــخــــــط الـــــتـــــحـــــريـــــري الاشــ
لــوران جوفران  بقلم  »ليبيراسيون« 
الــذي شدد على أن »على كل مساند 
لــــهــــذه الــــتــــجــــربــــة أن يـــــقـــــول: أنـــــــا لا 
أتــضــامــن الــبــتــة مــع هـــذا الــتــصــرف«، 
ووصـــولًا إلــى وزيـــرة التعليم، نجاة 
الموقف  رأت في  التي  بالقاسم،  فالو 
فرصة لمنح هؤلاء الشباب درساً في 

الديموقراطية والتسامح.

بيد أن ألسنة الدفاع عن فينكيلكروت 
غــضــت الـــطـــرف عـــن كــونــه تــمــكــن من 
حضور جميع المــداخــات قبل طرده 
ـــ دون  ـــ الــتــي دامـــت لأكــثــر مــن ســاعــة ـ ـ
أن يحتج أحــد على وجـــوده، وأن ما 
»الـــطـــرد المــشــن«  وصــفــتــه المـــقـــالات بــــ
لا يعدو أن يكون مــبــادرة مــن بعض 
الأفــراد، وفق شهود من الحراك. وقد 
ذكّــر هــؤلاء في مقال لهم على موقع 
»مـــيـــديـــابـــارت« بـــالمـــواقـــف المــتــطــرفــة 
لـفينكيلكروت نفسه، والمتناقضة مع 
الــحــراك ومبدئه، واصفين  هــذا  فكرة 
مجيئه إلى ساحة الجمهورية كنوع 
ــذي تــعــوده،  ــواع الاســـتـــفـــزاز الــ ــ مـــن أنـ

ناصر الأمين

شــــهــــدت أوروبـــــــــــا فـــــي أعـــــقـــــاب أزمـــــة 
عـــام 2008 المــالــيــة بــدايــة تــبــدلات في 
صعود  مــع  الــســيــاســيــة،  منظومتها 
أحـــزاب وتـــيـــارات، يــســاريــة ويمينية، 
لا تندرج ضمن الأطر التقليدية التي 
الساحات  لــســنــوات على  اســتــحــوذت 
تشهده  مــا  يتماهى  وقــد  السياسية. 
ســـاحـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الــعــاصــمــة 
 )

ً
الفرنسية راهناً )حركة الوقوف ليلا

ــزا« في  ــريـ ــيـ ــتـــاف »سـ ــع بــــدايــــات ائـ مـ
اليونان، و«بوديموس« في إسبانيا.

حـــــــــصـــــــــدت تـــــــجـــــــربـــــــة »ســــــــيــــــــريــــــــزا« 
ــة كـــبـــيـــرة،  ــيـ ــبـ ــعـ و«بـــــــوديـــــــمـــــــوس« شـ
وخــصــوصــا بــعــدمــا اســتــثــمــرا غضب 
بــاتــت تشعر  الــتــي  الــوســطــى  الطبقة 
ــا يـــقـــول  ــمـ ــودي، كـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ بـــالـــتـــهـــديـــد الـ
الباحث الأميركي في علم الاجتماع، 
جــــايــــمــــس بـــــيـــــتـــــراس، إضــــــافــــــة إلــــى 
ابتعادها عن اللغة الجذرية وخطاب 
للعمل  والاستعداد  الطبقي،  الصراع 
ــــن داخـــــــل المـــنـــظـــومـــة الأوروبـــــــيـــــــة ــــ  مـ

الرأسمالية.
ــر، عــنــد الــيــمــن  ــ ــا فـــي الــقــطــب الآخــ أمــ
تتمحور  السياسة  تعد  فلم  الجديد، 

ــيـــســـاري«، كما  جــــاء الــيــســار »غــيــر الـ
يصفه بيتراس، ليواجه تبعات أزمة 

المنظومة من داخلها.
على هذا الصعيد، قد يكون من واجب 
»اعــــــام« الـــحـــراك الــفــرنــســي الــجــديــد 
ــادة  ــعـ ــتـ )الــــــــذي يـــــــزال مــــــحــــــدوداً(، اسـ

رئاسيات فرنسا: استحقاق حاسم
فرنسا  فــي  المرتقبة  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تنتج  أن  بــد  لا 
بالتوازي  الــوطــنــي،  الصعيد  على  جــديــداً  مشهداً   )2017(
مع ترجيح بعض المتابعين الفرنسيين حدوث إعــادة خلط 
و"الــحــزب  "الــجــمــهــوريــون"  المهيمنين،  الحزبين  داخــل  كبير 

الاشتراكي".
وتعكس تداعيات الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، 
والتي تأتي بعد عهدين رئاسيين لشخصيتين تنتميان إلى 
الحزبين،  بهذين  الثقة  تراجع  من  حالة  الكبيرين،  الحزبين 
فـــي مــقــابــل صــعــود مــلــحــوظ لــشــعــبــيــة "الــجــبــهــة الــوطــنــيــة" 
المصنفة في خانة اليمين المتطرف. وبات الإعلام الفرنسي 
سقط  حين  الرئاسية،   2002 انتخابات  ذكــريــات  يستعيد 
"الحزب الاشتراكي" في الجولة الأولــى، فانتقل إلى الجولة 
 من مرشحه، زعيم "الجبهة"، جان ماري لوبن، 

ً
الثانية بدلا

وهو والد رئيستها الحالية، مارين لوبن.

بالتوازي، يعرف "الجمهوريون" و"الاشتراكيون" انقسامات 
داخــلــيــة حـــادة، وخــصــوصــا فــي ظــل غــيــاب أي تــوافــق عام 
نيكولا  السابق،  الرئيس  أي  المفترضين،  المرشحين  بشأن 

ساركوزي، والرئيس الحالي، فرنسوا هولاند.
وعلى أقصى اليسار، لا يبدو أنّ جون لوك ميلانشون، قادر 
على استعادة الزخم الذي كسبه إبان رئاسيات 2012، بل 
يظهر أن جــزءاً من جمهوره بــات يتجه إلــى خيارات أكثر 
راديكالية، يتمظهر بعضها في حركات شبيهة بـ"الوقوف 
لاردون.  فريديريك  الرئيسي،  ملهمها  أفكار  في  أو   ،"

ً
ليلا

بفرنسا  أكثر  تدفع  أن  إليها،  المشار  المعطيات  ومــن شــأن 
من  عــدد  بــواقــع  شبيهة  سياسية  مشاهد  معايشة  نحو 
التقليدية  الــدول الأوروبية لناحية انكسار هيمنة الأحــزاب 

على الحياة السياسية.
)الأخبار(

»ليالي الجمهورية«... رؤى أوروبية لا تنضج
يــقــول المــفــكــر الــســلــوفــيــنــي، ســافــوي 
جيجك. ولذلك، في حين اقتصر دور 
الــيــمــن المــتــطــرف فـــي غــالــبــيــة الــــدول 
، حيث تسلم 

ً
بولندا مثلا )باستثناء 

الــحــكــم( عــلــى دفـــع الــيــمــن الــوســطــي 
إلــــى تــبــنــي لــغــتــه بــقــوالــب لــيــبــرالــيــة، 

ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــــــول »الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى امـ
ــاد الـــــوطـــــنـــــي«، كــــمــــا يـــقـــول  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بيتراس، بل يعتمد هذا الطرف على 
ما يسميه الباحث السياسي، محمود 
ــمـــدانـــي، »الـــتـــعـــويـــم الــثــقــافــي للغة  مـ
السياسة«. إذ يختزل اليمين المتطرف 
فــــي خـــطـــابـــه الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة بــلــغــة  ــيـ ــاسـ ــيـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
ــافـــويـــة عـــنـــصـــريـــة تـــشـــبـــه خــطــاب  ــقـ ثـ

فاشيات أوروبا في القرن الماضي.
الــبــاحــث دايــفــيــد هـــارفـــي، يعتبر أنــه 
ــــرة تـــقـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي  ــــي كــــل مـ »فـ
ا نشهد على صعود نظريات 

ّ
أزمة، كن

ــتــــواء  ــوّرة لاحــ ــ ــطـ ــ ــات مـ ــ ــيـ ــ جــــديــــدة وآلـ
الأزمــة وتخطيها... كــان ذلــك يحصل 
عقب كل أزمة، باستثناء عام 2008«. 
ويعيد هــارفــي ذلــك إلــى واقــع العجز 
عــــن ابـــتـــكـــار آلــــيــــات جــــديــــدة تــســمــح 

بتقديم الحلول للنظام القائم.
وبينما تصر النخب الأوروبية على 
الاســــتــــمــــرار فــــي فـــــرض الـــســـيـــاســـات 
ــه في  ــى أنــ ــارفـــي إلــ نــفــســهــا، يــشــيــر هـ
إلى  الرأسمالية  »تلجأ  الحالة،  هــذه 
تــحــريــك الأزمـــــات جــغــرافــيــا«، وبــذلــك 
)أو  إسبانيا  أو  كاليونان  دول  تدفع 
الـــجـــنـــوب الأوروبـــــــــي عــــامــــة، أو  دول 

حــتــى فــرنــســا ربــمــا( ثــمــن إبــقــاء الآلــة 
الــرأســمــالــيــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة رغــم 

إخفاقها في تخطي الأزمات.
ــروط كــــهــــذه، قــــد يــصــبــح  ــ ــ فــــي ظــــل شـ
أمــراً أسهل من  العالم  »تصوّر نهاية 
تصوّر نظام بديل للرأسمالية«، كما 

حساب الطبقة العاملة، وفق ما يروّج 
له بين صفوف »الواقفين«.

سقوط إعلام »المنظومة«

ــلـــت كــــبــــرى وســـــائـــــل الإعــــــام  ــاهـ تـــجـ
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ــم الــــيــــمــــن والــــيــــســــار  ــيــ ــاهــ ــفــ تـــــؤطـــــر مــ
السياسية  الحياة  ووظيفياً  انتخابياً 
إبــان  المصطلحين  بلد شهد ولادة  فــي 
الــفــرنــســيــة. وعــمــلــيــا، يتقاسم  ــثـــورة  الـ
ــتــــراكــــي  الــــحــــزبــــان الأســـــاســـــيـــــان، الاشــ
والــيــمــيــنــي مـــع اخـــتـــاف الــتــســمــيــات، 
الــســلــطــة ويــقــبــضــان عــلــى آلــيــة تــزكــيــة 
الشخصية السياسية التي ستخوض 
ــبــــر آلـــيـــة  ــــات الــــرئــــاســــيــــة عــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
انــتــخــاب أو تــزكــيــة داخــــل كــل مــن هــذه 
الأحــزاب. وحتى اللحظة، لم تنجح أي 
محاولة لخرق هذا الاحتكار من خلال 
وصــــــول أي شــخــصــيــة ســـيـــاســـيـــة مــن 
خارج التشكيلين منذ قيام الجمهورية 
الخامسة في 1958. فخلال 58 عاماً من 
اليوم،  إلــى  الخامسة  الجمهورية  عمر 
ــاء،  ــ ــوالـــى عــلــى الــســلــطــة ســبــعــة رؤسـ تـ
يــمــيــنــيــون )32 ســـنـــة(،  أربــــعــــة مـــنـــهـــم 
اثنان اشتراكيون )20 سنة(، ووسطي 

يميني واحد )7 سنوات(.
يـــــســـــاعـــــد فــــــــي هــــــــــذا الأمـــــــــــــر دســـــتـــــور 
أخص  وبشكل  الخامسة،  الجمهورية 
الأكثرية  النيابية  الانتخابات  قوانين 
المحافظة  في  التشكيلين  تساعد  التي 
ــع أي  ــنـ عـــلـــى كــيــانــهــمــا الـــســـيـــاســـي ومـ
الحفاظ على  مــن خــال  نيابي  "تطفل" 
تقاسم  التي تضمن  الحزبية  الثنائية 
ورئاسياً  برلمانياً  ــ  السياسية  الحياة 
ـــ وتــأطــيــر الاقـــتـــراع بـــردع الــنــاخــب عن  ـ
إعـــطـــاء صـــوتـــه لأي مـــرشـــح مـــن حــزب 
آخــر، لأن مــن الصعب أن يفوز فــي ظل 
قـــانـــون انــتــخــابــي كـــهـــذا. مـــع الإشـــــارة 
إلــى استثناء وحــيــد فــي خــال رئاسة 
ــتــــراكــــي، فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــيـــران، عــام  الاشــ
ــارة  ــــن وقــــــع خـــسـ مـ لـــلـــحـــد  1986 جــــــاء 
الاشـــتـــراكـــيـــن المــتــوقــعــة لــانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة، ولــتــقــســيــم الـــيـــمـــن، عبر 
الــوطــنــيــة  للجبهة  انــتــخــابــيــا  الــســمــاح 
بأن تتمثل بعدد من النواب )35 نائباً 
فــي حــيــنــه(. إضــافــة إلـــى الانــتــظــام في 
الــتــصــويــت لــلــحــزبــيــن المــنــتــخــبــن في 
الـــذي طــرأ خاصة  الــوطــنــيــة،  الجمعية 
بعد 1958 وأصبح من مميزات النظام 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي الـــحـــالـــي. وهـــو 
ــــؤدي فــعــلــيــا إلــــى اعــتــبــار المــنــتــخــبــن  يـ
تـــحـــت لـــــــواء أي مــــن الأحــــــــــزاب كــكــتــلــة 
مــا يتعلق بالتصويت في  فــي  واحـــدة 
باحتساب  وتالياً  الوطنية،  الجمعية 
ــا يــمــيــز  ــ ــة. وهــــــو مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأكــــثــــريــــة والأقـ
سابقاتها،  عــن  الخامسة  الجمهورية 
الــتــي   )1958-1946( الـــرابـــعـــة  خـــاصـــة 
كبير  سياسي  استقرار  بعدم  اتصفت 
عــلــى مــســتــوى الأكـــثـــريـــات، وبــالــتــالــي 
الــحــكــومــات، يساعد فــي ذلــك الــظــروف 
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي مــرحــلــة ما 
ــة، خــاصــة نــزع  ــيـ بــعــد الـــحـــرب، والـــدولـ

الاستعمار.
بالمحصلة جاءت الجمهورية الخامسة 
ــد لمــصــلــحــة  ــديــ كـــــتـــــوازن دســـــتـــــوري جــ
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، أعـــطـــى فــرنــســا 
وديمومة  لافــتــا  مؤسساتياً  اســتــقــراراً 
منذ أكثر من خمسة عقود، وهو ثاني 
أطول نظام حكم بعد الجمهورية الثاثة 
)1875-1940( مع فارق الاستقرار. نظام 
تلعب فيه الأحــزاب، وتحديداً الحزبين 
الأساسيين الاشتراكي واليميني، دوراً 
أســاســيــا فــي انــتــظــام عــمــل المــؤســســات 
تبلور لأكثريات  الدستورية من خلال 

حولهما.
تــــاريــــخــــيــــا يـــمـــكـــن الــــــعــــــودة بـــالـــيـــســـار 
الــفــرنــســي إلــــى المـــرحـــلـــة الـــتـــي شــهــدت 
ولادة المــصــطــلــح، وهــــو تـــاريـــخ يــطــول 

من الاشتراكية الطوباوية السيمونية 
الــتــاســع  ــرن  ــقــ الــ ــن  ــع الأول مــ ــربــ الــ ــي  فــ
والــنــضــال  العمالية  فــالــحــركــات  عــشــر، 
السياسي ضد الملكية أو الإمبراطورية 
لاحـــقـــا، وصـــــولًا إلــــى تــشــكــيــل الأمــمــيــة 
ــاريـــس ســنــة 1889، مع  بـ فـــي  الــثــانــيــة 
ــارات أخــــــــرى كـــثـــيـــرة غــيــر  ــ ــيــ ــ وجــــــــود تــ
مــاركــســيــة. يــذكــر أنـــه فــي نــفــس الفترة 
رف بالحقوق 

ُ
تقريباً، أي في 1884، اعت

تقريباً  قـــرن  بــعــد  فــرنــســا  فــي  النقابية 
ــاء الــــثــــورة الــفــرنــســيــة لــحــق  ــغــ عـــلـــى إلــ

تشكيل الجمعيات.
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  تـــــــوحـــــــدت   1905 فـــــــي 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة فــــي "الــفــصــيــل 
 )SFIO( الــعــمــالــيــة"  للأممية  الــفــرنــســي 
الاشتراكية  التيارات  مختلف  وضمت 
العالمية  الحرب  لكن ظروف  الفرنسية. 
ــدة المـــقـــدســـة، أي دعـــم  ــ ــوحـ ــ الأولـــــــى والـ
ــــن الـــفـــرنـــســـيـــن لــــدخــــول  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
فرنسا الحرب ــ وتصويت الاشتراكيين 
الديموقراطيين الألمان من جهتهم على 
تمويلها ــ ثم الثورة البلشفية وتشكيل 
هـــذه  ــا  ــاحــ أطــ  ،1919 فــــي  الـــكـــومـــنـــتـــرن 

الوحدة.
ظهرت بوادر الانقسام في خلال مؤتمر 
"زيــمــرفــالــد" فــي 1915، ثــم مــؤتــمــر تــور 
الــذي شهد تصويت أغلبية  في 1920، 
بالكومنترن  الالتحاق  على  اشتراكية 
الــفــرنــســي،  الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  وولادة 
لــيــؤكــد عــمــق الانــقــســام الأيــديــولــوجــي 

بين الثوريين والإصلاحيين.
وباستثناء  الحربين،  بين  ما  فترة  في 
ــة الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة بــن  ــ ــتـــرة ولايــ فـ
النيابية  الأغلبية  كانت  و1924،   1919
ــادة مـــن يــســار مــتــعــدد، لكن  تــتــشــكــل عــ
ــيــــن  ــراكــ ــتــ بـــشـــكـــل أســــــاســــــي مــــــن الاشــ
ــة  ــبـ ــيـ ــركـ ــتـ والــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــن، وهــــــــي الـ
اليسارية ــ مع تمثيل أكبر للشيوعيين ــ 
التي منحت السلطة للماريشال بيتان 

بــعــد هــزيــمــة فــرنــســا أمـــــام الألمــــــان في 
تموز 1940.

بقيت الأغــلــبــيــة الــنــيــابــيــة يــســاريــة في 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  فترة 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ ــقــــدم وضــــــع الـ ــــع تــ مـ
ــه، حــتــى  ــ ــلـ ــ ــا أقـ ــدارة، يــــســــاريــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي الـ فـ
ــام الــجــمــهــوريــة الـــرابـــعـــة الــتــي  ــ ــر أيـ آخــ
ــر، وصــــــولًا  ــ ــزائـ ــ ــــجـ أطـــاحـــتـــهـــا حــــــرب الـ
ــة، الـــتـــي  ــامــــســ إلــــــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــخــ
 
ً
طويلا جلجلة  طريق  بدايتها  شكلت 

لــاشــتــراكــيــن الــفــرنــســيــن، خــاصــة مع 
ــنــــرال ديـــغـــول  طـــغـــيـــان شــخــصــيــة الــــجــ
من  وبــالــرغــم  السياسية.  الــحــيــاة  على 
ــــاولات لـــلـــعـــودة الــجــديــة  ــــحـ أن عـــــدة مـ
ــاءت  ــد بــ عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة قــ
بــالــفــشــل، إلا أنـــهـــا ســـرعـــت فـــي إعــــادة 
تنظيم الصفوف والوصول إلى النقطة 
المفصلية التي شكلها مؤتمر "ابينيه" 
)مـــؤتـــمـــر تــوحــيــد الاشـــتـــراكـــيـــن( عــام 
أول  ميتران سكرتيراً  وانتخاب   ،1971
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي. تـــا المـــؤتـــمـــر في 
1972 توقيع برنامج عمل مشترك مع 
الحزب الشيوعي، تمهيداً للانتخابات 

النيابية العام التالي.
شكل المؤتمر انعطافة مهمة في تاريخ 
له  سمح  الفرنسي،  الاشتراكي  الحزب 
بــتــجــديــد صــفــوفــه والمــنــافــســة الــقــويــة 
ــلـــت مــيــتــران  عــلــى الــســلــطــة الـــتـــي أوصـ
 14 ولمـــــــدة   ،1981 عــــــام  الـــســـلـــطـــة  إلــــــى 
كبيرة  آمــالًا   

ً
عاماً. جــاء ميتران حاملا

لــاشــتــراكــيــن، خــاصــة أنـــه أول رئيس 
بداية  السلطة منذ  إلــى  يــســاري يصل 
انتخابه،  بعيد  الخامسة.  الجمهورية 
ــران ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ ــيــ طــــبّــــق مــ

مستوحاة من البرنامج المشترك، سبّب 
للرساميل  للثقة وهروباً كبيراً  فقداناً 
الفرنك  مــن فرنسا مــع مضاربات ضــد 
إلـــى تغيير جــذري  الــفــرنــســي، مــا أدى 
ــة فــــي آذار  ــاديـ ــتـــصـ فــــي الـــســـيـــاســـة الاقـ
النظام  من  فعلياً  فرنسا  أخــرج   ،1983
الــذي تلعب  الاقتصادي الموجه جزئياً 
إلـــــى نــظــام  ــة دوراً مـــهـــمـــا،  ــ ــدولـ ــ الـ فـــيـــه 
لــيــبــرالــي اجــتــمــاعــي، لــم يــذهــب فــي رد 
فــعــلــه الاقــتــصــادي إلـــى تــبــنــي الــحــلــول 
الليبرالية الصرفة التي طبقها الثنائي 

تاتشر ــ ريغان في الفترة نفسها.
خلق التحول الذي قام به ميتران حالة 
ــيــــاح مـــهـــدت لأول حــالــة  مـــن عــــدم الارتــ
ورئيس  اشتراكي  رئيس  مساكنة بين 
حكومة يميني، بينه وبين شيراك في 
انتخابه  إعــــادة  يــمــنــع  لــم  لــكــنــه   ،1986

لولاية ثانية في 1988.
ــتـــران الــثــانــيــة  ــيـ ــتـــهـــاء ولايــــــة مـ بـــعـــد انـ
فــي 1995، مـــرّت 17 عــامــا قــبــل وصــول 
اشــتــراكــي آخـــر إلـــى الــســلــطــة )فــرنــســوا 
هـــولانـــد( فـــي 2012. وبـــن الــتــاريــخــن 
تـــحـــولات كــثــيــرة فـــي فــرنــســا وأوروبـــــا 
عــمــومــا. لــكــن الـــســـؤال يــبــقــى عـــن مــدى 
ــ ســار بعدد  ــ وحــزب  اشتراكية رئيس 
مـــن الإصــــاحــــات الــتــي كــــان قـــد بــدأهــا 
ــدد آخــر  ــ ــاركــــوزي قــبــلــه، وعـ نــيــكــولا ســ
كلها  تــكــن  لــم  أكــثــريــة  اقترحتها  منها 
"يــــســــاريــــة"، كــــاقــــتــــراح تـــعـــديـــل قـــانـــون 
ــــى إبـــــــرام المـــعـــاهـــدة  ــافــــة إلـ الـــعـــمـــل، إضــ
الأوروبــيــة ــــ الــتــي كــان قــد وعــد بــإعــادة 
ــ  انتخابه  عشية  بشأنها  المــفــاوضــات 
وتجنب المواجهة مع نظيرته الألمانية 
ــلـــدودة، وصــــولًا إلـــى أرقــــام الــبــطــالــة،  الـ
وهـــي الــهــاجــس الــــذي يــطــارد الــرئــيــس 
الفرنسي منذ بــدايــة عــهــده، والـــذي لم 
ــــى الآن إيـــجـــاد  تــســتــطــع ســـيـــاســـاتـــه إلـ
عــاج لــه. وقــد يكون مــوضــوع البطالة 
ــه قد  ــذي عــلــى أســـاسـ ــ ــم الـ ــ المـــعـــيـــار الأهـ
يــعــيــد هــولانــد تــرشــيــح نــفــســه إذا طــرأ 
تحسن في الأمــر، خاصة في ضــوء ما 
أعــلــنــه المــعــهــد الــوطــنــي لــإحــصــاء، أنــه 
يتوقع انخفاض نسبة البطالة في أول 
ستة أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي، بفضل 
ارتــــفــــاع نــســبــة الـــنـــمـــو فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الفرنسي.
ولا يــغــيــب عـــن ولايـــــة هـــولانـــد هــوس 
ــرأي، الــتــي يــبــدو أن لليسار  حــمــات الــ
الفرنسي خاصة، شغفاً بها، بعكس ما 
قد توحي به كلمة يسار للبعض. فقد 
شــكــلــت ظـــاهـــرة الــكــومــيــدي الــفــرنــســي، 
ديــــــودونــــــي، مـــنـــاســـبـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
استفاد منها هولاند ووزيــر الداخلية 
فالس، لإدارة حملة  في حينه مانويل 
ــدي المــــذكــــور  ــيــ ــومــ ــكــ إعــــامــــيــــة ضـــــد الــ
وانشغلت  لــلــســامــيــة،  مــعــاداتــه  بحجة 
عام  رأي  بقضية  أسابيع  عــدة  فرنسا 
الأكثر  القضايا  مــن  عــدد  على حــســاب 
بمنع  فعلياً  وانتهت  كالبطالة.  أهمية 
ديودونيه من عرض مسرحيته، والأهم 
أفــرزت اجتهاداً جديداً لمجلس شورى 
الدولة بمعرض النظر بقضية متفرعة 
من محاولة المنع، تتناقض بشكل كبير 
مع التقليد الليبرالي للمجلس المذكور 
في ما يتعلق بحرية إبداء الرأي، وهو 
تقليد اجتهادي عمره أكثر من ثمانية 

عقود.
أما في السياسة الدولية، فلم يعارض 
ذلك  الثانية في  الخليج  ميتران حــرب 
الوقت، فيما فعل ذلك اليميني، شيراك، 
قبيل غزو العراق في 2003، وحتى مع 
الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار اخـــتـــاف المــرحــلــة 
للموقف  الــرمــزيــة  فالقيمة  والـــدوافـــع، 
"أطلسياً"،  ســاركــوزي  كــان  وإذا  تبقى. 
فــإن هــولانــد حتماً ليس ديــغــول ثانياً 
فـــي تــمــايــزه عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــدخــل العسكري  عــامــة، وحــمــاســتــه 

في سوريا تشهد له.
الفرنسي  الــحــزب  "اشتراكية"  أن  يبدو 
باتت تقتصر على شعارات انسانوية 
ــريـــن  ــاجـ ــهـ ــــــ دعــــائــــيــــة بــــن الـــبـــيـــئـــة والمـ
الــعــداء للسامية،  والــجــنــدر ومــكــافــحــة 
عــن نخب  تختلف  لا  ونخبة سياسية 
الأحــــزاب الأخــــرى، تــحــديــدا الــيــمــن، إلا 
الــفــســاد فيها ربما،  كــثــرة فضائح  فــي 
الاقتصادية  والبرامج  التشريعات  أما 

فشأن آخر.

يبقى السؤال عن

مدى اشتراكية 

رئيس سار بعدد من 

إصلاحات ساركوزي

من واجب الحراك 

الفرنسي الجديد 

استعادة التجارب 

الأوروبية

اليسار حاكماً: »أيديولوجيا« تواجه الواقع

قبل  الاشتراكي  للحزب  الأول  السكرتير  تصريح  لافتاً  كــان 

إلى  هــولانــد،  لفرنسوا  صريحة  دعــوة  تضمن  الــذي  أيــام، 

لترشحه  كمقدمة  الــحــزب،  داخــل  أولية  انتخابات  خــوض 

وما  شخصه  على  الاستفتاء  من  وكنوع  للرئاسة،  مجدداً 

في  حتى  الارتــبــاك  يعكس  مــا  ولايــتــه،  خــال  فــي  حققه 

الخطاب  وواقع  هولاند  سياسات  تجاه  المحازبين  صفوف 

نفسه الاشتراكي 

مرت 17 عاماً قبل وصول اشتراكي ثان 

إلى السلطة )أ ف ب(

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

مذكرين بأن المشاركين في »الوقوف 
 الحياد السياسي.

ّ
ليلا« لم يدّعوا قط

هل من سبيل لرفض التكتل؟

هــل بـــات هـــؤلاء المــفــكــرون وأصــحــاب 
عصرياً  مثالًا  يقدمون  الافتتاحيات 
عــــلــــى مــــــن أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــم الــــكــــاتــــب 
والــصــحــافــي، بـــول نــيــزان، فــي بــدايــة 
ــرن المــــاضــــي عـــبـــارة  ــقــ ثـــاثـــيـــنـــيـــات الــ
 Les Chiens de( الـــحـــراســـة«  »كــــاب 
مرتبتهم  تــوظــيــفــهــم  بــســبــب   )garde
الفكرية ومنابرهم الإعلامية لحماية 

منظومة ما؟
المـــــؤرخ والـــديـــمـــوغـــرافـــي، إيــمــانــويــل 
تــــــود، حــفــيــد بـــــول نــــيــــزان، يـــــرى فــي 
ــوار أخــيــر لــه مــؤشــر خــيــر فــي هــذا  حـ
ــوت الـــحـــزب  ــ  فــــي »مــ

ً
ــراك، وأمـــــــا ــ ــحـ ــ الـ

ــود، فــقــد آن  ــ ــتــــراكــــي«. وبــنــظــر تـ الاشــ
أفــكــار  يــنــعــى  الــجــيــل أن  لــهــذا  الأوان 
الجيل السابق ومنطقه، وأن يتحرك 
بــراديــكــالــيــة أكـــبـــر تـــجـــاه مــؤســســات 
تــهــيــمــن عــلــيــه. لــكــن تــــود يـــحـــذر من 
ــــي يـــشـــيـــد بــهــا  ــتـ ــ ــر الـــــفـــــرديـــــة الـ ــطــ خــ
 
ً
المحتجون والتي جعلوا منها دليلا

على حريتهم المطلقة، رافضين تكوّن 
أي نــــــواة صــلــبــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، لأنــهــم 
»وُلـــدوا انــفــراديــن«. ويــذكّــر تــود بأن 
وأصحاب  سياسيين  من  خصومهم 
ينتمون  الــضــخــمــة  الأمــــــوال  رؤوس 
إلى تكتلات قوية تصعب مواجهتها 
بــهــذا المنطق الانـــفـــرادي، ويــقــول: »لا 
أنسى درس لينين: لا ثــورة من دون 

تنظيم!«.
أما الخطر الآخر الذي قد يحدق بهذا 
لمجموع  تمثيله  عـــدم  فــهــو  الـــحـــراك، 
اته الطبقية  لشباب الفرنسي بانتماء
الــبــعــض  انـــتـــقـــد  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ 
غياب محتجين من الطبقة الشعبية 
ــبـــاب  واقـــــتـــــصـــــاره غــــالــــبــــا عــــلــــى الـــشـ
العليا. وهو بعدٌ  للشهادات  الحامل 
قــد يــفــســره انــطــاق الــحــراك مــن قلب 

العاصمة باريس.
« قد 

ً
 حـــــراك »الــــوقــــوف لـــيـــا

ّ
رغــــم أن

ــــن جـــمـــيـــع الأحـــــــزاب  نــــــأى بـــنـــفـــســـه عـ
ــة فـــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
الــرســمــي وعـــن أي شــكــل مـــن أشــكــال 
للديموقراطية،  التقليدية  الممارسة 
إليه  التي وجهت  أغلب الأســهــم  فــإن 
لــم تــأت مــن الأحــــزاب اليمينية بقدر 
ــيــــســــار الاشــــتــــراكــــي،  ــا صـــوبـــهـــا الــ ــ مـ
العدو الأول لهؤلاء المحتجين  وكأنه 
بانتمائهم  فتئوا يشيدون  ما  الذين 
الــيــســاري الــراديــكــالــي. وهــكــذا تعود 
نفسه  الــســؤال  لتطرح  التعبئة  هــذه 
الذي جعلته سياسة فرنسوا هولاند 
حتمياً: هل لا يزال الحزب الاشتراكي 

 لليسار؟
ً

الفرنسي ممثلا

التجارب الأخيرة التي شهدتها دول 
أوروبية.

يــــعــــتــــبــــر جــــــايــــــمــــــس بـــــــيـــــــتـــــــراس أن 
من  تنبع  الــوســطــى  الطبقة  »جــذريــة 
نــوســتــالــجــيــا لـــلـــمـــاضـــي«، ولـــذلـــك لا 
تــبــحــث تــلــك الــطــبــقــة عـــن مــمــثــل لها 
تخطيها،  بهدف  الرأسمالية  ليقارع 
ــعــــودة إلــى   مـــا تـــريـــده هـــو الــ

ّ
بـــل جــــل

الـــنـــمـــوذج الأوروبــــــــي لـــدولـــة الـــرفـــاه. 
فيما يرى جيجك أن الطموح للعودة 
إلى تلك الأيــام لا معنى له، إذ يعتبر 
الــــرفــــاه كـــانـــت بــمــثــابــة أداة  ــة  ــ أن دولـ
تــســتــخــدمــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة لمــواجــهــة 
بدأت  وبالتالي،  الشيوعية،  الأنظمة 
الــرأســمــالــيــة بــالاســتــغــنــاء عــنــهــا إثــر 

سقوط الاتحاد السوفياتي.
في  واجهها »سيريزا«  التي  والمفارقة 

اليونان كانت تتمثل حقيقة في وعيه 
التام أن أي مواجهة مع أوروبــا يجب 
إمـــــا أن تــســتــهــدف جـــوهـــر المــنــظــومــة 
كــكــل، وبــالــتــالــي المنظومة  الأوروبـــيـــة 
ــذا أمـــر مــحــكــوم عليه  الــرأســمــالــيــة، وهـ
بــــالإخــــفــــاق. ويــــبــــرر »ســــيــــريــــزا« عـــدم 
دخـــولـــه فـــي تــلــك الــتــجــربــة، وبــالــتــالــي 
ــروج شــخــصــيــات بـــارزة  خــضــوعــه وخــ
 الشعب اليوناني )الذي 

ّ
منه، بالقول إن

دعمه وأبدى استعداداً للمواجهة عبر 
استفتاء( لن يتحمّل تبعات تهديدات 
»مجموعة اليورو« بـ«سحق اليونان«.

عموماً، أخفق اليسار في أوروبا حتى 
اقــتــصــاديــة  الآن فــــي طـــــرح مــنــظــومــة 
فلاسبك،  هينر  يعتبر  بينما  بــديــلــة، 
كتابهما  فــي  لابافيتاس،  وكوستاس 
ــا«، أن الـــيـــســـار الــيــوم  ــكـ ــتـــرويـ »ضــــد الـ
بــــإمــــكــــانــــه حــل  أن  يــــتــــصــــوّر  يــــــــزال  لا 
ــــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــبــر تــقــديــم  أزمـ
مـــرونـــة فـــي الــــشــــؤون المـــالـــيـــة وإعـــــادة 
تـــوزيـــع الــــثــــروات، »مـــن دون أن يــمــزق 
ــيــــج المـــجـــتـــمـــعـــي الأوروبـــــــــــــــي«.  ــنــــســ الــ
ــان أن المــهــمــة  ــريـ لــكــن الاقـــتـــصـــاديـــن يـ
الحقيقية لليسار الأوروبــي تكمن في 
لا  الأوروبـــيـــة،  جوهرالمنظومة  تغيير 

في »إصلاحها«.
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مـــن   MD Hassan الـــــــعـــــــامـــــــل   غـــــــــــــادر 
الباسبور  رقــم  البنغلادشية,  الجنسية 

 BE0441782
من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 

شيئاً, الإتصال على الرقم 03/063459

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

◄ وفيات ► 

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

آل بو حمدان ــ نقابة أطباء لبنان
بــــالــــرضــــى والـــتـــســـلـــيـــم لمــشــيــئــتــه 

تعالى، ننعى إليكم
فـــقـــيـــدنـــا الـــغـــالـــي المـــــأســـــوف عــلــى 

شبابه
المرحوم

الدكتور سمير فيروز أبو حمدان
زوجته: هتاف المصفي

ولداه: راني ويارا
ولكم طول البقاء.

ــــازي يــــومــــي الـــســـبـــت  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
والأحـــد 23 و24 نيسان 2016 من 
الظهر حتى  بعد  الــرابــعــة  الساعة 
الــبــلــدة  فــــي دار  الـــســـابـــعـــة مـــســـاء 

غريفة.
آل  حــــــمــــــدان،  أبـــــــو  آل  الآســـــــفـــــــون: 

المصفي وعموم أهالي غريفة

ــد ذكــــرى مـــرور  تـــصـــادف غـــداً الأحــ
أسبوع على وفاة

القاضي في منصب الشرف
الشاعر محمد علي صادق

نــجــل الــعــامــة المــغــفــور لـــه الشيخ 
عبد الحسين صادق

ــتـــه المـــرحـــومـــة نـــجـــاء سعيد  زوجـ
شاهين

ــة نـــجـــاح حـــمـــدان  ــه الـــحـــاجـ ــتــ زوجــ
عبدالله

أولاده: الدكتور أكرم ومنى وغنى
ــون: الـــشـــيـــخ  ــ ــومــ ــ ــرحــ ــ أشـــــــقـــــــاؤه: المــ
إبــــراهــــيــــم، المـــفـــتـــي الـــشـــيـــخ حــســن، 
الـــعـــامـــة المــجــتــهــد الــشــيــخ محمد 
تــقــي، عــبــد الـــرضـــا، أحـــمـــد، محمد 

أمين ومحمد
شــقــيــقــه: الـــنـــائـــب الـــســـابـــق حبيب 

صادق
فتتلى آي من الذكر الحكيم ويقام 
مجلس عزاء على روحه الطاهرة، 
ــة الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا فــي  الــــســــاعــ

حسينية مدينة النبطية.
ــاهــــن،  شــ آل صـــــــــــادق،  الآســــــفــــــون 
عــبــدالــلــه، شـــرف الـــديـــن، إبــراهــيــم، 

السبيتي وبزي

الجامعة  في  البيطري  والطب  الزراعة  كلية  خريجي  لجمعية  التأسيسية  الهيئة  تدعو 
المالي  والتقرير  العام  التقرير  لمناقشة  عمومية  جمعية  الى  الأعضاء  الزملاء  اللبنانية 
الجارية  للسنة  الموازنة  مشروع  واقرار  المنصرمة  السنة  حساب  قطع  على  والمصادقة 
الساعة   2016/5/24 في  الثلاثاء  نهار  وذلك  الجديدة  الادارية  الهيئة  انتخابات  واجراء 

السادسة مساءً في مقر الجمعية في مبنى كلية الزراعة والطب البيطري في الدكوانة.
الثلاثاء  ولغاية  تاريخه  من  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  لأحد  الترشيح  طلبات  تقدّم 
صفحة  زيارة  والانتخاب  الترشح  آليات  على  بالاطلاع  الراغبين  على  ظهراً.   2016/5/10

الجمعية على موقع فايسبوك.
رئيس جمعية خريجي كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية

                                                              م. داني باسيل

◄ذكرى أسبوع ► 

ــع فــيــه  ــواقــ ــد الــ ــ ــــداً الأحــ تــــصــــادف غـ
أســبــوع  مـــرور  ذكـــرى   2016/4/24
على وفاة المأسوف عليه المهندس:

علي نسيب حسين غندور
وبهذه المناسبة ستتلى عن روحه 
ــر الــحــكــيــم  الـــطـــاهـــرة آي مــــن الــــذكــ
ومجلس عــزاء في حسينية بلدته 
العاشرة  الــســاعــة  الــفــوقــا  النبطية 

صباحاً.
الآســـــفـــــون: آل شـــمـــعـــون وغـــنـــدور 

وعموم أهالي النبطية الفوقا.

تصادف غداً الأحد الواقع فيه 24/ 
4/ 2016 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة المرحوم:
الحاج حسين سميح مقدم

ــادق  ــ صـ ــــدر،  ــيـ ــ حـ مـــحـــمـــد،  أولاده: 
ونور.

ــيــــس، نـــاجـــي،  ــاؤه: الــــحــــاج أنــ ــ ــقـ ــ أشـ
محمد، عبدالله والدكتور أحمد.

شــقــيــقــاتــه: أمـــيـــرة, زيـــنـــب, فــاطــمــة 
وعبلا.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام مجلس 
عــزاء حسيني عــن روحــه الطاهرة 
فـــي حــســيــنــيــة الــنــبــطــيــة لــلــرجــال، 
ولـــلـــنـــســـاء فــــي حــســيــنــيــة الــســيــدة 
ــعــــاشــــرة  الــ الــــســــاعــــة  )ع(،  ــــب  ــنـ ــ زيـ

صباحاً.
تــقــبــل الــتــعــازي فــي مــنــزلــه الــكــائــن 
في بلدته زبدين )حي عين الجمل( 

طيلة أيام الأسبوع.
الآســفــون: آل مــقــدم، صــبــاح، سلوم 

وعموم أهالي زبدين والنبطية.

tuesday
21.30

حصانة 
بلا  

تونس ــ نزار عبد العزيز

فـــي مـــحـــاولـــة »لــتــمــريــر بـــالـــقـــوة« ما 
ــاق الــوطــنــي«  ــوفــ سُـــمّـــي »حـــكـــومـــة الــ
التي يرأسها فائز السرّاج، أعلن عدد 
الــنــواب الليبيين )بــرلمــان طبرق(  مــن 
مــنــح ثقتهم لــهــذه الــحــكــومــة، داعــن 
إياها إلى أداء اليمين القانونية أمام 
ــبـــرلمـــان فـــي مـــكـــان تـــحـــدده رئــاســة  الـ
الأخــيــر، فــي مــوعــد أقــصــاه الأســبــوع 

المقبل.
جــاء إعــان الــنــواب فــي بيان تضمّن 
جــمــلــة مـــن الـــنـــقـــاط، أهــمــهــا مــطــالــبــة 
ــقــــاطــــعــــن لــلــمــجــلــس  الــــعــــضــــويــــن المــ
الــــرئــــاســــي، عـــلـــي الـــقـــطـــرانـــي وعــمــر 
 
ً
الأسود، بمباشرة مهماتهما، فضلا

ــى تــــوســــيــــع قــــاعــــدة  ــ ــ ــوة إلـ ــ ــدعــ ــ عـــــن الــ
ــتــــزام  المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، والالــ
»بــالاتــفــاق الــســيــاســي«، مــع الإلــحــاح 
على حــذف المــادة الثامنة منه )التي 
لا تــقــدم ضــمــانــات لاســتــمــرار الــلــواء 
خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى رأس الــجــيــش(. 
الـــنـــواب كــذلــك عـــن استيائهم  وعـــبّـــر 
»مــمــا يــحــدث مـــن تــعــطــيــل لجلسات 
ــــن طــــــرف بــعــض  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـ
ــلـــس«، مــســتــنــكــريــن مــا  ــجـ أعــــضــــاء المـ
حصل هذا الأسبوع »من إقفال قاعة 
المـــجـــلـــس وســـحـــب كـــشـــف الــحــضــور 
والاعـــتـــداء الــلــفــظــي والــجــســدي على 

بعض النواب«.
ــتـــه، رأى مـــســـتـــشـــار رئــيــس  مــــن جـــهـ
ــبــــي، فــتــحــي  ــيــ ــلــ ــلـــس الــــــنــــــواب الــ ــجـ مـ
ــطــــوة الـــــنـــــواب غــيــر  ــمــــي، أن خــ المــــريــ
»الأخبار« إن البيان   لـ

ً
قانونية، قائلا

الصادر عن النواب المؤيدين لحكومة 
السراج هو »تعبير عن إرادتهم، وهو 
منح  أن  رسمياً«، موضحاً  يُعتبر  لا 
»حكومة الوفاق« الثقة رسمياً يجب 
أن يتم تحت قبة البرلمان، أو لا يُعتبر 

قانونياً.
ــدا أن الـــهـــدف مـــن خــطــوة الــنــواب  وبــ
هذه ممارسة »الضغط« على رئاسة 
ممسكاً  »بقي  الــذي  الليبي،  البرلمان 
بالعصا من الوسط«. فرئيس برلمان 
ــم يــحــضــر  ــالــــح، لــ ــبــــرق، عــقــيــلــة صــ طــ
ــا مـــن جــلــســات الـــبـــرلمـــان الأســـبـــوع  أيــ
المــاضــي، وهــو مــا أشـــار إلــيــه الــنــواب 
»حــكــومــة الــــوفــــاق«، في  ــؤيــــدون لـــ المــ
»عــــزوف  ـــ بــ أمــــــس،  بـــيـــانـــهـــم أول مــــن 
ــنــــواب عـــن دخـــول  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
المتكررة  رغــم دعــواتــه  المجلس،  قاعة 
ــور، وعـــــدم  ــ ــــضـ ــحـ ــ لــــأعــــضــــاء إلـــــــى الـ
ــاذه أي إجــــــــراءات رادعــــــة لــهــذه  ــخــ اتــ
الـــتـــصـــرفـــات الـــامـــســـؤولـــة« لــلــنــواب 

الرافضين لحكومة السرّاج.
وعزا البعض سلوك صالح لانتظاره 
نتائج مــســار آخـــر، بــدأ يــوم الثلاثاء 
ــــاق عـــمـــل لــجــنــة  ــطـ ــ ــع انـ ــ المـــــاضـــــي، مـ
ــات الــنــظــر  ــهـ الـــوســـاطـــة لــتــقــريــب وجـ
ـــن الـــبـــرلمـــانـــيـــتـــن  ــتـ ــوعــ ــمــ ــجــ بــــــن المــ
ــار المــريــمــي إلــى  المــتــخــاصــمــتــن. وأشــ
أن تــقــدم أعـــمـــال هـــذه الــلــجــنــة يشير 
إلى »بوادر انفراج« في الأيام المقبلة 
لم  اللجنة  أن  رغم  البرلمانية،  للأزمة 
أساسيتين.  نقطتين  على  بعد  تتفق 
وأولـــــــى الــنــقــطــتــن تـــوســـيـــع تــمــثــيــل 
الأقاليم في الحكومة، بزيادة وزيرين 
ــا لمــطــلــب  ــقــ ــكـــل إقــــلــــيــــم، وفــ ــر لـ ــثــ أو أكــ
وثانيتهما  السرّاج،  رافضي حكومة 
ــفــــاق الــســيــاســي« الـــذي  تــعــديــل »الاتــ

ليبيا:

اج
ّ

استماتة لتشريع حكومة السر

كسبت حكومة فائز

السراج تأييداً مهماً، منحها 

إياه عدد من أعضاء برلمان 

طبرق، وذلك في جلسة 

لم يحضرها رئيس البرلمان، 

عقيلة صالح

تقرير

ع في منتجع الصخيرات المغربي، 
ّ
وُق

وذلك بحذف أو تعديل المادة الثامنة 
ــه، مــــا يـــســـتـــدعـــي انــــعــــقــــاد لــجــنــة  ــنــ مــ
قــد يعمّق من  الــحــوار السياسي، مــا 
ليبيا بين شرق  دوامــة الانقسام في 

البلاد وغربها.
في هذه الأثناء، علمت »الأخبار« من 
مصدر دبلوماسي مطلع على الملف 
الليبي أن مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة، مارتن كوبلر، طلب اجتماعاً 
 لــلــجــنــة الــــحــــوار الــســيــاســي 

ً
ــاجــــا عــ

فــــي تــــونــــس، لــلــنــظــر فــــي مــــا ســمــاه 
ــاولـــت الاتـــفـــاق  »الـــخـــروقـــات الـــتـــي طـ
الــســيــاســي« المــوقــع فــي الــصــخــيــرات، 

والتي أدت إلى تعطله.
وأضــــاف المــصــدر أن مــن المــنــتــظــر أن 
يُــعــقــد الاجــتــمــاع الــثــاثــاء المــقــبــل في 
أحد النزل في تونس، مشيراً إلى أن 
بتطورات  مرتبط  الاجــتــمــاع  انــعــقــاد 

الوضع في طبرق.
وتبدو الأزمة السياسية مرتبطة بما 
يجري في الميدان، حيث بات الجيش 
الــلــيــبــي الــتــابــع لمــجــلــس الـــنـــواب في 
طــبــرق، والــــذي يــقــوده الــلــواء خليفة 
حــفــتــر، عــلــى مـــشـــارف تــحــريــر كــامــل 
ــة بــــنــــغــــازي مـــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــنــ ــديــ مــ
الإرهــابــيــة، وإعـــان تحرير درنـــة من 

الــرافــضــون  ــــش«. وأخــــذ  تنظيم »داعــ
ــــراج يـــتـــرجـــمـــون ذلـــك  ــــسـ لـــحـــكـــومـــة الـ
ســيــاســيــا، ويـــشـــيـــرون إلــــى ضــــرورة 
لــلــجــيــش،  قـــــائـــــداً  ــر  ــتـ ــفـ يــــكــــون حـ أن 
حـــيـــث يــــــرون أنـــــه »الــــوحــــيــــد الـــقـــادر 
عــلــى مــحــاربــة الإرهـــــاب«، فــي موقف 
ص عقدة المادة الثامنة من اتفاق 

ّ
يلخ

الصخيرات السياسي.

العالم
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إعلانات
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إعلان 
من امانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت الــســيــدة نــانــســي اســعــد اســطــفــان 
ــدة رومــــــي مــيــشــال  ــيـ ــن الـــسـ بـــوكـــالـــتـــهـــا عــ
سعيد  ميشال  السيد  عــن  الوكيلة  حـــداد 
مــن  الـــعـــقـــار /630/  فــــي  المــــالــــك  ــداد  ــ ــحـ ــ الـ
عن  وبوكالتها  العقارية  المطيلب  منطقة 
الوكيل عن  اسطفان  زيــاد يوسف  السيد 
السيد جــوزيــف سعيد الــحــداد المــالــك في 
المطيلب  منطقة  مــن   /630/ العقار  نفس 
الــعــقــاريــة ســنــدي تمليك بـــدل عــن ضائع 
بــاســمــي المــالــكــن مــيــشــال ســعــيــد الــحــداد 

وجوزيف سعيد الحداد ولكل بحصته. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان عن مناقصة عمومية 
التاريخ: الجمعة 15 نيسان 2016

7967-LE :رقم القرض
رقم الدعوة: 2016/87/م.أ. 

ــــروض تــتــبــع  ــعـ ــ ــوة لـــتـــقـــديـــم الـ ــ ــدعـ ــ هـــــذه الـ
المشروع  لهذا  للمشتريات  العام  التبليغ 
الصادرة عن الموقع الالكتروني الخارجي 
للبنك الدولي و dgMarket بتاريخ 23 آب 
وعــلــى    )wb:op00010488 )الـــعـــدد   2011

 UN Development
 2011 آب   24 بــتــاريــخ   Business online

 .)11/806-WB3650 الرقم التسلسلي(
1. حــصــلــت الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة على 
قرض من البنك الدولي للانشاء والتعمير 
)IBRD( بعملات مختلفة لتغطية تكاليف 
بــيــروت الكبرى بالمياه".  "مــشــروع تــزويــد 
جزء من هذا القرض سيستخدم لتغطية 
المصاريف المستحقة لعقد "تقديم، تركيب 
وتشغيل عـــدادات المــيــاه والــحــصــول على 
البيانات في منطقة تجريبية في بيروت" 
)BWW3-2-3(. وستشترك مؤسسة مياه 
فــي   )BMLWE( لـــبـــنـــان  وجـــبـــل  ــيــــروت  بــ
تــمــويــل هـــذا المـــشـــروع، وستعتمد قــواعــد 
واجــراءات الاهلية المعمول بها في البنك 

 .)IBRD( الدولي للانشاء والتعمير
ــيـــروت وجــبــل  2. تـــدعـــو مــؤســســة مـــيـــاه بـ
لبنان )BMLWE(، بناء على قرار مجلس 
 14 ــاريــــخ  تــ 2016/87/م.أ.  ــم  ــ رقـ الادارة 
لتقديم  المؤهلين  المتعهدين  نيسان 2016 
عروض مختومة لتقديم وتركيب 10.000 
عداد للمياه والحصول على البيانات في 
بــيــروت فــي المــرحــلــة الاولــــى، مــع امكانية 
السنتين  فـــي   30.000 الــــى  الـــعـــدد  زيـــــادة 
ــفــــاق غــــب الــطــلــب  الــتــالــيــتــن بـــمـــوجـــب اتــ

 .)Framework agreement(
ــة بــمــوجــب  ــاقـــصـ ــنـ ــم اجــــــــراء المـ ــتـ ــيـ 3. وسـ
ــي المــــنــــاقــــصــــات  ــ الاجــــــــــــــــراءات المــــتــــبــــعــــة فــ
ــددة فــي  ــ ــحـ ــ الـــدولـــيـــة لــلــبــنــك الــــدولــــي والمـ
المشتريات  الــتــالــيــة:  التوجيهية  المــبــادئ 
بــمــوجــب قـــروض الــبــنــك الــدولــي للانشاء 
الدولية  المؤسسة  واعــتــمــادات  والتعمير 
لــلــتــنــمــيــة، والمــنــاقــصــة مــفــتــوحــة لجميع 
ــلـــدان المــؤهــلــة  ــبـ ــعــــروض مـــن الـ مــقــدمــي الــ
كــمــا هــو مــحــدد فــي المـــبـــادئ التوجيهية 
والــذيــن يملكون خبرة فــي عـــدادات المياه 
لـــاســـتـــعـــمـــال المـــنـــزلـــي والــــحــــصــــول عــلــى 

البيانات بطريقة لاسلكية. 
والراغبين  المؤهلين  للمتعهدين  يمكن   .4
)مــــن ذوي الـــخـــبـــرة فـــي تــقــديــم وتــركــيــب 
ــدادات المــيــاه( الــحــصــول على مــزيــد من  عــ
ــده الــضــاهــر  ــ ــن: الــســيــدة رنـ المــعــلــومــات مــ
بــن الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا والــســاعــة 

الثانية بعد الظهر. 
البريد الالكتروني: 

randa.daher@awali-pmu.com
والاطلاع على وثائق المناقصة في: 

ــل لــبــنــان  ــبــ ــــروت وجــ ــيـ ــ ــاه بـ ــيــ مـــؤســـســـة مــ
بناية  الصلح،  سامي  جــادة   ،)BMLWE(
ــامـــس، بـــــدارو،  الـــــشـــــدراوي، الـــطـــابـــق الـــخـ
بيروت، لبنان هاتف: 997 389 1 )961( +

رقم الفاكس: 165 387 1 )961( +
الــشــروط  5. يمكن شـــراء مجموعة دفــاتــر 
ــائــــق المــنــاقــصــة بــالــلــغــة الانــكــلــيــزيــة  ووثــ
تقديم  عبر  المهتمين  المتعهدين  قبل  مــن 
تــفــويــض خــطــي الــــى المــكــتــب المـــشـــار الــيــه 
)خمسماية   550 مبلغ  دفـــع  وبــعــد  اعـــاه 
وخــمــســن( دولار أمــريــكــي مــع احــتــســاب 

الضريبة على القيمة المضافة )ما يساوي 
831.000 ل.ل. )ثمانماية وواحــد وثلاثين 
للاسترداد  قابل  غير  لبنانية(  ليرة  الــف 
ــا نــقــداً او بــمــوجــب شــيــك او عن  يــدفــع امـ
طريق "حوالة مصرفية" في الحساب رقم: 
  0999  0000  0001  0027  1429  1134

 IBAN LB26
714291134 في مصرف لبنان.

الــشــروط  دفــاتــر  اســتــام مجموعة  يمكن 
ووثــــائــــق المـــنـــاقـــصـــة مــــن مـــؤســـســـة مــيــاه 
على   )BMLWE( لــبــنــان  وجـــبـــل  بـــيـــروت 
العنوان المذكور اعلاه او ترسل بواسطة 
البريد الى عنوان المتعهد بتكلفة اضافية 
بــعــد  أمــــريــــكــــي  دولار  ــايــــة(  ــمــ )ثــــاثــ  300
ــيـــاه بــــيــــروت وجــبــل  حـــصـــول مـــؤســـســـة مـ
لبنان على نسخة من ايصال حوالي 850 
امــيــركــي  )وثــمــانــمــايــة وخــمــســن( دولار 
المــصــرفــيــة )مـــع احــتــســاب الــضــريــبــة على 
القيمة المضافة( مع معلومات كاملة عن 

عنوان المتعهد. 
6. يتم تقديم العروض في المكتب المشار 
ظــهــراً   12:00 الـــســـاعـــة  قـــبـــل  اعـــــــاه  الــــيــــه 
مــصــحــوبــة  ــار 2016،  ــ أيـ  30 ــنـــن  الاثـ ــوم  يــ
بــكــتــاب الــضــمــان المــؤقــت لــلــعــرض بقيمة 
أمــريــكــي  دولار  الــــف(  )مــئــة   100.000.00
للتحويل  قــابــلــة  بــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو 
بالبريد  العرض  ارســال  يمكن  لا  بحرية. 
الالــكــتــرونــي. تــرفــض الـــعـــروض المــتــأخــرة 

عن الموعد المحدد اعلاه كافة. 
7. سيتم فض العروض بحضور ممثلي 
المــتــعــهــديــن الــعــارضــن المــعــتــمــديــن الــذيــن 
اختاروا الحضور في تمام الساعة 12:30 
ظهراً يوم الاثنين 30 ايار 2016 في المكتب 

المشار اليه اعلاه. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف 813

إعلان
 تلزيم مشروع حفر بئر استقصائية 

لجمعية الراهبات الباسليات المخلصات 
ـــــــــ قــضــاء  لــســيــدة الـــبـــشـــارة ديــــر المــخــلــص ـ

الشوف ــــ محافظة جبل لبنان
الواقع  السبت  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة 
فــيــه الــــرابــــع عــشــر مـــن شــهــر أيـــــار 2016، 
ــــــــــ فـــي مــركــزهــا  تــجــري إدارة المــنــاقــصــات 
الكائن في بناية بيضون ــــ شارع بوردو ــــ 
الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ــــ  والمــيــاه 
مــشــروع  تــلــزيــم  مناقصة  ــــ  والــكــهــربــائــيــة 

حفر بئر استقصائية 
لجمعية الراهبات الباسليات المخلصات 
ـــــــــ قــضــاء  لــســيــدة الـــبـــشـــارة ديــــر المــخــلــص ـ

الشوف ــــ محافظة جبل لبنان.
ـــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: عـــشـــرة مـــايـــن لــيــرة  ـــ ـــ ـ

لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ـــــــــــــ الــــعــــارضــــون المــــقــــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون 
ــا لأحــــكــــام المــــرســــوم رقـــم  ــقـ المـــصـــنـــفـــون وفـ
في  وتعديلاته   1968/1/18 تاريخ   9206
الدرجة الثانية على الأقل من الجدول رقم 
ــــار والــتــحــري عن  الآبـ 5 لتنفيذ صــفــقــات 
المياه الجوفية بطريقة الروتاري على أن 
لا يكون في عهدته أكثر من ثلاث صفقات 
مــشــاريــع حفر آبـــار أخـــرى بــتــاريــخ إجــراء 

المناقصة.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية.
إدارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 811

إعلان مزايدة لتلزيم 
إستثمار ثــاثــة فـــروع لمــصــرف عــامــل في 
لــبــنــان واجـــهـــزة الـــصـــراف الآلــــي فــي حــرم 

مطار رفيق الحريري الدولي
الواقع  الاثــنــن  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة 

فيه الثلاثون من شهر أيار 2016، تجري 
إدارة المناقصات ــــ في مركزها الكائن في 
بناية بيضون ــــ شارع بوردو ــــ الصنايع 
العامة  ــــ بيروت، لحساب وزارة الاشغال 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  ــــ  والنقل 
ــــــــــ مـــزايـــدة لــتــلــزيــم إســتــثــمــار ثــاثــة فــروع 
لمصرف عامل في لبنان واجهزة الصراف 
الآلــــــي فــــي حـــــرم مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري 

الدولي.
ــــ التأمين المؤقت: مئة مليون ليرة لبنانية 

لا غير.
ــــ سعر الافتتاح: مليار وثلاثماية وخمسة 

واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار

ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض الـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 808

إعلان قضائي 
صــادر عن محكمة الدرجة الاولــى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــة الـــقـــاضـــيـــن شــــــــادي الــحــجــل  ــويــ وعــــضــ

وسيسيل سرحال 
رقم الاوراق: 2015/475 

الجهة المدعية: احمد ذيب حرب 
ــــ  محمود  ــــ  سامي  عليها:  المــدعــى  الجهة 

روحي وعبد الرحمن حسن العشي 
محل  لمجهولية  ابــاغــهــا  المــطــلــوب  الجهة 

الاقامة: عبد الرحمن حسن العشي 
الاوراق المطلوب ابلاغها: الاستدعاء المقدم 
بــتــاريــخ 2015/10/8  المــدعــيــة  الــجــهــة  مــن 
تــطــلــب  والـــــــذي   2015/475 ــم  ــرقــ الــ تـــحـــت 
بموجبه: اتــخــاذ الــقــرار فــي غرفة المــذاكــرة 
بــتــعــيــن خــبــيــر او لــجــنــة خـــبـــراء لاجــــراء 
الــكــشــف الــحــســي عــلــى الــعــقــاريــن /5005/ 
قيمتهما  وتــقــديــر  المصيطبة   /5006/ و 
وبيان ما اذا كانا قابلين للقسمة العينية 
وازالــة  العلني  بــالمــزاد  للبيع  او طرحهما 
الـــشـــيـــوع فــــي حـــــال تـــيـــســـر ذلـــــك واعــــطــــاء 

المدعى الحصة الخارجة بنصيبه. 
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم المحكمة 
او ارســـال مــن يــنــوب عنكم بموجب سند 
قــانــونــي مــصــدق اصــــولًا لتبلغ واســتــام 
مــهــلــة  فــــي  وذلــــــك  بـــكـــم  الـــخـــاصـــة  الاوراق 
عشرين يوماً من تاريخ النشر الاخير والا 
تسري بحقكم الاجراءات المنصوص عنها 

في احكام المادة /409/ أ.م.م. 
بيروت في 19 نيسان 2016 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان 
العقارية  للشؤون  العامة  المــديــريــة  تعلن 
عن حاجتها لاستئجار مبنى لزوم امانة 
الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري ودائــــــــرة المـــســـاحـــة فــي 

صور. 
الديوان  الــى قلم مصلحة  الــعــروض  تقدم 
ــة لـــلـــشـــؤون  ــامــ ــعــ ــي مـــبـــنـــى المــــديــــريــــة الــ ــ فـ
العقارية بناية مكرزل جسر فــؤاد شهاب 
الطابق العاشر مرفقاً بالمستندات التالية: 
ــــ كــتــاب مــن الــعــارض يتضمن اســتــعــداده 
لــتــأجــيــر المــبــنــى الــعــائــد لــه وبـــدل الايــجــار 

المقترح. 
ــــ افادة عقارية مع خريطة مساحة. 

البناء  تثبت صلابة  مــن مهندس  افـــادة  ــــ 
ومتانته. 

ــــ خرائط تفصيلية للمبنى تبين مساحة 
الغرف بالاضافة الى مساحته الاجمالية 

على ان لا تقل عن 700 م2. 
مدير عام الشؤون العقارية 
جورج المعرّاوي
التكليف 794

إعلان 
عن استدراج عروض لتلزيم تأهيل مبنى 

وزارة العمل 
ــراء اســـتـــدراج  ــ تــعــلــن وزارة الــعــمــل عـــن اجـ
عروض لتلزيم تأهيل مبنى وزارة العمل 
وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 2016/5/13 

الساعة التاسعة صباحاً.
عــلــى مـــن يــرغــب مـــن اربـــــاب المــهــنــة الــذيــن 
ــة الــتــقــدم  تــتــوفــر فــيــهــم المــــؤهــــات الــــازمــ
بعرضه ضمن اوقات الــدوام الرسمي الى 
فــتــرة لا تتجاوز  فــي  العمل  ديـــوان وزارة 
اخــر يوم  الثانية عشرة ظهراً من  الساعة 

عمل يسبق تاريخ اجراء الاستدراج. 
يــــمــــكــــن الاطــــــــــــاع عــــلــــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط 
الموظفين  قسم  فــي  المطلوبة  والمــســتــنــدات 
ــــــــــ  الـــعـــمـــل  ــوان وزارة  ــ ــ فــــي ديـ والمـــحـــاســـبـــة 

الشياح. 
وزير العمل 
سجعان القزي 
التكليف 814

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1561 
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته الاستاذة 

لبنى مسقاوي 
المــنــفــذ عــلــيــه: احــمــد مــحــمــد شــمــا ربــــاح ــــ 

مقيم في حيلان ــــ زغرتا 
السند التنفيذي: استنابة من دائرة تنفيذ 
طرابلس رقم 2013/37 تاريخ 2015/2/2 
الــى  اضـــافـــة  د.أ.   13433 لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا

الرسوم والفوائد. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/4/27 

تاريخ تسجيله: 2015/6/25
رقم  العقار  للبيع: 400 سهم في  المطروح 
227 حالان، مساحته 452 م2، و600 سهم 
في العقار رقم 228 حالان، مساحته 2063 
م2، و400 سهم في العقار رقم 230 حالان، 
مساحته 1248 م2، و600 سهم في العقار 
رقــم 231 حـــالان، مساحته 999 م2 وهــذه 
العقارات متجاورة وهــي عبارة عن قطع 
التوت  اشجار  بعض  على  تحتوي  ارض 
دوراة  والرمان وتقع في محلة  والزيتون 

الحرش. 
ــــ بدل التخمين لـ 400 سهم في العقار رقم 
الــطــرح  وبـــدل  ل.ل.   2338000 حــــالان:   227

1403000 ل.ل.
ــــ بدل التخمين لـ 600 سهم في العقار رقم 
الطرح  228 حــالان: 30945000 ل.ل. وبــدل 

18567000 ل.ل.
ــــ بدل التخمين لـ 400 سهم في العقار رقم 
الــطــرح  وبـــدل  ل.ل.   9475000 حــــالان:   230

5685000 ل.ل.
ــــ بدل التخمين لـ 600 سهم في العقار رقم 
الطرح  231 حــالان: 11575000 ل.ل. وبــدل 

6945000 ل.ل.
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2016/5/24 الساعة 12.30 ظهراً امام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
عـــلـــى الــــراغــــب بـــالـــشـــراء وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة 
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
ــال زغــــرتــــا او بـــمـــوجـــب شــــك مــصــرفــي  ــ مــ
مسحوب لامر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا 
الــدائــرة  لــه ضمن نطاق  وان يتخذ مقاماً 
او توكيل محام وعليه الاطلاع على قيود 
مــوضــوع  لــلــعــقــارات  العينية  الــصــحــائــف 
الــتــســجــيــل  ــع رســــــــوم  ــدفــ يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان عن إجراء استدراج عروض 
ــــــ المـــديـــريـــة الــعــامــة  ـــ ـ تــعــلــن وزارة الــثــقــافــة 
ــراء اســـتـــدراج  ــ لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة، عـــن اجـ
ــــزوم مــكــاتــب  ــــروض لـــشـــراء قــرطــاســيــة لـ عـ
المديرية العامة للشؤون الثقافية، الكائنة 
ــــ بناية  ــدام كـــوري  ــارع مـ ــــ شـ فــي بــيــروت 
الــبــريــســتــول، وذلــك  فــنــدق  ــــ مقابل  حطب 
 ،2016/5/18 فــيــه  الـــواقـــع  ــاء  ــعــ الاربــ يــــوم 

الساعة العاشرة صباحاً.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــحــــصــــول عـــلـــى دفـــتـــر  ــــروض هــــــــذا، الــ ــعــ ــ الــ
التلزيم من  العائد لهذا  الخاص  الشروط 
قــلــم المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة 
الــكــائــنــة فـــي الـــطـــابـــق الـــســـابـــع مـــن مبنى 

الوزارة. 
المضمون  بالبريد  مقفلة  الــعــروض  تــقــدم 

قلم  الــى  ان تصل  باليد مباشرة، على  او 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة، قبل 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مــــن اخـــر 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدد لاجـــراء 

استدراج العروض. 
المدير العام للشؤون الثقافية بالانابة 
إفراز الحاج 
التكليف 802

إعلان شطب 
ــة الــســجــل الـــتـــجـــاري في  ــانـ ــن أمـ صـــــادر عـ

الشمال 
المستدعي طوني  مــن  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
سايد المعراوي بتاريخ 2016/4/14 صدر 
حــضــرة  عـــن  قــــــراراً   2016/4/18 بـــتـــاريـــخ 
الــقــاضــي المــشــرف عــلــى الــســجــل الــتــجــاري 
قــضــى بشطب قــيــد الــتــاجــر طــونــي سايد 
العام ذات  التجاري  السجل  المــعــراوي في 
الرقم 3010927 المعروف بالاسم التجاري 
EMANGIA رقم التكليف المالي 2884703. 
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  مـــصـــلـــحـــة  ذي  لـــكـــل 
اعتراضه الخطي على هــذا الاجــراء خلال 

مهلة عشرة ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
أنطوان معوض

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري المــركــزيــة في 

زحلة والبقاع الغربي 
طلب ايلي نجيب خزاقه سند تمليك بدل 
عـــن ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار رقــــم 2636 

جديتا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ليلى الحويك 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1216 
المــنــفــذ: جــريــس سليمان عـــون، حــل محله 
انطوان  ايلي  بالحجز  المشترك  بالتنفيذ 

رفول، وكيله المحامي جوزيف عبدو. 
المــنــفــذ عــلــيــه: يــوســف طــنــوس مــيــان من 
بــحــويــتــا ومــقــيــم فـــي شــكــا حـــي الـــبـــاط ــــ 

بناية وسام المسيح طابق اول. 
السند التنفيذي: استنابة من دائرة تنفيذ 
 2011/3/14 تــاريــخ   2009/479 رقــم  المــن 
العقار  على  التنفيذ  متابعة  والمتضمنة 

رقم 133 صخرة. 
تاريخ محضر الوصف: 2011/12/8. 

تاريخ تسجيله: 2012/2/28. 
ــم 133  المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الـــعـــقـــار رقــ
ــن قـــطـــعـــة ارض  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــرة وهــــــو عـ ــخــ صــ
العهد  زيتون، قسم منها حديث  مشجرة 
والقسم الاخر قديم العهد وتصل اليه عبر 
طــريــق تــرابــيــة مــتــفــرعــة عــن طــريــق مزفت 
بعرض اربعة امتار ومساحته 42521 متر 

مربع. 
حــــدود الـــعـــقـــار: شـــمـــالًا: الــعــقــار رقــــم 134 
وطـــريـــق عــــام يــشــكــل حـــــدود مــنــطــقــة ديــر 

نبوح العقارية. 
جنوباً: طريق عام. 

شرقاً: العقار رقم 134 وطريق عام يشكل 
حدود منطقة دين نبوح العقارية. 

غرباً: العقارات رقم 132 و299 و300 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
 12.00 الــســاعــة   2016/5/17 فـــي  الـــواقـــع 
ظهراً امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا في 

محكمة زغرتا. 
التخمين: 1169327.5 دولار أميريكي. 

دولار   568293 المـــخـــفـــض:  الــــطــــرح  بـــــدل 
أمريكي. 

عـــلـــى الــــراغــــب بـــالـــشـــراء وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة 
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لامر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا 
الــدائــرة  لــه ضمن نطاق  وان يتخذ مقاماً 
ــــاع على  او تــوكــيــل مــحــامــي وعــلــيــه الاطـ
للعقار موضوع  العينية  قيود الصحيفة 
المزايدة وعليه زيادة عن الثمن دفع رسوم 

التسجيل والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 
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ــلـــت قـــطـــر عـــلـــى تـــأكـــيـــد رئـــيـــس  حـــصـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم، 
الــــســــويــــســــري جـــيـــانـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، 
ــالـــم 2022  الـــعـ ــأس  ــ بــاســتــضــافــتــهــا كـ
وذلــك في خلال زيارته الدوحة، التي 
ــارة مــمــاثــلــة لــروســيــا التي  أعــقــبــت زيــ

تستضيف النهائيات عام 2018.
وكانت اللجنة المنظمة لمونديال 2022 
لــلــمــشــاريــع والإرث(  الــعــلــيــا  )الــلــجــنــة 
قــد أكـــدت أول مــن أمــس أن أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى 

مطلع  حــســمــه  المـــتـــوقـــع  "ومـــــن   2022
."2017

وتــتــعــرض قــطــر لانـــتـــقـــادات شــديــدة، 
ــات حــــقــــوق  ــمــ ــظــ ــنــ ــن مــ ــ ــ ــا مـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الإنسان، آخرها منظمة العفو الدولية 
التي أكدت أواخر آذار الماضي أن أكثر 
في  يساعدون  أجنبي  عامل   100 مــن 
بناء استاد خليفة الدولي، عانوا من 

تجاوزات فاضحة ومنهجية.
وقــالــت المــنــظــمــة فــي بــيــان إن الــعــمــال 
في الاســتــاد الــذي ستقام عليه أيضاً 
ــعـــاب  ــة الــــعــــالــــم لألـ ــولـ ــافـــســـات بـــطـ ــنـ مـ
القوى عام 2019، كانوا ضحايا عمل 
التي توظفهم  الــشــركــات  قــســري، وإن 
كذبت بشأن أجــورهــم، ولــم يدفع لهم 
أشــهــر ويجري  أجــر منذ  أي  بعضها 

إيواؤهم في "مخيمات بائسة".

قطر تحصل على تأكيد إنفانتينو باستضافة كأس العالم

إنفانتينو خلال 

مؤتمر صحافي 

في الدوحة )كريم 

جعفر ــ أ ف ب(

وضـــع نــجــم رومــــا فــرانــشــيــســكــو تــوتــي 

مدربه  من  طاولته  التي  للانتقادات  اً 
ّ

حــد

منع  في  نجح  بعدما  سباليتي  لوتشيانو 

حيث  مباراتين،  آخــر  في  »الــذئــاب«  خسارة 

تعادل  الــى  خــســارة  مــن  نتيجتين  ل 
ّ

حـــو

بأن  الإيطالية  الصحف   
ّ

لتقر توالياً،  وفــوزٍ 

توتي هزم سباليتي، ويجب تمديد عقده 

فوراً

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد

عاد أسطورة روما فرانشيسكو توتي 
فــي رومـــا بعدما  الــعــنــاويــن  ليتصدر 
اخــتــفــى لــبــرهــةٍ عــنــهــا بــســبــب المــــدرب 
لوتشيانو  العاصمة  لفريق  الــحــالــي 
ســـبـــالـــيـــتـــي، الـــــــذي حـــــــاول الــــحــــدّ مــن 
"عــظــمــة" الـــرقـــم 10 بــطــريــقــة مــبــاشــرة 

وغير مباشرة. 
الــــتــــعــــريــــف عــــــن تـــــوتـــــي لــــيــــس أمــــــراً 
ــا، إذ إنــه أشــهــر من  مستحباً فــي رومـ
القول  مــا يمكن  عــلــم، لكن  الــنــار على 
فيه إن بعض صحف ايطاليا أعادت 
 
ً
الــتــذكــيــر بــبــعــض انـــجـــازاتـــه، واضــعــة

التذكير  سباليتي.  عــن  فــي  الــشــوكــة 
تا من  "المــلــك" مرَّ فقط للقول إن قدمي 

هنا، صانعاً الانجازات للنادي.
الفتى الـــذي انــضــم الــى رومـــا مــذ كان 
عـــمـــره 13 عـــامـــا بــعــدمــا طــلــب والــــده 
الــعــاصــمــة" على  ــاب  مــنــه تفضيل "ذئــ
ــيــــان، تــــــدرج فــــي صـــفـــوف نــاشــئــي  مــ
ــفــــريــــق، حـــتـــى لـــعـــب لـــلـــمـــرة الأولـــــى  الــ
بــعــد ثـــاث ســنــوات مــع الــفــريــق الأول 
في  اســتــمــر   .1993 عـــام  بريشيا  أمـــام 
ــازات على  الــلــعــب مــعــه صــانــعــا الإنـــجـ

الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي والــجــمــاعــي. 
تــوّج توتي مع فريق العاصمة بلقب 
الـــدوري مــرة واحـــدة )2001( والكأس 
و2007(   2001( مــــرتــــن  الإيـــطـــالـــيـــة 
 2007( أيضاً  مرتين  السوبر  والكأس 
إنــجــاز  أفــضــل  يبقى  بينما  و2008(، 
ــادة مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــــي قـ ــه مـــســـاهـــمـــتـــه فـ ــ لـ
بــــاده إلـــى لــقــب مــونــديــال 2006. أمــا 
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، فــمــبــكــراً، 
ــقــــاب الـــفـــرديـــة،  بــــدأ تـــوتـــي حــصــد الألــ
حــيــث حــصــل عــلــى لــقــب أفــضــل لاعــب 
كــرة قــدم شــاب فــي الــــدوري الإيطالي 

»إل كابيتانو« يهزم سباليتي

ر سباليتي من أقواله تجاه توتي بعد تسجله أهداف الفوز )كلاديو باسكازيو ـ الأناضول(
َّ

غي

برنامج بطولتي انكلترا وإيطاليا

حاول سباليتي التخفيف 

من انجاز توتي قبل

آخر مباراة

عــام 1999، وأفضل لاعــب في الــدوري 
الإيطالي عامي 2002 و2003، وأفضل 
 ،2001  ،2000( أعـــــوام  إيــطــالــي  لاعـــب 
2003، 2004، 2007(. كما حصل على 
لقب هـــداف الـــدوري الإيــطــالــي موسم 
الذهبية  الــقــدم  وجــائــزة   ،2007-2006

عام 2010.
لكن برغم كل هذا التاريخ بقي توتي 
فــي غالبية مــبــاريــات المــوســم الحالي 
حــبــيــس مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط، وشــــارك 
فـــي بــضــع مـــبـــاريـــات لـــدقـــائـــق قــلــيــلــة. 
وهــذا حصل نتيجة رفــض سباليتي 
الاقــــــدام عــلــى الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه بــشــكــلٍ 
كـــافٍ. صــراع طويل امتد بــن الإثنين 
ووصلت حدّته الى ما قبل اسبوعين، 
حين كشفت تقارير إخبارية إيطالية 
أن تـــوتـــي دخــــل فـــي نـــقـــاش حــــاد مع 
ســبــالــيــتــي فـــي غــرفــة تــغــيــيــر المــابــس 
بــعــد تـــعـــادل رومـــــا مـــع أتـــانـــتـــا 3-3، 
وذلـــك بفضل هــدف سجله تــوتــي في 
ــل. يـــومـــهـــا، وبـــعـــد هــذه  ــاتـ ــقـ الـــوقـــت الـ
المؤتمر  فــي  قــال سباليتي  المــشــاجــرة 
الــصــحــافــي إن الــاعــبــن تــحــدثــوا عن 
تــوتــي كــمــا لــو كـــان مــن أنــقــذ المــبــاراة، 
الفريق  لم ينقذ شيئاً،  "توتي  ب 

ّ
ليعق

هو من أنقذ المباراة".
هذه كانت محاولة للحد من انجازات 
 الأخـــيـــر ضــرب 

ّ
"إل كـــابـــيـــتـــانـــو"، لـــكـــن

ــل فــي  ــ ــــرض الـــحـــائـــط حــــن دخـ بـــهـــا عـ
الدقيقة 86 من المــبــاراة أمــام تورينو، 
والنتيجة تشير الى خسارة "الذئاب" 
1-2. قلب توتي الأمور لمصلحة فريقه 
فــي غــضــون ثــاث دقــائــق فــقــط، حيث 

انكلترا )المرحلة  الـ 35(

- السبت:
استون فيلا - ساوثمبتون )17.00(

ليفربول - نيوكاسل )17.00(
بورنموث - تشلسي )17.00(

- الأحد:
مانشستر سيتي - ستوك )14.00(

سندرلاند - ارسنال )16.05(
ليستر - سوانزي سيتي )18.15(

- الاثنين:
توتنهام - وست بروميتش )22.00(

كأس انكلترا )نصف النهائي( 

- السبت:
إفرتون - مانشستر يونايتد )19.15(

الأحد:
كريستال بالاس - واتفورد )18.00(

إيطاليا )المرحلة الـ 35(

- السبت:
انتر ميلانو - اودينيزي )21.45(

- الاحد:
فروزينوني - باليرمو )13.30(

اتالانتا - كييفو )16.00(
بولونيا - جنوى )16.00(

تورينو - ساسوولو )16.00(
سمبدوريا - لاتسيو )16.00(

فيورنتينا - يوفنتوس )21.45(
- الاثنين:

روما - نابولي )16.00(
فيرونا - ميلان )18.00(
كاربي - امبولي )20.00(

دخل  التي  الدقيقة  في  التعادل  أدرك 
ــم اقــتــنــص  فــيــهــا الــــى المـــلـــعـــب، ومــــن ثـ
هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 
صرخة  الجماهير  صرخت  الأخــيــرة. 
"أولمــبــيــكــو"،  فــي ملعب  تـــرددت  لطالما 

حــالــه، حتى  على   سباليتي 
َّ

ظــل لكن 
ظهر توتي بسحره.

هـــدفـــا تـــوتـــي اجـــبـــرا ســبــالــيــتــي على 
السابقة  تصريحاته  تصويب  إعــادة 
تجاه نجمه، فقال: "توتي هو مصدر 
الفريق مــن لاعــبــن ومشجعين  إلــهــام 

في الملعب". 
يــنــس ســبــالــيــتــي أن يعيد  لـــم  طــبــعــا 
الفضل الــيــه أيــضــا فــي الــفــوز الاخــيــر: 
ــــوزاً عــظــيــمــا لــلــغــايــة، قــام  ــان فـ "لـــقـــد كــ
توتي بتنفيذ التعليمات التي أخبرته 
الانتظار على حدود  بها قبل نزوله، 
منطقة الجزاء ثم الدخول سريعاً إلى 

قلب دفاع المنافس وانتظار الكرة".
هذا رأيه، أما رأي محبيه والجماهير، 
فـــاخـــتـــصـــرتـــه دمــــوعــــهــــم حــــن ســجــل 
"المـــلـــك" هــــدف الـــفـــوز. ولـــعـــل الـــصـــورة 
الأكثر صدقاً كانت للمشجع أليسيو 
افــالــونــي، الـــذي بــكــى، وقـــال بــأنــه بعد 
الــهــدف أصــيــب بــمــتــازمــة "ســتــنــدال"، 
وهي المتلازمة التي تصيب الشخص 

عندما يرى لوحة فنية راقية. 
"تــــوتــــي تــحــفــة فـــنـــيـــة" ويـــمـــكـــن وضـــع 
مــــا فـــعـــلـــه فــــي إطـــــــار اســــكــــات جــمــيــع 
المنتقدين والرد على كل ما يُقال عنه. 
هو يعود بالزمن إلى الــوراء بدلًا من 
الــتــقــدّم فــي الــعــمــر، ونــاديــه فــي مــأزق 

الآن على مشارف نهاية عقده.

إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، الــــــذي قـــــال فــــي مــؤتــمــرٍ 
صــحــافــي ردّاً عــلــى ســـــؤال عـــن بــقــاء 
الــبــطــولــة فـــي قــطــر رغــــم مـــزاعـــم ســوء 
مــعــامــلــة الــعــمــال والــفــســاد: "إن كــأس 
العالم 2022 ستقام في قطر بالطبع".

لمراقبة  مستقلة  لجنة  إنــشــاء  وأعــلــن 
ظــروف العمال، مــؤكــداً: "أنــا واثــق من 
الصحيح"،  الــطــريــق  على  نسير  أنــنــا 
بــعــد ســلــســلــة مـــن مـــزاعـــم انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان في خلال أعمال بناء 
"الفيفا" سيقود  المنشآت. وأوضــح أن 
هذه اللجنة التي ستضم أعضاءً من 

المجتمع المدني.
ــو أن زيــــــــــادة عــــدد  ــنـ ــيـ ــتـ ــانـ ــفـ إنـ وأكـــــــــد 
مونديال  في  إلا  تكون  لن  المنتخبات 
الحالي  الــعــدد  أن  إلـــى  مــشــيــراً   ،2026
مانع  لا  لــكــن  "مــنــاســب  منتخباً(   32(

المنتخبات الصغيرة  من زيادته لمنح 
فرصة الحضور في المونديال".

ــبـــه، وصـــــف رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــانـ مــــن جـ
حــســن  والإرث  ــاريـــع  ــمـــشـ ــلـ لـ ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
الذوادي، الزيارة بـ "الإيجابية للغاية، 
ة الــتــي  ــاء ــنــ ــبــ ــــظــــهــــر الـــنـــقـــاشـــات الــ

ُ
وت

السليم  الطريق  على  أننا  أجريناها 
مـــن أجــــل تــنــظــيــم نــســخــة اســتــثــنــائــيــة 
كـــأس  بـــطـــولـــة  أول  ــن  ــ مـ ــيــــة  وتــــاريــــخــ
الشرق  يستضيفها  الــقــدم  لكرة  عالم 

الأوسط".
ــــن الــعــام  ــار مــســاعــد الأمـ ــ ــدوره، أشـ ــ ــ بـ
لــــشــــؤون الـــبـــطـــولـــة بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع والإرث ناصر الخاطر، إلى 
ــارة رئــيــس  ــ أنـــه لـــم يــجــرِ فـــي خـــال زيـ
"الـــفـــيـــفـــا" الـــتـــطـــرق إلــــى عــــدد المــاعــب 
التي تستضيف مباريات كاس العالم 
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استعاد ملعب برج حمود أيام الزمن الجميل بحضورٍ جماهيري كبير )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

الــنــجــمــة  بــــن  ــارك«  ــ ــعــ ــ المــ ــتـــهـــت »أم  انـ
والــــــعــــــهــــــد بــــــفــــــوز عـــــــــهـــــــــداوي كـــبـــيـــر 
ومــســتــحــق )3 - 1( عــلــى مــلــعــب بــرج 
حــمــود فــي افــتــتــاح الأســبــوع التاسع 
عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
ــدارة مــؤقــتــة  ــ ــ ــداوي مـــنـــح صـ ــهــ ــــوز عــ فـ
ــذي  ــن الـــصـــفـــاء الــ ــارق نــقــطــتــن عــ ــفــ بــ
وأضعف  النبي شيت  مــع  غــداً  يلعب 

حظوظ النجمة في إحراز اللقب.
ــعـــب بــــرج  ــلـ ــاء رائـــــــــع احـــتـــضـــنـــه مـ ــ ــقـ ــ لـ
الفني  الصعيد  عــلــى  كـــان  إن  حــمــود، 
أو الـــجـــمـــاهـــيـــري، فــجــمــهــور المـــبـــاراة 
ــاه  ــ

ّ
ــن ــارة »بــــالأحــــمــــر زيــ ــ ــبـ ــ اســـتـــحـــق عـ

بـــــالأصـــــفـــــر تـــــــوّجـــــــنـــــــاه«، مــــــع لـــوحـــة 
نجماوية رائعة غطت المدرج الشرقي 
ــيــــري  ــاهــ ــمــ ــعــــب، وحـــــــضـــــــور جــ ــلــ ــمــ ــلــ لــ
عهداوي قد يكون تاريخياً من ناحية 
العدد والتشجيع المتواصل حيث ملأ 
جمهور العهد الجهة اليسرى لمنصة 

الشرف عن بكرة أبيها.
ــن الـــلـــقـــاء  ــ ــديــــث عـ ــحــ فـــنـــيـــا، يــــطــــول الــ
ــــذي قــدّمــه  والمـــســـتـــوى الــعــالــي جــــداً الـ
لاعــبــو الــعــهــد بــقــيــادة الــقــائــد عــبــاس 
عــطــوي »أونــيــكــا« الـــذي يــمــرّ بأفضل 

أيــــامــــه، فـــظـــهـــروا أعـــلـــى بــــدرجــــات عن 
محبيهم  صدموا  الذين  النجماويين 
بـــأدائـــهـــم المـــتـــواضـــع. ويُـــســـأل المــــدرب 
الروماني تيتا فاليريو بنحو رئيسي 
الرئيسية  التشكيلة  في  خياراته  عن 
ــي تـــبـــديـــاتـــه الـــتـــي أبـــقـــت لاعــبــن  ــ وفـ
راً، كقاسم الزين الذي »دمره« 

َ
غ

ُ
كانوا ث

أحمد زريق، كذلك سجّل الزين الهدف 
فريقه  مــرمــى  فــي   

ً
خــطــأ للعهد  الأول 

بعد تسديدة من السوري المميز عبد 
الـــــرزاق حــســن فــي الــدقــيــقــة 9. أضــف 
إلــيــه صــــاح شـــحـــرور الــــذي بــقــي في 

المتواضع  الدفاعي  أدائــه  رغــم  الملعب 
ــول الــــهــــدف الــثــالــث  ــ ــبّـــب دخــ حـــيـــث سـ
للعهد الذي سجّله السنغالي محمدو 
ــــي فـــي الــدقــيــقــة 84. فــيــمــا خــرج  درامــ
التونسي رضوان الفالحي من المباراة 
الفريق  حاجة  رغــم  مستغرب،  بنحو 
لــه. وحـــده أكـــرم مغربي نجح فــي هز 
الــشــبــاك الــعــهــداويــة فــي الــدقــيــقــة 25، 

بهدف جاء بعكس مجريات اللقاء.
في المقابل، تفوّق مدرب العهد الألماني 
روبــــــــرت جـــاســـبـــرت بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، 
فــخــيــاراتــه كــانــت نــاجــحــة وتــبــديــاتــه 

ــــان هـــنـــاك لاعــــب كــــان من  صــائــبــة. وكـ
كـــوكـــب آخـــــر، هـــو أحـــمـــد زريـــــق الـــذي 
الفني  بمجهوده  الحاضرين  أدهــش 
الثاني  الهدف  وفاعليته، وهو سجّل 

في الدقيقة 34.
الوقت عينه، كان ملعب كفرجوز  في 
يشهد تعادلًا مخيباً لصاحب الأرض 
الشباب الغازية مع ضيفه طرابلس 0 
- 0، ليصبح رصيده 8 نقاط متقدماً 
مؤقتاً إلى المركز العاشر، فيما أصبح 
رصــيــد طــرابــلــس 21 نقطة فــي المركز 

السابع.
ــلـــة الــــيــــوم، فــيــلــعــب  وتــســتــكــمــل المـــرحـ
الراسينغ الثامن بـ19 نقطة مع ضيفه 
الـــســـام زغـــرتـــا الــعــاشــر بــســبــع نــقــاط 
على ملعب برج حمود الساعة 15.30. 
ـــ37  ــــع بــ ــرابـ ــ ــار الـ ــ كـــذلـــك يــلــعــب الأنـــــصـ
نــقــطــة مـــع شــبــاب الــســاحــل الــخــامــس 
ـــ31 نقطة عــلــى ملعب بــحــمــدون في  بـ

التوقيت عينه.
ــد مـــبـــاريـــات الأســـبـــوع  ــ وتــخــتــتــم الأحـ
النبي  مع ضيفه  الصفاء  بلقاءي   19
شيت السادس بـ26 نقطة على ملعب 
صــيــدا، كــذلــك يــلــعــب الــحــكــمــة الأخــيــر 
بــســبــع نــقــاط مـــع ضــيــفــه الاجــتــمــاعــي 

التاسع بـ19 نقطة

العهد يحسم »أم المعارك« ويكشف النجمة
سقط الحكمة 

ُ
التضامن ي

ويعادله في السلسلة

بلغت الاثارة ذروتها على ملعب غزير حين 
أسقط الضيف التضامن الزوق صاحب الأرض 
الحكمة بفارق نقطة واحدة فقط 81-80 ضمن 

سلسلة الفريقين في ربع نهائي بطولة لبنان 
لكرة السلة، ليتعادل الفريقين 1 – 1 بعد فوز 

الحكمة على التضامن في الزوق في أولى 
مباريتهما.

وشهد ملعب غزير اشكال كبير بين القوى 
الأمنية وجمهور الحكمة الغاضب من خسارة 

فريقها بسيناريو دراماتيكي.
واذا كان للاعب التضامن فلادان الدور الرئيسي 

في فوز فريقه مع تسجيله 29 نقطة و10 
متابعات، فقد كان لزميله محمد ابراهيم كلمة 
الحسم بتسجيله سلة الفوز في آخر 8 ثواني 

بعد أن كان الحكمة متقدماً بفارق نقطة. وكان 
بامكان صاحب الأرض الخروج فائزاً لو لم 

يعاند الحظ لاعبه تيريل ستوغلين في الثواني 
الأخيرة. 

وسجل للتضامن أيضاً برانكو سفتكوفستش 
23 نقطة، وديزموند بينيغر 13 نقطة و12 

متابعة، فيما سجل للحكمة ستوغلين 31 نقطة 
وديماريوس بولدز 13 نقطة وايلي رستم 12 

نقطة. ويلعب اليوم السبت عند الساعة 17.00 
المتحد مع ضيفه بيبلوس في طرابلس، ويتعادل 

الفريقان 1 – 1 في السلسلة.

السلة اللبنانية

رياضية اخبار 

»BFA« في دورة أيانابا 

القبرصية

ينافس فريق من بيروت فوتبول اكاديمي 
للاعبين مواليد عام 2006 في دورة أيانابا 

القبرصية الدولية لكرة القدم، التي تجمع 
ل فرصة 

ّ
كل سنة فرقاً اوروبية عدة، وتمث

للاعبين الصغار من اجل اختبار نوعٍ آخر 
من الاحتكاكات الكفيلة برفع مستواهم 

بعيداً من تلك التي عرفوها على الصعيد 
المحلي.

 من بيروت فوتبول اكاديمي 
ٌ

وكان فريق
قد بلغ الدور ربع النهائي في الدورة التي 
اقيمت العام الماضي في الجزيرة القريبة. 

ويأمل القيّمون على الاكاديمية التي سجّلت 
نتيجة لافتة اخيراً بتتويج فريقها بلقب 

دوري الاشبال، ان يستفيد اللاعبون من 
هذه التجربة لتظهيرها في الملاعب اللبنانية. 

وقال رئيس البعثة فابيو سعادة: "هذا 
النوع من الدورات يعطي الصغار الخبرة 

، لذا 
ً
الضرورية التي يحتاجونها مستقبلا

فان المشاركة فيها ضرورية". وتابع: "نتطلع 
الى تطوير اداء هؤلاء الموهوبين الصغار 

وتسجيل حضورٍ لافت في هذه الدورة كما 
جرت العادة".

15 مدرسة في »فوتسال« 

الحكمة

برعاية الخوري جان – بول أبو غزالة رئيس 
م قسم 

ّ
مدرسة الحكمة في بيروت، ينظ

الرياضة الدورة المدرسيّة في الفوتسال، 
اليوم وغدٍ، بمشاركة 15 مدرسة خاصة 

هي: لويز ڤكمان وبرمانا هاي سكول 
والقلب الأقدس والآباء الأنطونيون والقديسة 

ريتا – ضبية والورديّة وڤال بير جاك 
وسيدة النجاة وسيدة الناصرة والأهليّة 

سكول والمدرسة المعمدانيّة والإنجيليّة 
اللويزة والحكمة بيروت وجديدة المتن وعين 

الرمانة.

مشاركة لبنانية في اضاءة 

الشعلة الاولمبية

شارك طوني طراف )اتحاد الكرة الطائرة( 
وكريستيان الحاج )الجامعة الانطونية( 

في مراسم اضاءة الشعلة الاولمبية للالعاب 
الاولمبية الصيفية ريو 2016 التي اقيمت في 

مدينة اولمبيا اليونانية.

السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

كلمات متقاطعة

1- مخرج لبناني معروف – 2- رتبة عسكرية رفيعة – مدينة تحمل نفس الإسم في 
كل من إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية – 3- طين رقيق ممزوج بالماء – عاصمة 
اللحم قطعاً  الينبوع – 5- أقطعّ   ماء 

ّ
كازاخستان – 4- أميرة إنكليزية راحلة – قل

صغيرة – حرف جر – حرف عطف – 6- شدّة وقوة – لباس الميت – 7- نطق بالكلام 
قال في لعبة الطاولة – مادة قاتلة – صفة من كان غير 

ُ
– خصم وعدو شديد – 8- ت

متزوج – 9- ممثلة مصرية شبه معتزلة – من الأشجار – 10- ثاني أكبر مدينة في 
جــزيــرة قبرص تعتبر مــن أهــم المناطق السياحية فــي الإتــحــاد الأوروبـــي – حسب 

وأحصى السكان

أفقيا

1- وزير خارجية عربي راحل – 2- يزيل أثره تماماً عن لوح الكتابة – ماركة آلات كهربائية 
– 3- شاعر فرنسي راحــل يُعتبر مــن روّاد الــرمــزيــة – أغلظ أوتـــار الــعــود – 4- حُــب – من 
الزبيب – 6- أضــع خفية –  نــوع من  البئر – 5- متشابهان –  الحيوانات – عكسها أحفر 
على  يقع  فاخر  روســي  7- منتجع   – – عاصفة بحرية  للأكل  الطعام غير صالح  أصبح 
ضفاف البحر الأسود – صوت الطفل إذا بكى – 8- مأوى الماشية – ما جُمع من الثلج – 9- 
س الثوب أو اشتدّ حر النهار – للتأفف – غرس الأشجار والنباتات – 10- كاتب وأديب 

ّ
تدن

لبناني كبير راحل أثرى المكتبة العربية بستين مؤلفاً منها ما طبع ومنها ما هو مخطوط 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ا – أدريان 
ّ
1- ديالى – خنجر – 2- يمين – سيدني – 3- مر – درهم – بم – 4- بنها – بلو – 5- لم

– 6- جندب – طنطا – 7- اردو – قبو – 8- ليونوف – كره – 9- بطن – فيليب – 10- غبار – وعر

أفقيا

1- ديمول – البر – 2- يمر – مجريط – 3- اي – باندونغ – 4- لندن – دوّن – 5- رهاب – وفا – 
6- سهاد – قفير – 7- خيم – رطب – 8- ند – بينوكيو – 9- جنبلاط – ربع – 10- ريمون اده

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2273شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:    انريكو فيرمي

s u d o k u2 2 7 4

1011

2 2 7 4

2274مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كاتب سياسي مصري )1886-1927(. رائد من رواد الصحافة والحركة 
الوطنية. كتب مقالات في جرائد اللواء والعلم والشعب وسُجن في 

الحرب العالمية الأولى
1+6+2+8+4+11+5 = عاصمتها برلين ■ 10+7+3+9 = رتبة عسكرية
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أسواق الفن

يشهد  للمرة الأولى،

»بونهامز« في 27 نيسان مزاداً 

اً عن الفن اللبناني
ّ

مهم

في القرن العشرين، كان لبنان وسوريا 
 اهتمام الفرنسيين، وحُسم الوضع 

ّ
محط

ــعـــراق لمــصــلــحــة الــبــريــطــانــيــن بعد  فـــي الـ
هزيمة ألمانيا في الحربين العالميتين. لكن 
ملحوظ  بنحو  تسارعت  العمليات  هــذه 
ــيـــث الـــخـــضـــات  ــقـــة، حـ ــنـــطـ أخــــيــــراً فــــي المـ
السياسية والأمــنــيــة. هــذا مــا يــحــدث في 
الــعــراق  ــيــوم، وقبلهما  ال الــيــمــن وســوريــا 
الذي يُعد نموذجاً صارخاً. بعد الاحتلال 
الأميركي، شهدت بلاد الرافدين عمليات 
في  الصعد.  مختلف  على  مة 

ّ
منظ نهب 

ل 
ّ
ظــل اســتــمــرار الــحــرب الــســوريــة، يشك

لبنان حلقة وصل رئيسية بين سارقي 
الآثار والمخطوطات والكتب وبين السوق 
ــجّـــار  ــتـ الـــعـــالمـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب بـــعـــض الـ
فـــي إدخــــال  الــلــبــنــانــيــن دوراً أســـاســـيـــا 
المسروقات إلى البلاد، والإعداد لنقلها إلى 
والأميركية. سهولة  الأوروبــيــة  الأســـواق 
الــنــقــل مــفــهــومــة طــبــعــا فـــي بــلــد يــضــرب 
 مــفــاصــلــه. بـــنـــاءً عــلــى هــذه 

ّ
ــفــســاد كــــل ال

القاعدة، يصبح إدخال مئات المسروقات 
ــا بــســهــولــة أمـــــراً »طــبــيــعــيــا«.  ــهـ وخـــروجـ
وسبق لبعض جامعي الآثــار أن أكــدوا لـ 
»الأخبار« أنّ التجار اللبنانيين »يتفوّقون 
على الأتراك في نقل وبيع الآثار السورية 
. ولــفــت هـــؤلاء فــي الــوقــت 

ً
المــنــهــوبــة مــثــا

ــه يـــجـــري الـــحـــصـــول على  ــ ـ
ّ
ــى أن ــ نــفــســه إل

والعالم  الأوســط  الشرق  من  مخطوطات 
الإســــامــــي »بـــطـــرق مــلــتــويــة وبــأســعــار 
راً باحتواء مكتبات في 

ّ
زهيدة جداً«، مذك

على  وإيرلندا  وهولندا  ولندن  الفاتيكان 
العربية  المــخــطــوطــات الإســامــيــة:  ــدر  »أنــ

والتركية والفارسية...«.

النهب ماشي

ة الأولى التي 
ّ
ليست المر

باع فيها مخطوطات 
ُ

ت

وكتب  من هذا النوع في 

عواصم العالم، لكن الحدث 

ق بمكتبة 
ّ
اليوم يتعل

موسوعية تعود للمعماري 

العراقي الشهير الذي 

ا العام الماضي، 
ّ
رحل عن

لتبرز هواجس حول المبالغ 

المدفوعة مقارنة بقيمة 

المقتنيات، وهوية 

المشترين، وكيفية نقلها 

من منشأها إلى الخارج...

نادين كنعان

ـــ  الـــعـــام المـــاضـــي، رحـــل مــحــمــد مــكــيّــة )1914 
الــعــراق  تــاريــخ  فــي  المعماريين  2015(، أشــهــر 
ــالمـــحـــاولات  ــبــــط اســـمـــه بـ الـــحـــديـــث الــــــذي ارتــ
المغيّب  الــعــمــارة  فــن  فــي  للتجديد  الحقيقية 
بــن إبـــداعـــات الــثــقــافــة الــعــراقــيــة. تـــرك وراءه 
 من 

ً
عـــدداً هــائــا مكتبة مــوســوعــيّــة تتضمّن 

الشرق  فــي  الثقافة  عــن  والكتب  المخطوطات 
الأوسط والعالم الإسلامي، وعلاقة المنطقتين 
بــــأوروبــــا. تــعــكــس المــحــتــويــات شــغــف مــكــيّــة 
زوجته  وشغف  الإسلامية،  والعمارة  بالفن 
بالمسافرين الأوروبيين )النساء تحديداً( إلى 
بالكتب  غنيّة  مكتبة  ــهــا 

ّ
إن الأوســــط.  الــشــرق 

والمخطوطات التي تتناول الفن، والتصميم، 
ــر،  ــفــ والأركـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــا، والــــــعــــــمــــــارة، والــــســ

والتاريخ، والأدب.
العراق  أو بيعه في  المحافظة عليه  بــدلًا من 
ــفـــات الـــنـــهـــب مـــنـــذ الـــغـــزو  حـــيـــث تــســتــمــر حـ
الأمـــيـــركـــي فـــي 2003، وصــــل مــضــمــون هــذه 
إلى دارَي مزادات »كريستيز«  المكتبة أخيراً 
ــقــت 

ّ
ــيـــث حــق ــز« الـــلـــنـــدنـــيـــتـــن، حـ ــ ــيـ ــ ــــوذبـ و»سـ

في  تتناسب  لا  مذهلة،  أسعاراً  المعروضات 
نيسان   18 فــي  القطع.  وقيمة  كثيرة  أحــيــان 
)أبـــريـــل( الــحــالــي، عــرضــت دار »كــريــســتــيــز« 
مـــخـــطـــوطـــات إســـامـــيـــة قـــديـــمـــة تـــعـــود إلـــى 
محمد مكيّة، وصل إجمالي سعرها إلى ما 
يزيد على مليون و400 ألف جنيه إسترليني 
تتضمّن  أميركي(،  دولار  مليوني  من  )أكثر 
ــة ديـــنـــيـــة وعــلــمــيــة،  ــيـ الــــقــــرآن وكـــتـــبـــا إســـامـ
أهـــمّـــهـــا »الــــــــدر المـــنـــظـــم فــــي الــــســــر الأعــــظــــم« 
ــقـــرن الــــ 15(،  لابـــن أبـــي طــلــحــة الــشــافــعــي )الـ
و»فـــتـــوح الــحــرمــن« لمــحــيــي لاري )الـــقـــرن الـــ 
19(، وكتاب يحكي قصة الإسلام الأولى من 
أبــي طالب  ابــن  خــال شخصية الإمـــام علي 
 مكتبة مكيّة تضم 

ّ
بــأن 19(. علماً  الـــ  )الــقــرن 

لنجم  العين«  لكتاب »حكمة   مخطوطة 
ً
مثلا

المعالي علي بن عمر  أبو  الحسن  أبو  الدين 
»عجائب  مــن  ونسخة  الــقــزويــنــي،  الشافعي 

بن  لزكريا  المــوجــودات«  وغرائب  المخلوقات 
الـــ 17(، و»مــنــهــاج  الــقــزويــنــي )الــقــرن  محمد 
الــبــيــان فــيــمــا يــســتــعــمــلــه الإنـــســـان« ليحيى 
الـ 13(، و»دلائــل  )القرن  ِجِزلة  بن عيسى بن 
الـــخـــيـــرات« لمــحــمــد بـــن ســلــيــمــان الـــجـــزولـــي 
)القرن الـ 19(، إلى جانب مخطوطات فريدة 
لــلــقــرآن مــنــهــا نــســخــة تــركــيــة )الــقــرن الــــ 19(، 
وأخرى هندية )القرن الـ 18( وثالثة فارسية 

)القرن الـ 15 والـ 16(. 
فــي الــيــوم الــتــالــي )19 نــيــســان(، عــرضــت دار 
جــزءاً  البريطانية  العاصمة  فــي  »ســوذبــيــز« 
يتركّز معظمه على  نفسها،  المكتبة  من  آخر 
ــة، حـــقـــق مــجــمــوع  ــيــ كـــتـــب الـــعـــمـــارة الإســــامــ

2,691,105 جنيهات إسترلينية.
ــذا المــــــــزاد يـــعـــطـــي صــــورة  ــ ــل فــــي هــ مــــا حـــصـ
هذه  فــي  المستشرية  »الــســذاجــة«  عــن  فاقعة 
ـــ 118,750  الــ مــبــلــغ  بــاســتــثــنــاء  المـــنـــاســـبـــات، 
ــم  ــه أهــ ــتـ ــقـ ــقـ ــا إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا الـــــــــذي حـ ــهـ ــيـ ــنـ جـ
المــجــمــوعــات المــعــروضــة وحــمــلــت الـــرقـــم 57. 
كزافييه  الفرنسي  للمعمار  المجموعة  هــذه 
باسكال كــوســت، وهــي عــبــارة عــن 42 رسماً 
مــعــمــاريــا وطــوبــوغــرافــيــا عـــن الـــقـــاهـــرة. في 

قة مخطوطات عربية إسلامية    في »كريستيز« و»سوذبيز«
ّ
أموال طائلة وأسئلة معل

هكذا تبعثرت كنوز 

ة 
ّ

محمد مكي

في مزادات لندن

»آثار بعلبك في سوريا الجوفاء« )لندن، 1757(

ة في حياة علي باشا«
ّ

»بورتريه تاريخي لأحداث مهم
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ة بإرث 
ّ

ط كنعان مكي
ّ
فر

والده الذي بيع على مرحلتين

تحمل  الــكــتــب  مــن  المــقــابــل، حققت مجموعة 
إسترليني،  ألف جنيه   317 مبلغ   110 الرقم 
ف من 229 جزءاً 

ّ
ها عادية جداً، وتتأل

ّ
رغم أن

حــــول الـــعـــراق مـــن الـــعـــصـــور الــقــديــمــة حتى 
الحاضر. 

 250 المجموعتين  إلى  بالنسبة  الأمر  وكذلك 
و251 الــلــتــن تــحــمــان تــوقــيــع روبـــرت وود. 
ـــف مــــن رســـــوم عــــن آثـــــار تــدمــر 

ّ
الأولــــــى تـــتـــأل

بــعــنــوان »آثـــار تــدمــر فــي الــصــحــراء« )لــنــدن، 
1753 ــ بيعت لقاء 52 ألف جنيه إسترليني(، 
والثانية رسوم تصوّر بعلبك بعنوان »آثار 
ــ   1757 )لــنــدن،  الجوفاء«  في سوريا  بعلبك 
بيعت لقاء 27 ألف جنيه إسترليني(. الأموال 
لا  المجموعتين  بهاتين  للفوز  صُــرفــت  الــتــي 
تــمــت إلـــى الــواقــعــيــة بــصــلــة. بــزيــارة بسيطة 
على  سنقع   ،www.abebooks.com كـــ  لمــوقــع 

نسخ متوافرة بمبالغ أقل بكثير.

أخـــرى؛ في  المــزاديــن نشاطات  هــذيــن  تبعت 
لبيع  مــزاداً  »ســوذبــيــز«  نيسان، شهدت   20
قــطــع فــنــيــة مـــن الـــشـــرق الأوســــط تــعــود إلــى 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــحــرزاً أكــثــر مــن مليونين 
أمــس،  مــن  أوّل  إسترليني.  جنيه  ألــف  و48 

كان الموعد في »كريستيز« مع مزاد لـ »الفن 
ــي والــــهــــنــــدي« جـــرى  ــامــ فــــي الـــعـــالمـــن الإســ
الــجــزء الــثــانــي مــنــه أمـــس فــي المــكــان نفسه. 
ــدار مــــزاداً  ــ أمــــس أيـــضـــا، احــتــضــنــت هــــذه الــ
فــوتــوغــرافــيــة ووثـــائـــق متعلقة  ضــم صـــوراً 

بــفــلــســطــن، تــمــكــنــت بــــدورهــــا مــــن تــحــقــيــق 
فيها. أرقام مبالغ 

ــرّق إلــــى المــــــــزادات المــرتــبــطــة  ــتـــطـ لا يــمــكــن الـ
الــــضــــوء  تــــســــلــــيــــط  دون  مــــــن  ــا  ــنـ ــتـ ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ بـ
عــلــى مــــزاد فـــريـــد مـــن نـــوعـــه ســتــشــهــده دار 
للمرّة  نيسان،   27 في  اللندنية  »بونهامز« 
 The( »الأولـــــــى. يـــحـــتـــوي »الـــفـــن الـــلـــبـــنـــانـــي
الــلــوحــات  مــن  عـــدد  عــلــى   )Art of Lebanon
المــنــتــمــيــة إلـــى بــدايــة ظــهــور الــفــن الــلــبــنــانــي 
الــــحــــديــــث، وصـــــــــولًا إلــــــى المــــعــــاصــــر، وهـــي 
جبران،  خليل  جبران  مثل  معروفة  لأسماء 
خــلــيــل صــلــيــبــي، صــلــيــبــا الـــدويـــهـــي، داود 
ــرم، مـــيـــشـــال بـــصـــبـــوص، خــلــيــل زغـــيـــب،  ــقــ الــ
ســلــوى روضـــة شــقــيــر، عــمــر الأنـــســـي، أيــمــن 

وغيرهم. بعلبكي، 

قة مخطوطات عربية إسلامية    في »كريستيز« و»سوذبيز«
ّ
أموال طائلة وأسئلة معل

المــزاديــن  فــي  المبيعات  يكون مجموع  هــكــذا، 
 
ّ
4,091,105 جنيهات إسترلينية. صحيح أن
الــقــطــع الفنية التي  اقــتــنــاء  أيّ كــان  مــن حــق 
ــه 

ّ
يــريــد، ودفـــع المــبــالــغ الــتــي تناسبه، غير أن

ــار والمــخــطــوطــات  بــحــســب أحـــد جــامــعــي الآثــ
ــه، يــجــب  ــ ــمـ ــ ــــن اسـ الـــــــذي رفــــــض الإفـــــصـــــاح عـ
ــراء بــعــض الأبـــحـــاث حـــول المــعــروضــات  ــ »إجـ
ــراء قــبــل  ــ ــبــ ــ ــد أدنــــــــــى، أو اســـــتـــــشـــــارة خــ ــحــ كــ
»هم  المشترين  غالبية   

ّ
أن مؤكداً  المضاربة«، 

وإسلامية«.  عربية  وشخصيات  مؤسسات 
 هــــذه الــظــاهــرة 

ّ
ويـــوضـــح هــــذا الــشــخــص أن

في  تتزايد  ها 
ّ
أن غير  إطــاقــا،  ليست جديدة 

الفترة الأخيرة، في ظل تعمّد القائمين على 
المــــزادات )خــصــوصــا فــي لــنــدن( على إرســال 
الــشــرق  إلــى  والمــثــيــرة  الــفــاخــرة  كتالوغاتهم 

الأوسط والخليج لجذب أصحاب الثروات.
أمام هاتين المحطتين البارزتين، يتبادر إلى 
الأذهان سؤال عن كيفية وصول محتويات 
العالمية.  المــــزادات  إلــى  الثمينة  المكتبة  هــذه 
يعرف  لمن  بديهي طبعاً، خصوصاً  الجواب 
من هو نجل محمد مكيّة. كنعان مكيّة )1949( 
معماري وأكاديمي عراقي مولود في بغداد، 
بإسرائيل والصهاينة في  على صلة وثيقة 
ــه حــاز دكــتــوراه فخريّة 

ّ
الــغــرب، إلــى درجــة أن

مــن جــامــعــة »تــل أبــيــب« فــي عــام 2003، قبل 
ــام 2007 من  فـــي عــ ــــرى  أن يــحــصــل عــلــى أخـ
كــان مكيّة  الــقــدس«.  فــي  العبرية  »الــجــامــعــة 
الابن من أبرز ممثلي المعارضة العراقية في 
بــرّي،  أميركي  إلــى غــزو  المنفى، وكــان يدعو 
وإلى مواصلة قصف بغداد من قبل القوّات 
الغزو  معارضي  كل  كذلك هاجم  الأميركية، 
إدوارد  الــراحــل  المفكّر  فيهم  بمن  الأمــيــركــي، 
مكيّة،  أبرز منتقدي  الأخير من  يُعَدّ  سعيد. 
ه كان »تروتسكياً في 

ّ
فقد سبق له أن قال إن

نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، قبل 
لــيــتــربّــح مــن بناء  أن ينتقل إلـــى مــوقــع آخـــر 
عــمــارات لمصلحة صــدّام حــســن«. بــنــاءً على 
ه »باع 

ّ
تاريخ كنعان مكيّة، يؤكد مراقبون أن

إرث والده لقاء المال«.

»آثار تدمر في الصحراء« )لندن، 1753(

»رحلة  إلى قسطنطينية عبر بلاد فارس، وأرمينيا، وآسيا الصغرى«
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عبد الرحمن جاسم

الفني أول من أمس برحيل »برينس«  العالم  فجع 
ـــــ 2016(  ـــ 1958  ـــ ـ نــيــلــســون  )بــريــنــس روجـــيـــرز 
بــعــدمــا وجـــد جــثــة هــامــدة فــي مصعد اســتــديــواتــه 
المغني  كــان  فــي ولايــة مينيسوتا.  فــي شانهاسن 
ــة فــي  ــارقــ  فــ

ً
ــة ــمــــر عــــامــ ــازف الأســ ــ ــعـ ــ والمــــؤلــــف والـ

خلال  من  الفائت،  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
ألـــبـــومـــاتـــه ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن ســلــوكــيــات صــاخــبــة 
 بأكمله. لقد كان أميراً ــ في لحظاتٍ 

ً
»عنونت« جيلا

ــــ للفن عــمــومــا، ولــيــس للبوب أو لــلــروك - بوب  مــا 
فــقــط. اســتــطــاع الــتــفــوّق عــلــى جــمــيــع مــعــاصــريــه، 
ونال جوائز لا تعدّ ولا تحصى، أبرزها: 7 جوائز 
 عن 

ً
»غرامي«، »غولدن غلوب«، و»أوسكار«، فضلا

بيعه لأكثر من 100 مليون إصدار عبر العالم، ما 
الفنانين مبيعاً عبر  أكــثــر  مــن  ليكون واحـــداً  ــلــه  أهَّ

التاريخ.
لم يكن »برينس« شخصاً عادياً أبداً. أمير البوب 
ـــ كان مزيجاً مدهشاً من كل  ــ غير المتوّج  وملكه 
 أن يطلب من الجمهور أن 

ً
شيء: من يستطيع مثلا

دقائق  باسمه في حفلةٍ ولأكثر من عشر  ره 
ّ
يذك

أو حتى  المعتادة؟  والــرد  الأخــذ  لعبة  كاملة ضمن 
قابلٍ  إلــى حـــرفٍ غير  كــامــل  اســمــه بشكلٍ  تغيير 
للنطق )الــحــرف هــو »رمـــز الــحــب«(؟ مــن يستطع 
مايكل  الراحل  البوب«  »ملك  عند سؤاله عن   

ً
مثلا

جاكسون من قبل بيتر ويليس مراسل الـ »ميرور« 
الــبــريــطــانــيــة أن يجيب بــالــحــرف الــواحــد »الــســؤال 
التالي«؟ من يمكنه القول بأنه كان »شخصاً أبعد 
ما يكون عن الأخلاقيات« كما كانت تتباهى معظم 
وسائل الإعلام الأميركية بوصفه، في الوقت الذي 
كان فيه متديناً وعضواً نشطاً منذ عام 2001 في 
السيدات  إحــدى  إنّ  يــهــوه«؟ حتى  حركة »شــهــود 
دت أنه ظهر على باب منزلها، كما يفعل أعضاء 

ّ
أك

ــديــنــيــة لــدعــوتــهــا »ديـــنـــيـــا«. أكـــثـــر من  الــجــمــاعــة ال
ــه رفــض إجـــراء عملية جراحية 

َّ
ذلــك، يشار إلــى أن

ضــروريــة فــي الــحــوض لأنّ »الــشــهــود« يــحــرّمــون 
فكرة نقل الدم. 

كــثــيــرون فـــي الأجـــيـــال الــجــديــدة لا يــعــرفــون عن 
والأندروجينية  المدهشة  »صــوره«  برينس سوى 

المــاكــيــاج،  مـــن  بــالــكــثــيــر  مــطــلــيــا   ،)Androgyny(
أو عـــاري الــصــدر مــع بــنــطــالٍ مــن الــجــلــد الأســـود، 
وشــعــره المــجــعّــد )أو المــســرّح بــعــنــايــة( مــع تذكير 
ــه مــن ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 

ّ
ـ بــســخــريــة أحــيــانــا- بــأن

أغنياته؛  مــن  بـــأيٍ  لــم يسمعوا  كــثــيــرون  المــاضــي. 
)مــــرت في   

ً
مــثــا  purple rain أغــنــيــة  يــذكــر  مــن 

بالعنوان نفسه وحاز فيها أوسكار أفضل  فيلمٍ 
موسيقى تصويرية(؟ أو ألبوم »1999« )أصدره 
في 1982( الذي غيّر شكل الموسيقى الحديثة كما 
 أكثر حداثة أنَّ الرجل 

ٌ
نعرفها؟ ما لا يعرفه جيل

 
ً
كــان مثلا فقد  مــجــرّد »صــــورةٍ« منمقة،  يكن  لــم 

في  عبقرياً  »مهندساً  تايمز«  »نيويورك  بحسب 

الفانك، الروك، الـ »أر. أند. بي«، والبوب«، أو بحسب 
ه »جمع بين موسيقى 

ّ
الناقد سيمون رينولدز، فإن

أغنية  فــي  وأحــيــانــا  متناقضة  كثيرون  يعتبرها 
والباحثين  النقاد  واحــدة«؛ مما جعل كثيرين من 
المــوســيــقــيــن يــقــارنــونــه بــأســطــورة الـــجـــاز مــايــلــز 
موسيقياً،  »الــتــحــوّر«  على  الــقــدرة  لجهة  ديفيس 
صوته  كــان  الأداء.  حرفة  في  العالية  والتوسعية 
كان  لذلك  طبقة.  من  أكثر  على  الأداء  على  قــادراً 
»أمامية«  أصواتاً  يسجّل  الأحيان  من  الكثيرٍ  في 
و»خلفية«، ولا يميز المستمع أنها للمؤدي نفسه، 
حــتــى إنـــه كـــان يــعــنــون تــلــك المــشــاركــات بــأســمــاءٍ 
أغنياتٍ  في  فعل  كما  كوكو«  »جــوي  مثل  وهمية 

الثمانينيات. كان برينس  ألبوماته في  كثيرة من 
ه 

ّ
يعزف على أكثر من خمسين آلة موسيقية، بل إن

ألبوماته الخمسة  آلة في  عزف على أكثر من 27 
تلفزيونية حين  مقابلة  في  أشــار  لاحقاً،  الأولـــى. 

سئل عن الأمر: »أنا أعزف ألف آلة«.
عــدّة شخصياً  الــصــاخــب، حــواجــز  الفنان  ى 

ّ
تخط

كــمــا اجــتــمــاعــيــا: تـــجـــاوز لــــون بــشــرتــه الــســمــراء 
إبــان سبعينيات  العنصرية  أميركا شديدة  داخــل 
وثمانينيات القرن الماضي. في هذا الصدد، أشار 
ستيفن ثراشر من الـ »غارديان« البريطانية: »لقد 
غيّر برينس تماماً ما هو متوقع من أي رجلٍ داكن 
ه واحدٌ من أوائل الفنانين 

ّ
البشرة«. أضف إلى ذلك أن

ى على المسرح؛ 
ّ
الذي وضعوا الماكياج الصارخٍ حت

متخطياً حاجز »الجندرية«، فبدا في صورٍ كثيرة 
أقــرب إلــى »فــتــاة« منه إلــى »رجـــل«. أمــر أثبته أكثر 
من مرّة عبر استعماله أسماء »نسائية« كما جرى 
 If I was حين خلق شخصية »كاميل« في أغنية
your girlfriend، أو حين عزف الغيتار في أغنية 
المــقــدرة  هـــذه   .Like a prayer الــشــهــيــرة  مـــادونـــا 
الــهــائــلــة عــلــى تــخــطــي المــعــتــاد والـــقـــدرة عــلــى إثـــارة 
الإشــكــالــيــات، ســاهــمــت كــثــيــراً فــي خــلــق أســطــورة 

»برينس«. 
شــخــصــيــا؛ كـــان الــفــتــى الــفــقــيــر الـــقـــادم مــن أحــيــاء 
من  الأميركية،  مينيسوتا  ولايــة  في  مينيابوليس 
ويعزف  أغنيات  كاتب  والــده  بامتياز.  فنية  عائلةٍ 
البيانو، ووالدته مغنية جاز. أبدى اهتماماً ملحوظاً 
ف أغنيته الأولى 

ّ
بالموسيقى )مع شقيقته تيكا(، فأل

من  السابعة  فــي  يـــزال  لا  وهــو   ،Funk Machine
عمره على بيانو والده في منزلهم. ذلك لا يعني أبداً 
أنه كان سعيداً في حياته. كان لطلاق والديه وهو 
العائلة  أثرٌ سلبي عليه، فترك منزل  العاشرة،  في 
يكن  لــم  الفنية،  الجبهة  على  جيرانه.  عند  وعــاش 
طريقه مفروشاً بالورود. في مقابلةٍ مع الإعلامي 
الأميركي المعروف ديك كلارك، أشار برينس إلى 
 Demo( ــدّم أكــثــر مــن 25 شــريــطــا دعــائــيــا أنـــه »قــ
Tape كما كانت تجري العادة في السابق( لأغانٍ 
قبل شركات  مــن  رفــضــت  ولكنها جميعها  ــدّة،  عـ

الإنتاج«. 
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نهاية أسطورة... برينس غلبه الصخب!

اطردوا الإسرائيلية

من صالات بيروت

على خلفية مشاركة ملكة 
جمال الكيان العبري لعام 
دة في جيش 

ّ
2004، والمجن

الاحتلال )لأكثر من عامين( غال 
غادو في بطولة فيلم »باتمان 
ضد سوبرمان: فجر العدالة« 

)153 دقيقة-إنتاج »الإخوة 
وارنر«( الذي يعرض منذ 

فترة في الصالات اللبنانية، 
وجهت حملة »مقاطعة داعمي 
إسرائيل في لبنان« بشخص 
عبد الملك سكرية، رسالة إلى 

»مكتب مقاطعة إسرائيل« في 
وزارة الاقتصاد اللبنانية، 

وتحديداً المديرية العامة 
للاقتصاد والتجارة. وطلبت 
الحملة من المكتب إيلاء هذه 

»المسألة الخطيرة ما تستحقه 
من اهتمام«. كما ذكّرت بدعم 

هذه الممثلة للقوات الإسرائيلية 
علناً إبان عدوانها الهمجي 

على غزة في عام 2014.

دو براغ:

ليلة »قصيرة«

تواصل حانة »دو براغ« 
)الحمرا( تخصيص أمسيات 

لأفلام قصيرة أنجزها 
سينمائيو الغد المحتملون أو 

هواة يعشقون الفن السابع. 
هي تختار دوماً »الأعمال 
القصيرة الجريئة«، وفق 

الصفحة الفايسبوكية الخاصة 
بالنشاط. مساء الاثنين المقبل، 

نحن على موعد مع ثلاثة أعمال 
هي: »صوت وصورة« لمروان 

الحاسبيني، و»أخوة الدم« 
لزينة بدران، و»الجدول« لنور 

المجبر. كما يدعو المسؤولون عن 
النشاط كل المهتمين بصناعة 
السينما، إلى تقديم أعمالهم 

لعرضها في مواعيد لاحقة.

ليلة الأفلام القصيرة:  25 نيسان (
أبريل( ــ 19:00 ــ »دو براغ« )شارع 

المقدسي ــ الحمرا( ــ للاستعلام: 
71/163303

مرسيل هذا الصيف

سيأتيكم من البترون

في مؤتمر تقيمه في »وزارة 
السياحة« ــ الحمرا )مقابل 

مصرف لبنان(، تعلن لجنة 
»مهرجانات البترون 

الدولية«، الثلاثاء المقبل 
)10:30(، برنامج الحدث لهذا 

العام. لكن قبل انعقاد المؤتمر، 
»الأخبار« أن  تكشف مصادر لـ

الفنان مرسيل خليفة )الصورة 
ــ 1950( هو الاسم الأبرز في 

المهرجان، على أن يحيي حفلة 
في أواخر تموز )يوليو( المقبل 

)في موعد مبدئي 23 تموز(. 
بعدما شارك في سهرات 
»مهرجانات بيت الدين« 

و»مهرجانات بعلبك الدولية« 
و«بيبلوس«، يشدّ الفنان 

اللبناني رحاله إلى البترون. 
ويعدّ خليفة اللبناني الوحيد 
المشارك في »البترون«، على أن 

»ذا فويس  تتبعه سهرة لـ
كيدز«.
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ماء لحصان... شوقي أبي شقرا
لت محطة طليعية وتأسيسية في ذاكرة الشعر الحديث وبيروت الستينيات، خرجت قصيدة 

ّ
منذ تجربته في مجلة »شعر« التي احتضنت أصواتاً وأساليب متعددة، فشك

دة ومعزولة عن التأثيرات الغربية التي تسللت إلى قصيدة النثر العربية. بعد محاولات لكتابة الشعر بالفرنسية، وقصائد عمودية وتفعيلة، 
ّ

شوقي أبي شقرا )1935( متفر

انتقل إلى قصيدة النثر في ديوانه الثالث »ماء إلى حصان العائلة« )1962( الذي نال عنه جائزة مجلة "شعر". ظلت الريفية الغريزية المنجم الأساسي لقصيدته، مستمداً 

معجمه من القرية والجبل والأشجار والحيوانات، فصنع قصيدة نثر بمناخاته الغرائبية الشخصية ومفرداته اللبنانية. هذه التجربة المتفردة التي خرجت بدواوين »أكياس 

الفقراء« )1959(، و»خطوات الملك« )1960(، و»سنجاب يقع من البرج« )1971(، و»حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة« )1983(، رافقتها تجربة في الصحافة الثقافية 

في »النهار« على مدى 35 عاماً، وفي الترجمة الشعرية لقصائد لوتريامون وبيار ريفيردي ورامبو وغيرهم. بعدما احتفلت بيروت العام الماضي بثمانين أحد أبرز رواد 

قصيدة النثر ومجلة »شعر«، ها هي »الجامعة اللبنانية الأميركية« في بيروت توجه تحية فنية شوقي أبي شقرا. عند السادسة والنصف من مساء الأربعاء 27 نيسان )أبريل(، 

ات شعرية بالعربية والفرنسية والإنكليزية بمشاركة زوجته حلوة أبي شقرا رفعت طربيه وجورجيت  يحتضن مسرح »أوروين هول« أمسية غنائية وراقصة تتضمن قراء

جبارة، وجاهدة وهبة وأمين ألبرت الريحاني.
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حوار

العربية وقــطــاع غـــزة، لــم يــخــرج عن 
الاطار »الفلسطيني«، وكانت مادته: 
والاحــتــال،  الفلسطينية،  الفصائل 
ــائـــب  ــتـ ــة، والـــــعـــــمـــــاء، وكـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والـ
ــاد،  ــفــــســ ــة، والــ ــــى، والــــجــــريــــمــ ــــصــ الأقــ
الفلسطينية،  والــقــيــادات  والمــحــاكــم، 
ومـــــــدارس الآونـــــــروا..الـــــــخ. لــقــد كتب 
مــثــلــنــا حـــقـــا، بــاســتــثــنــاء اســـتـــعـــارة 

النمط البوليسي. 

ــلــــت روايـــــتـــــك لــلــقــائــمــة  ¶ بـــــرهـــــاون وصــ
الــقــصــيــرة لــلــبــوكــر فــي دورتـــهـــا الــحــالــيــة.. 
الــفــرح لهكذا إنــجــاز.. كيف ترى  بــخــاف 

الأمر؟
ـــ مدهش، أن تكتب رواية أولى تصل 
الى القائمة القصيرة، ثم تكتب رواية 
ثــانــيــة وتــحــقــق الــنــجــاح نــفــســه.. هــذا 

¶ أشـــار بــعــض الــنــقــاد، وأنـــت أيــضــا، في 
حــــوار صــحــافــي ســـابـــق، إلــــى أن الـــروايـــة 
ــات ســـرديـــة  ــ ــامـ ــ ــن قـ ــ ــامـــل وتـــنـــهـــل مـ ــكـ ــتـ تـ
فلسطينية مثل جبرا إبراهيم جبرا وإيمل 
حبيبي وغسان كنفاني.. ما تعليقك على 
ذلك؟ كيف تفسر هذا التكامل والتماهي؟

ــون  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ ــلـــف الــــنــــقــــاد والــ ــتـ ـــ يـــخـ ــ ـــ ــ ـ
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــحــديــد بــدايــة 
الرواية في فلسطين، بين من يعتبر 
ــوارث« لــخــلــيــل بــيــدس الـــصـــادرة  »الـــــ
فلسطينية،  ــة  ــ روايـ أول   ،1920 عـــام 
وبــــن مـــن يــذهــب الــــى ان مــحــمــد بن 
الشيخ التميمي سبقه اليها برواية 
»أم الحكيم« في أواخر القرن التاسع 
عشر، وثمة من ذهب الى بداية أخرى. 
لــكــن الأدبــــــاء عــمــومــا، والمــعــاصــريــن 
الثلاثي  اعتبار  على  يلتقون  منهم، 
جبرا ابراهيم جبرا، وغسان كنفاني، 
وإميل حبيبي، مثلث اضلاع الرواية 
ــــاث  الــفــلــســطــيــنــيــة المــــعــــاصــــرة، و«ثـ
الفلسطينية«،  الــروايــة  فــي  عــامــات 
ــــاروق  ــد فـ ــاقـ ــنـ ــــي والـ ــــروائـ بــتــعــبــيــر الـ
وادي، فــي مــؤلــفــه الــــذي يــحــمــل هــذا 
»النضج  يمثلون  كــونــهــم  الــعــنــوان، 
والأداة  ــع  ــواقــ الــ بــامــتــاكــهــم  الــفــنــي 
ــم ثــــاثــــة اصــــــوات  ــ ــهـ ــ ــيــــة«، ولأنـ ــنــ ــفــ الــ
متمايزة تــركــت تــأثــيــرات قــويــة على 
ــعـــاصـــرة،  ــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـ الـــ
الانساني  البعد  من  استفادت  التي 
والــكــفــاحــي فـــي تــجــلــيــاتــه المــخــتــلــفــة 
ــدى غـــســـان كــنــفــانــي، وتــجــريــبــيــتــه  لــ
ــا فــــي الــــعــــديــــد مــن  ــاهـ ــنـ ــظـ ــتــــي لاحـ الــ
أعــمــالــه، ونــهــلــت - أي الـــروايـــة - من 
الـــاذع  الــســاخــر  إمــيــل حبيبي،  أدب 
الـــجـــارح، المــنــشــطــر الــهــويــة، المــشــرد، 
ــيـــنـــي،  ــلـــســـطـ ــفـ المـــــقـــــيـــــم، الـــــــاجـــــــئ، الـ
الاســرائــيــلــي. وبــحــثــت مــع جــبــرا عن 
الــهــويــة الــضــائــعــة، واســـتـــفـــادت من 
الـــغـــربـــيـــة والارث  بـــالـــثـــقـــافـــة  ــره  ــأثــ تــ
ــلـــروايـــة الــكــاســيــكــيــة في  الـــطـــويـــل لـ
المعاصرة  الــروايــة  وأساليب  الغرب، 
أيـــضـــا. وكـــذلـــك فـــي تــعــبــيــر ثلاثتهم 
المعاصرة.  الفلسطينية  المــأســاة  عــن 
للراوئيين  إرثـــا  لقد أصــبــح هــذا كله 
منه  اســتــفــادوا  الــذيــن  الفلسطينيين 
حتى في تشكيل أصواتهم التي بتنا 

نسمعها من خلال قراءة أعمالهم.

وما  الفلسطينية«  »القضية  تظل  لمــاذا   ¶
ــؤال الــهــويــة أو  ــور، مــثــل ســ ــ تــبــعــهــا مـــن أمـ
الــعــامــل الــجــغــرافــي الــقــائــم عــلــى حقيقة 
الشتات.. إلى متى ستظل محوراً أساسياً 

للسرد الفلسطيني؟
ـــــــ هـــذا يشبه ســـؤال الــتــركــي أورهـــان 
بــامــوك لمـــاذا روايــاتــك تــركــيــة؟ ولمــاذا 
كتبت عن اسطنبول! أو سؤال خالد 
ــن ثـــوب  حــســيــنــي لمــــــاذا لا يـــخـــرج مــ
السوفياتية،  والحقبة  أفغانستان، 
أن صــــار  بــــعــــد  حــــتــــى  وطــــــالــــــبــــــان، 
أمـــيـــركـــيـــا ويـــكـــتـــب بـــالانـــكـــلـــيـــزيـــة!، 
ــم إن الــفــلــســطــيــنــي لــــن يــكــتــب عــن  ثــ
»الـــحـــرافـــيـــش« الـــذيـــن لـــم يــلــتــقِ بهم 
ــداً. والـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل  ــ ــ أبـ
واقــع  على  تــاويــن  هــي  اتجاهاتها، 
والمنافي  والتشريد،  النكبة،  سماته 

والمـــــخـــــيـــــمـــــات، وضــــــيــــــاع الــــهــــويــــة، 
والــحــروب، والمــصــائــب، الــتــي شكلت 
لكن  لــهــا.  غنية  مــواضــيــع  بمجملها 
الــروايــة  ان  أيــضــا،  نــلــحــظ  ان  علينا 
في  انــســانــيــة  هــي  بــمــا  الفلسطينية 
تعاملت  العام،  وتوجهها  جوهرها 
النتاج  كــل  فيها  يشترك  ثيمات  مــع 
العالمي في الرواية: الحب، الكراهية، 
ــاح،  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والــــــــعــــــــار، والـــــبـــــطـــــولـــــة، والـ
ــر. فـــــي واحــــــــــدة مــــحــــاولات  ــ ــبـ ــ ــــصـ والـ
غسان كنفاني التجريبية، ذهب الى 
قتل  »مــن  البوليسية وكتب  الــروايــة 
ليلى الــحــايــك«. لــكــن روايــتــه دفــنــت، 
ــه.  ــالـ ــمـ ــعـــد تــــذكــــر بــــن أعـ ــتـــى لــــم تـ حـ
وفـــــي المــــقــــابــــل، حــــن كـــتـــب الــــروائــــي 
الــــبــــريــــطــــانــــي مـــــــات ريـــــــس روايــــــــات 
بوليسية، تدور أحداثها في الضفة 

عــن حــالــة مــن الــرهــاب والــخــوف من 
اثــــــارة جــــدل حــقــيــقــي حــــول قــضــايــا 
الشخصيات  كــل  تــنــاقــش.  أن  يــجــب 
الـــــروائـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا شـــخـــصـــيـــاتـــي، 
تنتمي الى الانسانية، لكن مواقفها 
فـــي الـــحـــيـــاة ومــنــهــا هـــي مـــا تــرســم 
الخروج  أو تقرر  حدود انسانيتها، 
عليها، وتأخذها الى عالم شيطاني 
الــنــزعــة. والاســرائــيــلــي الــــذي يظهر 
فــي نــصــوصــي، هــو نــفــســه الانــســان 
الــــذي لا يــكــف عـــن تــخــلــيــق المــشــاكــل 
لــلــفــلــســطــيــنــي، ويـــهـــدده فـــي حــيــاتــه 
ــكــــب بـــحـــقـــه أفـــظـــع  ــرتــ ــيــــة، ويــ ــيــــومــ الــ
الجرائم والممارسات العنصرية. لكن 
لي طريقتي في نقل هذه الممارسات 
ــب 

ّ
فــــي عـــمـــل فـــنـــي، تـــقـــوم عـــلـــى تــجــن

التنميط، وعدم فرض الايديولوجي 
ــي. ولـــهـــذا  ـــ والمـــســـبـــق عـــلـــى نــــص أدبــ
انطلق من الانساني المفترض، تاركاً 
للشخصيات )الاسرائيلية( الفرصة 
النهاية،  ففي  نفسها.  عــن  للتعبير 
ــــن ســـتـــكـــشـــف بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا  ــــي مـ هـ

للقارئ، كل ما هو شيطاني فيها.
ــات، فــأعــتــبــره من  ــويـ ــهـ ــا تـــنـــوع الـ أمــ
..«، وخصوصاً  »مصائر  إيجابيات 
الــــــدور الـــــذي أعــطــيــتــه لــشــخــصــيــات 
أرمـــنـــيـــة، كــونــهــا جــــزءاً مـــن النسيج 
ــــن. فـــي  ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــــي فــــــــي فـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ المـ
»مصائر«، كانت ملامح الشخصيات 
واضــــحــــة وهـــويـــاتـــهـــا مــــحــــددة مــثــل 
أبــداً،  عائقاً  ذلــك  يكن  ولــم  سماتها. 
تماماً  تفاعل  بــل   .

ً
تــداخــا أو يشكل 

مع ثيمات الشتات التي بُني عليها 
القسم الأكبر من النص.

 
¶ بعض الشخصيات الثانوية في عملك 
فرد لها ملفات روائية كاملة، 

ُ
تستحق أن ت

مثل »الست معارف«. هل تفكر في شيء 
كهذا؟

ـــ نـــعـــم، لــقــد أدّت »الـــســـت مـــعـــارف«  ـــ ـ
ثانوياً،  يكن  لــم  لكنه  قــصــيــراً،  دوراً 
ــرة او  ــابـ ولــــم تــكــن هـــي شــخــصــيــة عـ
هــامــشــيــة، بــدلــيــل ان خــروجــهــا من 
النص، يخلخل بنية الحركة الأولى 
الـــروايـــة. لقد احــتــاج فرانسيس  فــي 
فورد كوبولا الى دقائق معدودة من 
مــارلــون بــرانــدو، فــي فيلمه الشهير 
يكمل  لــكــي   ،)1979( الآن«  »الــقــيــامــة 
بناء المشاهد الأخيرة. في شخصية 
ــارف«، تــكــثــفــت مــامــح  ــ ــعـ ــ »الــــســــت مـ
المــــــرأة الـــعـــكـــاويـــة )نــســبــة الــــى عــكــا( 
ومن  ومدينتها.  بوطنها  المتمسكة 
خلالها، قدمت كــل مــا جــرى لعكا – 
وبعد  النكبة،  اعــتــاب  على   – المــكــان 
بيوتها  اليه  انتهت  ومــا  احتلالها، 
ــا. وهـــنـــاك  ــامــ خـــــال اكـــثـــر مــــن 60 عــ
شخصية الدكتورة ندى أيضاً، التي 
لا يــتــعــدى دورهــــــا حـــضـــور جــنــازة 
شــبــه وهــمــيــة فـــي بــيــتــهــا، فــمــا كــان 
لإيفانا  ثــالــثــة  جــنــازة  إقــامــة  ممكناً 
في القدس من دون ندى وعائلتها. 
وكــذلــك زكــريــا دهــمــان، الـــذي لخص 
الــكــويــت،  فــي  الفلسطينيين  مــأســاة 
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وبعدها. 

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

¶ لمـــــاذا اخـــتـــرت هــــذا الـــبـــنـــاء المــوســيــقــي 
لرواية »مصائر«؟ هل كان ذلك نوعاً من 
»الـــضـــرورة الــفــنــيــة«؟ وكــيــف تــرى مسألة 

التكامل والتواصل بين الفنون المختلفة؟
ــار. فــي  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــو الـــــــــذي يـ ــ ــــص هــ ــنـ ــ ـــ الـ ــ ـــ ــ ـ
»مــــصــــائــــر..« ثـــمـــة بـــطـــولـــة ثــنــائــيــة: 
ــتـــحـــركـــان فــــي إطــــار  شـــخـــصـــيـــتـــان تـ
حكاية، ضمن اربع حكايات، في كل 
منها »حراك« سردي، يؤسس لجدل 
مع  آلتين موسيقيتين  حــوار  يشابه 
أوركـــســـتـــرا فـــي قـــالـــب الــكــونــشــرتــو. 
ــــررت »مـــســـايـــرة« تــفــاعــات الــنــص  قـ
في إطار هذا التشكيل، والتأثير في 
تناسقه  على  للحفاظ  السرد  مسار 
ضــمــن الــقــواعــد الــعــامــة الــتــي تحكم 
قوالب  عن  تميزه  التي  الكونشرتو، 
مـــوســـيـــقـــيـــة أخـــــــــرى. تـــســـمـــح بـــهـــذا، 
الــعــاقــة الــقــائــمــة بـــن الــفــنــون على 
اخـــتـــاف اشــكــالــهــا. فــالــكــام يلحن. 
الى  الباليه،  فــي  تتحول،  والحكاية 
راقــصــة تستجيب  تعبيرية  حــركــات 
لـــعـــمـــل مـــوســـيـــقـــي. بـــيـــنـــمـــا تــصــبــح 
ــرده«  ــ »ســ مــســرحــيــا  أداء  الـــحـــكـــايـــة، 
ــنــــى فــــــي الأوبــــــــــــــــرا. وتـــســـتـــعـــيـــر  ــغــ مــ
الــــســــيــــنــــمــــا الأفـــــــكـــــــار والــــحــــكــــايــــات 
والروايات في انتاجها، بينما تركن 
الطبيعية،  الــصــوتــيــة  المـــؤثـــرات  الـــى 
وكذلك الموسيقية، والرسوم الثابتة 
ــــي  والمـــتـــحـــركـــة لــخــلــق تـــولـــيـــف درامـ
ــاء المــــشــــهــــد. وتـــنـــتـــج  ــ ــنـ ــ يـــســـتـــكـــمـــل بـ

ــنــــون المـــخـــتـــلـــفـــة عــــــادة،  ــفــ ــال الــ ــ ــكـ ــ أشـ
ــة لـــــــدى المـــتـــلـــقـــي/ ــيـ ــسـ ــرات حـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ

عما  تختلف  لا  المــســتــمــع/المــشــاهــد، 
تنتجه الــروايــة، من رضــا، أو شعور 
ــأمـــل،  ــتـ ــالـ ــة، بـــــالارتـــــخـــــاء، بـ ــ ــراحـ ــ ــالـ ــ بـ
بــالاثــارة  بــالــحــزن، بالقلق،  بــالــفــرح، 
والتحفز، والاعجاب، الترقب وغيره 
ذلك. ويصاحب هذا كله قدر متباين 
بدورها،  للرواية  ويمكن  المتعة.  من 
ــالًا فـــنـــيـــة أخــــرى  ــ ــكـ ــ ان تــســتــعــيــر أشـ
وتوظفها لخلق »مؤثرات« تسندها.  

 الـــتـــداخـــل »الـــهـــويـــاتـــي« بين 
َ

ــمْ تـــخـــش ــ ¶ ألـ
ــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة  ــعــرقــيــة وال المــجــامــيــع ال
ــر« )فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــرب،  ــائــ فــــي »مــــصــ
فلسطينيون أرمن، إنكليز، إسرائيليون(، 
ثـــم ألـــم تــخــش مـــن تــهــمــة »أنــســنــة الــعــدو« 

أيضاً؟ 
ـــ »نِــجــيــب مِ الآخــــــر«: الــكــاتــب الـــذي  ـــ ـ
يضع حساباً لاتهامات من أي نوع 
 عــاديــا، يعيد 

ً
كــان، لا ينتج إلا عملا

إنتاج سابقه، ولا يقوى على تقديم 
إضافات، ويبقى، في النهاية ساكناً، 
ة. أما الحديث  غير محفز على القراء
ــدو، فـــهـــو تــعــبــيــر  ــعــ ــنـــة« الــ عــــن »أنـــسـ

ة والتجريب
ّ

ربعي المدهون: أحافظ في رواياتي عــلى النوعي

ة، 
ّ
زيارة وليد دهمان وزوجته الإنكليزية جولي إلى فلسطين المحتل

اتها أكثر من حياة. 
ّ

استمرت لعشرة أيام فقط، إلا أنها ضمت في طي

حيوات لشخصيات فلسطينية عربية وأرمنية، إنكليزية، إسرائيلية... 

في هذه المساحة المحدودة بإحكام ترسيم الحدود بين الدول، 

رسم الروائي الفلسطيني ربعي المدهون )1945(، حدود روايته 

الموسيقية »مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة« )المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر(، الحاضرة في القائمة القصيرة لجائزة »بوكر« 

العربية، والمنتظر إعلان الفائز بها في 26 الشهر الجاري.

 فريداً يتماهى مع الكونشرتو الموسيقي، 
ً

اختار المدهون لروايته بناء

ات بالمنابع عبر عدة حقول فنية 
ّ
مرونة الفنون والتقاء المصب

وأدبية خلق مساحة كافية لهذا المزج الفريد. في الحركة الأولى 

من الكونشرتو تحب الفلسطينية الأرمنية إيفانا أردكيان طبيباً بريطانياً 

وترحل معه إلى بلاده، وبعد عمر طويل توصي إيفانا بحرق 

ا، ذريعة موغلة في 
ّ

جثتها ووضع رمادها في بيت أهلها بعك

الإنسانية ومرتبطة بصلب المأساة الفلسطينية تحملنا إلى فلسطين. 

في الحركة الثانية تطل رواية »فلسطيني تيس« التي تكتبها جنين 

دهمان، عن محمود دهمان الذي يعود إلى المجدل سراً متحدياً 

كل العوائق ويرفض مبارحتها. وفي الحركة الثالثة نحن بصدد 

قصة جولي ابنة إيفانا، وزوجة وليد الدهمان اللتين تقومان 

بتنفيذ وصية الأم الفلسطينية الأرمنية بإعادة رماد جثتها إلى بيت 

الاسرائيلي في روايتي هو 

نفسه الإنسان الذي يرتكب بحق 

الفلسطيني أفظع الجرائم
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جيدة تتناسب مع تلك المصداقية.

ــات الـــتـــي لــفــتــت نــظــرك  ــ ــروايـ ــ ¶ مـــا هـــي الـ
مؤخراً.. سواء تلك التي وصلت للقائمتين 
يسعفها  لــم  الــتــي  أو  والــقــصــيــرة  الطويلة 

الحظ في ذلك؟
ـــ يفترض هذا انني اطلعت على كل 
ــات الــــى قــوائــم  ــروايــ مـــا وصــــل مـــن الــ
الحظ منها.  لم يسعفه  البوكر، وما 
وهــذا ما لا يتوفر الا لأعضاء لجنة 
ــا. فـــي هــذه  ــدهــ تــحــكــيــم الـــبـــوكـــر وحــ
المــرحــلــة مــن الــســبــاق نحو الــجــائــزة، 

يصعب علي إعطاء تقييمات.

¶ ثــاث روايــــات فــي 67 ســنــة.. لمـــاذا أنت 
 في إصداراتك الروائية؟

ّ
مقل

ــقـــد أخـــذتـــنـــي  ــة. لـ ــنــ ـــ بــــل فــــي 70 ســ ــــ ــ

أمـــر رائـــع ومـــريـــح، وعـــزز ثقتي بما 
أكــتــبــه، وعــوّضــنــي مــتــاعــب ســنــوات 

من العمل. - مدهش وبيجنن-.

ــي الــقــائــمــة  ــانـــي فــ ــثـ ــورك الـ ¶ هـــــذا حــــضــ
ــــرى قــيــمــة الـــجـــائـــزة  ــيـــرة.. كـــيـــف تـ ــقـــصـ الـ
لــلــكــاتــب؟ وهــــل الـــجـــوائـــز مــعــيــار صـــادق 

للعمل الجيد؟
 لا تشغلني هذه الأمور. وما 

ً
ـــ حقيقة

أفكر به دائماً، هو في معنى النجاح 
ــا  ــة ودلالاتـــــــــــه. أمـ ــويـ ــنـ ــعـ وقـــيـــمـــتـــه المـ
النجاح  نتيجة  فهي  المــاديــة  القيمة 
ــيـــســـت ســـبـــبـــا لــــــه. أمــــــا أن تـــكـــون  ولـ
فهذه  لا،  أم  صادقاً  معياراً  الجوائز 
مسألة نسبية. لكنها، معيار يتمتع 
ــيـــة، يــؤمــن  ــــاف مــــن المـــصـــداقـ ــقـــدر كـ بـ
الــفــائــزة مــكــانــة اعتبارية  لــلــروايــات 

حـــــيـــــاتـــــي فــــــــي دهــــــالــــــيــــــز ومــــــنــــــافٍ 
تجربتي  أفــادت  ومتنوعة،  متعددة 
لكنها شكّلتي  جــهــة،  مــن  وأغــنــتــهــا 
وفــقــا لمــتــطــلــبــاتــهــا مـــن جــهــة أخــــرى. 
مراحل  كــل  فــي  حافظت  بطبيعتي، 

على  الكتابة،  ميادين  فــي  إنــتــاجــي، 
ــــس لـــلـــكـــم:  ــيـ ــ ــوع ولـ ــنــ ــلــ الاخـــــــــــاص لــ
خــرجــت مــن عــالــم الــقــصــة القصيرة 
مجموعتي  تجاوز  أستطع  لم  حين 
الأولـــى »أبــلــه خــان يــونــس« )1977(. 

البحث، بعد مغادرتي  وتوقفت عن 
عــام  الفلسطيني«  الابــحــاث  »مــركــز 
1993. وعن الكتابة السياسية أيضاً 
ظــهــور على  اخــبــاري،  )رأي، تحليل 
فــــضــــائــــيــــات..الــــخ(، حــــن أدركـــــــت ان 
لا جــديــد لـــدي أقــدمــه ولا إضــافــات. 
ربما كانت تلك الاسباب كلها وراء 
قلة الانتاج، لكني حين دخلت عالم 
الـــروايـــة، أخـــذت مــعــي أفــضــل مــا في 
تــلــك الــتــجــارب مــن تقنيات وخــبــرة. 
وأعتقد أن القليل الذي تحقق كثيرٌ 

بقيمته.
 

للمتابعين وصــف روايــاتــك  ¶ هــل يصح 
الثلاث بأنها )ثلاثية( في مشروع سردي 

واحد؟
ـــــــ بــالمــعــنــى الـــعـــام: كــمــشــروع ســردي 
كل  مــن  الفلسطينية  المسألة  يغطي 
جوانبها نعم. لكن كمشروع روائي، 
ينبغي إخراج رواية »طعم الفراق«، 
مساراً  روائــيــة،  كسيرةٍ  شكّل 

ُ
ت التي 

تلعب  أجيال،   لحياة ثلاثة 
ً
متكاملا

ــيـــه الـــســـيـــرة الــحــقــيــقــيــة - ولــيــس  فـ
المـــتـــخـــيـــل- الـــــــدور الـــرئـــيـــس. بــيــنــمــا 
ــيــــدة مــــن تــــل أبـــيـــب«  تــــؤســــس »الــــســ
معلقة.  تتركها  بأسئلة  بــعــدهــا  لمــا 
وكذلك تفعل »مصائر...« التي تترك 
ر لي أن أنجزه،  ــدِّ

ُ
ق أسئلة لعملٍ، إذا 

أكون قد حققت مشروعي الثلاثي.

¶ تحب التجريب في سردك، ولا تستكين 
تـــرى منجزك  كــيــف  الــكــاســيــكــي.  للبناء 
الرواية  في  التجريبي  والمنجز  التجريبي 

العربية بشكل عام؟
ــن مــنــجــز  ـــــــ دعـــنـــي أبـــتـــعـــد كـــثـــيـــراً عــ ــ
التجريب العربي، لأنني لست ناقداً 
ــذا الـــنـــتـــاج، ولــســت  ــ مــتــابــعــا لـــكـــل هـ
قــارئــا مــواظــبــا عــلــى الإلمــــام بأغلبه، 
ــتــــي الـــســـابـــقـــة، غـــطـــت جــــزءاً  ــابــ وإجــ
كبيراً مــن الاجــابــة عــن الــســؤال. فكل 
مرحلة من مراحل إنتاجي الشفاهي 
او المكتوب، كان محكوماً للتجريب 
والــرغــبــة فــي الــخــروج على المــألــوف 
ومواجهة  بنيته  بخلخلة  الــســاكــن، 
ــالــــجــــات  ــعــ الأفــــــكــــــار الـــــســـــائـــــدة، والمــ
ــة المـــــكـــــررة. وأعـــتـــقـــد أنــنــي  ــدرامــــيــ الــ
حــقــقــت الــكــثــيــر مــمــا طــمــحــتُ الــيــه، 
مــنــذ »الـــســـيـــدة مـــن تـــل أبـــيـــب« الــتــي 
تــعــامــلــت مــع الــشــخــصــيــة الــيــهــوديــة 
والاســرائــيــلــيــة فــي الـــروايـــة بطريقة 
مختلفة، واقتربت كثيراً من عوالمها. 
الفلسطيني  هوية  مــع  تعاطت  كما 
فـــــي مـــــراحـــــل تـــغـــيـــرهـــا وتــــأثــــيــــرات 
الشتات عليها. وفي »مصائر«، التي 
، حتى 

ً
حققت وتحقق نجاحاً مماثلا

روايتي  ما حققته  يفوق  ربما  الآن، 
الأولى، ثمة تعاطٍ مع أفكار وقضايا 
جــــــــديــــــــدة، ومــــــــجــــــــالات أخـــــــــــرى مـــن 
الــهــويــة فــي مــراحــل شتات  تجليات 
الفلسطيني في الداخل الفلسطيني 
المنافي وبلدان  أي  والــخــارج،  نفسه 

اللجوء.  

العربي  الأدب  تيار ترجمة  تــرى  ¶ كيف 
إلى اللغات الأوربية.. الإنكليزية بالتحديد؟

ـــ المـــهـــم هــــو، كــيــف يــــرى مـــن يتلقى  ـــ ـ
الأمـــيـــركـــيـــن،  أو  ــــن  ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ ــــن  مـ
هــذه الــتــرجــمــات؟ بــاخــتــصــار، الأمــر 
محبط لــلــغــايــة. الــروايــة الــعــربــيــة لا 
بريطانيا،  فــي  حضور  بــأي  تتمتع 
ــذوق الــعــام  ــ ــثـــال. والــ عــلــى ســبــيــل المـ
مــشــدود لاستشراقيته،  أوروبـــا  فــي 
ولارتباطاته الاستعمارية السابقة. 
والــــروايــــة الــعــربــيــة عــنــد الانــكــلــيــز، 
غـــالـــبـــا مــــا تــعــنــي المـــصـــريـــة، بــحــكــم 
صلات بريطانيا التاريخية بمصر. 
ــيـــا.  وبـــحـــكـــم مـــكـــانـــة مـــصـــر تـــاريـــخـ
وتــجــد مــثــيــل ذلـــك عــنــد الــفــرنــســيــن 
فــي  ــــادر  الـــــصـ الادب  ــن  مــ الـــقـــريـــبـــن 
المغرب. والانكليزي وربما الفرنسي 
أيضاً، يفضل العمل المكتوب بلغته، 
هنا  لذا  بصعوبة.  المترجم  ويتقبل 
نجد بعض الحضور لروائيين عرب 
يــكــتــبــون بــالانــكــلــيــزيــة، او مــغــاربــة 
يــكــتــبــون بــالــفــرنــســيــة، مـــع حــضــور 
واعــتــبــار افــضــل فــي فــرنــســا. مــا زال 
الـــهـــنـــدي والافــــغــــانــــي الــــــذي يــكــتــب 
بالانكليزية، أقرب الى ذائقة القارئ 
ــانـــي مــــن نـــجـــيـــب مــحــفــوظ  ــريـــطـ ــبـ الـ
الـــحـــائـــز جـــائـــزة نـــوبـــل. بــتــقــديــري، 
الرواية العربية لم تصل الى الغرب 
من  الترجمات  تثيره  مــا  رغــم  بــعــد، 
بالتأكيد،  ات  استثناء ثمة  ضجيج. 
أحوالنا  بــأن  للقول  تكفي  لا  لكنها 
بــخــيــر. حــتــى إن مـــن يــنــشــر مـــا هو 
مـــتـــرجـــم، فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فـــرنـــســـا، 
المــانــيــا، ايــطــالــيــا، هــولــنــدا، هــي دور 
ــا مـــــا تـــكـــون  ــبــ ــالــ نــــشــــر صــــغــــيــــرة، غــ
يـــســـاريـــة مــتــعــاطــفــة مـــع قــضــايــانــا، 

وتشفق علينا. 

العربي في  الروائي  ¶ كيف ترى المشهد 
ظل الغزارة الكمّية في الإصدارات؟

ـــ حـــــــراك جـــمـــيـــل ومــــبــــشــــر، تـــســـودة  ــــ ــ
»فوضى إبداعية«، سوف تهدأ بعد 
ــنـــوات، وتـــكـــون قـــد أنــتــجــت قــارئــا  سـ
قادراً على تصفية حساباته معها. 

¶ أخيراً بماذا تعلق على الأحداث الملتهبة 
في المنطقة العربية؟ وإلى أين المسير وفقاً 

لهذه المعطيات؟
ـــ نحن نمر بمرحلة انتقالية قاسية 
ومـــريـــرة، حــافــلــة بــمــلــيــون احــتــمــال. 
مــــن الـــصـــعـــب الامــــســــاك بــمــعــطــيــات 
اليوم،  ما نشهد  في  فاعلة ومؤثرة 
أولــيــة  ولــو  مــامــح  ان تعطي  يمكن 
لــلــمــســتــقــبــل. لــســت يـــائـــســـا، ولــكــنــي 
اعــــتــــقــــد انــــنــــا فـــــي مــــرحــــلــــة تـــمـــزيـــق 
الرغم  على  معاً،  والحاضر  الماضي 
ــة »الاصــــولــــيــــة«  ــن مـــظـــاهـــر المــــوجــ مــ
ــا  ــهــ ــزواتــ ــي تـــشـــهـــد المــــنــــطــــقــــة غــ ــ ــتـ ــ الـ
ــا. فـــهـــي عـــلـــى عــنــفــهــا  ــرفـ ــر تـــطـ ــثــ الأكــ
وتخلفها،  وبــشــاعــتــهــا  وتــخــريــبــهــا 
تكشف بؤس نموذجها الذي تدعو 
الـــى اســتــعــادتــه. وهـــذا هــو الــجــانــب 
الوحيد المضيء وسط هذا الكم من 
دمر  الــذي  الطائفي  الديني  الخراب 
لــكــنــه ســيــنــتــهــي بتدمير  الــحــاضــر، 
تنتقل  ان  قبل  نفسها،  الأصــولــيــات 

المنطقة الى مستقبل مغاير. 

ة والتجريب
ّ

ربعي المدهون: أحافظ في رواياتي عــلى النوعي

أهلها في فلسطين. الحركة الرابعة تحكي زيارة وليد لمتحف »يد 

فشيم« لضحايا المحرقة النازية، الأمر الذي يتحول إلى مقارنة بين 

ضحايا الهولوكوست وضحايا مجزرة دير ياسين. يحفر المدهون 

رات حداثية 
ّ

ف تصو
ّ
في خطين متوازيين إذن، من ناحية هو يول

في الهيكل والبناء الروائي، ولا يرتكن للبنية الكلاسيكية الفلوبيرية 

إن صحت التسمية، وهو الأمر عينه الذي اشتغل عليه في روايته 

السابقة »السيدة من تل أبيب«، ما يشير بشكل حاسم إلى أننا أمام 

ب في الملف الإنساني، 
ّ

مشروع روائي ممتد. ومن جانب آخر ينق

مستعيناً بيحموره الفلسطيني، ومعرفته بكل تفاصيل وزوايا 

هذه الحكاية العربية الحزينة. إذ أن المدهون نفسه كان أحد 

ضحايا الهوية عندما وجد نفسه بعيداً عن وطنه أكثر من مرة، 

في سلسلة تداعيات المأساة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

ليستقر به المطاف في النهاية في لندن التي يقيم فيها منذ 

سنوات. تواجد »مصائر ...« في »البوكر« العربية، يمثل الحضور الثاني 

لربعي المدهون في القائمة القصيرة للجائزة صاحبة العشر سنوات، 

وبإضافة هذا الأمر إلى فنية العمل وإحكامه على مستوى الحرفة، 

ومن قبل ذلك احتشاده بهذا القدر من النوستالجيا والعذوبة 

 مرشحاً بقوة 
ً

والشجن وحب الحياة. كل هذا يجعل من الرواية عملا

لقطف الجائزة.

»كلمات« التقى الروائي الفلسطيني في القاهرة، وكان الحوار التالي:

الرواية العربية لم تصل

إلى الغرب بعد رغم ما تثيره

الترجمات من ضجيج
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ميلان كونديرا مديح رواية القرن الثامن عشر

 نصوص

»فــــن  كــــتــــاب  صـــــــدر   ،1986 عـــــــام  فـــــي 
الــــروايــــة« لمــيــان كـــونـــديـــرا. وقـــد جــاء 
الـــكـــتـــاب فــــي ســـبـــعـــة أجــــــــزاء تـــوزعـــت 
محتوياته مــا بــن المــقــال والمــحــاورة، 
لعالمه  المفاتيح  الكلمات/  إلى  إضافة 
الــــروائــــي. فـــي الـــجـــزء المــعــنــون بــــ »فــي 
مكان ما هناك« صدّره كونديرا بهذا 
المــقــطــع مـــن إحـــــدى قــصــائــد الــشــاعــر 

والروائي يان سكاسل: 
الـــقـــصـــائـــد/  ــراء  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ ــتــــرع  يــــخــ »لا 
فــالــقــصــيــدة مــــوجــــودة فـــي مـــكـــان مــا، 
ــداً هــي  ــ ــن طــــويــــل جــ ــ ــنـــذ زمــ هــــنــــاك/ مـ
هناك/ ولا يفعل الشاعر شيئاً سوى 

أن يكشف عنها«.
وهــكــذا بـــدا أن كــونــديــرا يـــرى أن ثمة 
روايــات عظيمة- كانت قد أهملت من 
وجــهــة نــظــره- هــي فــي مــكــان/ أمــاكــن 
أخـــرى أو فــي عــصــر/ عــصــور أخـــرى. 
من بين هذه الأماكن/ العصور القرن 
العظيم  الــروائــي  الــقــرن  الثامن عشر. 
ــدر مــــن الـــحـــريـــة،  ــ ــر قـ ــبـ الــــــذي شـــهـــد أكـ
ســـواء عــلــى مــســتــوى الــشــكــل الــروائــي 
التي  الأفكار  الفكر/  أو على مستوى 
تــجــد مــكــانــهــا فـــي الـــروايـــة ولا تــكــون 
عــبــئــا عــلــيــهــا. إنـــه الـــقـــرن الــــذي يغلب 
المــزحــة؛ هاتان  اللعب/  روايــاتــه  على 
الــقــيــمــتــان الأثـــيـــرتـــان لــــدى كــونــديــرا. 
قــرن ديـــدرو/ جــاك الــقــدري ولــورانــس 
تـــريـــســـتـــرام  وآراء  ــاة  ــيــ حــ ــيــــرن/  ــتــ ســ
ــة، الــهــيــدونــيــزم  ــيــ شــــانــــدي. الإيــــروســ
اللذة،  المتعة(،  )مذهب   L’hédonisme
ــة، الــــحــــريــــة... روايــــــات،  الـــلـــعـــب، المــــزحــ
قــيــم ومـــوضـــوعـــات عــلــى الــــروائــــي أن 
يــســتــعــيــدهــا، ولـــكـــن مـــن خــــال شكل 
جديد يبتكره هو ليتناغم معها ومع 
هــذه اللحظة وهــذا المــكــان؛ حتى وإن 

الشكل مهارة  هــذا  بلغ  ولقد  فيلدنغ. 
ــعَــبــيّــة عــنــد ســتــيــرن وديـــــــدرو، ولـــذا 

ُ
ل

 مــقــارنــة 
ً
تــلــعــب الــقــصــة دوراً ضــئــيــا

بــالاســتــطــرادات وبــألــعــابــهــم الــنــاريــة. 
الشكل الآخر، ولد في منتصف القرن 
ــة الــرســائــل. ولقد  الــثــامــن عــشــر، روايــ
أتاحت هذه البنية أيضاً حرية شكلية 
وبشكل  الــرســالــة،  لأن  للغاية،  كبيرة 
كل  اســتــيــعــاب  يمكنها  جـــداً،  طبيعي 
شــــيء: تـــأمـــات، اعـــتـــرافـــات، ذكــريــات، 
ــة، أدبـــــيـــــة...إلـــــخ.  ــيـ ــيـــاسـ تـــحـــلـــيـــات سـ
لــأســف لـــم يــجــد هــــذا الــشــكــل الــرائــع 
روائيين رائعين مثله. وها هي إحدى 
الفني.  التاريخ  في  الضائعة  الفرص 
ــيـــدة الــتــي  ــل الـــوحـ ــائـ إن روايــــــة الـــرسـ
تعتبر حقاً بمثابة رواية عظيمة هي 

رواية لاكلو)1(
مــيــزة أخــــرى نــضــيــفــهــا لــهــذا الــشــكــل: 
ــة الــرســائــل  ــ ــحــكــى روايـ

ُ
بـــالـــضـــرورة، ت

مـــن خـــال الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات، 
خــال  مـــن  إذاً  ــنــظــر 

ُ
ت  )story( الــقــصــة 

عدة زوايا؛ نتوصل ) أو بالأحرى، قد 
نتوصل، إن كان هناك مؤلفون عظام 
لــــروايــــات الـــرســـائـــل( لمــمــاثــلــة هــائــلــة 
للواقع )مماثلة الواقع هذه، في رأيي، 
تكون بمثابة الأساس الأونطولوجي 
لــفــن الــــروايــــة(. لــقــد كــنــت دائــــم الــتــأثــر 
روايــة  تربط  التي  الشكلية  بالروابط 
لاكلو »علاقات خطرة«، و»بينما أرقد 

محتضرة« لفوكنر.
تـــغـــيـــر هــــائــــل فــــي الـــشـــكـــل فــــي بـــدايـــة 
الرواية  القرن التاسع عشر: تتمحور 
بــشــكــل جـــــذري حــــول حــبــكــة واحـــــدة، 
كل  البنية، متخلصة من  دراماتيكية 
 .)story( ما هو ليس ضرورياً للقصة
التأمل بوصفه  بــدا  العصر  ذلــك  منذ 

جاءت من مكان آخر. 
هنا ترجمة لحوار مع ميلان كونديرا 
أجــــــراه جـــي ســكــاربــيــتــا، وهــــو كــاتــب 
فــرنــســي مـــن أصــــل إيــطــالــي )مــوالــيــد 
لـــأدب  أســـتـــاذاً  ويــعــمــل  ــام 1946(،  عــ
 )reims( والــســيــنــمــا بــجــامــعــة ريــمــس
بفرنسا، كما أنه روائي وسيناريست 

وناقد ورسام. 

¶ ذكرت في كتاب »فن الرواية«، بخصوص 
رواية »تريستام شاندي« لـ ستيرن ورواية 
لـ ديــدرو »أنهما اثنتان من  »جــاك القدري« 
ولا  قبل  مــن  لا  بلغا 

ُ
ت لــم  اللتين  الخفة  قمم 

مــن بــعــد «. مــا الــذي جعل، وفقاً لــك، القرن 
فترة  بــالــروايــة،  يتعلق  فيما  عشر،  الثامن 

استثنائية؟
ولكنه حتى  استثنائية.  فترة  ليس  ـــ 
الآن قرن عظيم جداً للرواية. لقد شهد 
التالي،  الــقــرن  مــن  أكبر  حرية شكلية 

وكانت روح الجديّة أقل هيمنة فيه.

الروائية  ¶ فيم تعتبر نفسك، في كتاباتك 
وريثاً للقرن الثامن عشر؟

ـــ على الخصوص من خلال الحضور 
الدائم للفكر، للتأمل، في الرواية. ولكن 
القدرة  مسألة  مجرد  ليس  المــوضــوع 
الــفــكــريــة مــن جــانــب الـــروائـــي. بــل هي 
أيضاً مسألة شكل. الأمر يتطلب نوعاً 
مكانها.  فيها  الفكرة  البنية تجد  من 
هـــنـــاك شـــكـــان روائـــــيـــــان مــســيــطــران 
الأول،  عــــشــــر:  ــن  ــامــ ــثــ الــ الـــــقـــــرن  عـــلـــى 
البيكاريسك  الناتج عن رواية  الشكل 
ــاء تـــطـــور هــــذا الــشــكــل،  ــنـ الـــقـــديـــمـــة؛ أثـ
للغاية.  عظيمة  حــريــة  الــســارد  تبنى 
»الحق في أن يقوم بعمل استطرادات 
عـــنـــدمـــا يــــــروق لــــــه«، كـــمـــا كـــــان يــقــول 

عــنــصــراً غــريــبــا عــلــى الـــروايـــة، وحنق 
النقاد على الروائيين الذين يجرؤون 
»ليست  رواياتهم:  عبر  التفكير  على 
ــة!«، أو »إنـــه أذكـــى مــن أن يكون  ــ روايــ

روائياً!«.. إلخ. أنت تعرف الأغنية.
حتى نعود إلــى ســؤالــك: الــعــودة إلى 
ــرن الــثــامــن  ــقــ ــال الـــــروايـــــة فــــي الــ ــكــ أشــ
ــر، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــســتــحــيــلــة  عـــشـ
)أو قد يكون الأمــر ذا طابع كريه من 
المعارضة الأدبية(. إذا ما شعر روائي 
مــعــاصــر بــحــاجــتــه لمــنــح بُـــعـــدٍ تأملي 
كبير في روايته، لن يستطيع إجراءه 
مــن دون ابتكار أشــكــال جــديــدة، غير 

مسبوقة.

¶ تشير دائماً في »فــن الــروايــة« إلــى نص 
فيفان ديــنــون )2( بــاعــتــبــاره »أحـــد روائــع 
أكثر  تخبرنا  أن  لــك  هــل  الفرنسي«.  النثر 

 عن هذا الإعجاب؟
ً
قليلا

الثامن  القرن  العظيم في  المــوضــوع  ـــ 
اللذة.  الهيدونيزم. قيمة  اللذة.  عشر: 
ــا، صـــعـــوبـــة، بـــل اســتــحــالــة  لــكــن أيـــضـ
ــو: الإيـــروتـــيـــكـــا  ــ ــلـ ــ ــزم. لاكـ ــيــ ــدونــ ــيــ ــهــ الــ
سرعان  اللعب  لكن  لعباً.  باعتبارها 
ما يصبح منافسة والمنافسة تصبح 
صراعاً من أجل السلطة. وأيــن تكون 
اللذة عندما نــصــارع؟ لا شــيء أسرع 
الــلــذة. فقط  مــن  المــنــال،  زوالًا، وبعيد 
مُــــدّعــــو الــــوعــــظ يــــــرون الـــهـــيـــدونـــيـــزم 
فــي كــل مــكــان. فــي واقـــع الأمـــر، ليست 
الرومانتيكيين،  فعند  مــكــان.  أي  فــي 

ستضيع تحت سيل العواطفية.
التطفل والوقاحة  في عصرنا عبادة 
ــيـــس لـــهـــمـــا عــــاقــــة بـــالـــهـــيـــدونـــيـــزم،  لـ
قصة  إن  العكس.  على  العكس،  على 
»النقطة التالية« لـ فيفان دينون هي 
الهيدونيزية.  أجمل درس عرفته في 
شخصية مــدام ت.... هــي، بطريقة أو 
)3(. تعيش  ميرتوي  الــضــد  بــأخــرى، 
مـــع بــطــل الــــروايــــة الـــشـــاب لــيــلــة حب 
ــــدداً خـــلـــفـــهـــا مــتــعــتــهــمــا  ــــجـ تـــنـــغـــلـــق مـ
وكــأن شيئاً لم يكن قد حدث قط. في 
 
ً
الــصــبــاح، اضــطــر الــشــاب أن يــرى كلا

مـــدام ت...، لكنه لا  مــن زوج وعــشــيــق 
خدم 

ُ
أنه است العشيق  اقتنع  ينتصر. 

مـــن الـــشـــاب لــيــصــرف انــتــبــاه الــــزوج، 
وحتى لا يكون لديه، بالنسبة له، أي 
شك. وعلى العكس من ذلك، في نظره، 
الشاب لعب دوراً مثيراً للسخرية إلى 
حد ما. هنا المتعة والغرور منفصلان 
ــلـــن.  ــفـــصـ ــنـ ــا. بـــــــل أكــــــثــــــر مـــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
حكمة  هنالك  متناقضان.  متباينان. 
حكاية  التالية:  النقطة  القصة.  هــذه 

حول اللذة المحض.

¶ يمكن أن نــحــدد، فــي مــقــالاتــك كــمــا في 
ــك، ســلــســلــة مـــن المــتــنــاقــضــات. من  ــاتــ روايــ
نــاحــيــة: نــمــوذج الــلــعــب، الإبــاحــيــة، الفكاهة، 
الحقيقة،  الأناقة. من ناحية أخرى: نموذج 
التفكير  الرومانتيكية(،  )أو  المتأجج،  الحب 
الملتزم، الكيتش. فلنقل بشكل آخر: القرن 
الــثــامــن عــشــر فـــي مــقــابــل الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر. نــحــن مــحــكــومــون بـــأن تــتــكــرر هــذه 

المواجهة  ثانية وبلا نهاية.
ــل بــــصــــرامــــةٍ قــــرنــــا بـــآخـــر.  ــ ــابـ ــ ـــــــــ لا أقـ
ــيـــس مــجــرد  ــر لـ الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـ
قرن  كذلك  لكنه  الملتزم،  التفكير  قــرن 
فــلــوبــيــر أكـــبـــر نـــاقـــد لــلــفــكــر المـــلـــتـــزم. 
والقرن الثامن عشر ليس مجرد قرن 
الإباحية، بل أيضاً قرن الرومانتيكية 
الــتــي بـــدأت حــيــنــئــذ. ومـــع ذلـــك نكون 
عشر،  التاسع  الــقــرن  أبــنــاء  بتربيتنا 
وأقل  والكيتش،  الرومانتيكية  أبناء 
بــكــثــيــر مـــن أن نـــكـــون أبـــنـــاء فــلــوبــيــر. 
ــرن الـــثـــامـــن عــشــر  ــقــ بـــالـــتـــالـــي فـــهـــم الــ
لنا  الإبــاحــي( يصنع  )خاصة جانبه 
صعوبات. على سبيل المثال، النسخة 
السينمائية من »علاقات خطرة« من 
إخراج ستيفان فريرز، والتي سنحت 
أحس  مؤخراً.  مشاهدتها  فرصة  لنا 
لشرّ  لتقديم تفسير  المخرج بحاجته 
مـــــدام مـــيـــرتـــوي. لــقــد قــــام بــالــتــلــمــيــح 
ضــمــنــيــا أنــهــا كــانــت قـــد عــاشــت حباً 
الــعــاطــفــي فقط  الـــجـــرح  تــعــيــســا. لأن 
 
ً
الــشــر محتملا الــقــادر على جعل  هــو 

ــال الــكــيــتــش. تــقــريــبــا  ــفـ بــالــنــســبــة لأطـ
ــبـــرره. لــكــن ذلــــك، بــكــل تــأكــيــد، ليس  يـ
لاكلو.  ميرتوي  بشخصية  عــاقــة  لــه 
فــــــالمــــــون، فـــــي نــــهــــايــــة الــــفــــيــــلــــم، وهــــو 
يــحــتــضــر يــعــلــن عـــن حــبــه لــلــرئــيــســة. 
هذا بشع. إنه النظر لـ لاكلو من خلال 
الــرومــانــتــيــكــيــة. مُصححاً  الــنــظــارات 
تــوارى لاكلو.  الرومانتيكية.  من قبل 

لس. أصبح لاكلو آخر.
ُ
اخت

تــأكــيــداً مــن خــبــرتــي الــطــويــلــة: يخون 
ــبَـــس لــيــس  ــتـ ــقـ ـ

ُ
المــقــتــبــســون الـــعـــمـــل الم

مـــن خــــال الــتــفــاصــيــل، بـــل دائـــمـــا من 
خلال جوهره؟ لأن الغريب، من خلال 
اللهجة، من خلال بــرودةٍ ما للإعداد، 
الفيلم تقريباً - لا نبالغ: قلت بالضبط 

»تقريباً« - فيلم لاكلوزياني.

¶ ذكرت، ذات مرة، كيف أن الموسيقى قبل 
من  إحياؤها  تم  مــا،  بطريقة  الكلاسيكية، 
قبل الحداثة. أيمكن أن نقول الشيء نفسه، 

على سبيل المثال، فيما يخص الأدب؟
ــلــمّــح لــلــنــص الــصــغــيــر الـــذي 

ُ
ـــ أنــــت ت ـــ ـ

ــي عـــــدد مــجــلــة  فــ نـــشـــرتـــه عـــــام 1989 
في  لــفــولــتــيــر.  المــخــصــص   »Infinity«
ــن المـــجـــلـــة نــفــســهــا،  ــر مــ ــيــ ــدد الأخــ ــعــ الــ
ــا لـــ   تـــكـــريـــمـ

ً
ــرتــــجــــا نــــشــــرت كــــامــــا مــ

فيه  عــدت  طويل  مقال  سترافنسكي. 
ــذه الأفـــكـــار.  بــشــكــل مــوســع إلـــى كـــل هـ
ــصّ فــي  ــ ـ

ُ
ــغ ــ ــو الأمــــــــر الــــــــذي يـ ــ وهــــــــذا هـ

قــلــبــي: تــاريــخ عــظــيــم  تــمــامــا لــلــروايــة 
السابقة على القرن التاسع عشر، من 
رابــلــيــه إلــى لاكــلــو، ومــن سيرفانتس 
 ،

ً
إلـــــى ســـتـــيـــرن، كـــــان قــــد ظــــل مـــهـــمـــا

الجمالية  وراء  فيما  مــنــســي،  نــصــف 
الروائية للقرن التاسع عشر. الحداثة 
الأكاديمية في الستينيات، من خلال 
تحدي ما يسمى بالرواية التقليدية، 
ــشــر، فــي الحقيقة، إلــى الجمالية 

ُ
ت لــم 

للرواية  إلا من خــال مرحلة قصيرة 
الــتــي نــظــر إلــيــهــا كــأقــنــوم: إنــهــا فترة 
لم  وهكذا  عشر.  التاسع  القرن  بداية 
أعظم  على  وتعزيز  تأكيد  إلا  يحدث 
ــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر:  ــروايــ خــطــأ لــ
نسيان الــعــصــور الــســابــقــة، ومــا نتج 
ــذا الــنــســيــان: اخـــتـــزال المــفــهــوم  عـــن هــ
ــار حـــداثـــيّـــي  ــبـ نــفــســه عــــن الـــــروايـــــة. كـ
ــل،  ــوزيـ ــة )جــــويــــس، كـــافـــكـــا، مـ ــ ــروايـ ــ الـ
دائماً  كــانــوا  فونتس(  غمبروفيتش، 
ــقـــة مــنــهــجــيــة أو  مـــنـــاهـــضـــن )بـــطـــريـ

بشكل عفوي( لهذا الاختزال.
ــن عــشــر،  ــامـ ــثـ ــرن الـ ــقــ ــن الــ ســـألـــتـــنـــي عــ
التي  الــروايــة  لكن عندما أتحدث عن 
أيضاً،  أفكر  بــلــزاك،  جماليات  سبقت 
إن لم يكن أكثر من ذلك، في عدة قرون 
سبقت القرن الثامن عشر. في رابليه 
قبل أي شــيء. أنــا مندهش دائماً من 
تــأثــيــر رابــلــيــه الــضــئــيــل لــلــغــايــة على 
بــطــبــيــعــة  ديــــــــدرو،  الـــفـــرنـــســـي.  الأدب 
الـــحـــال، وســيــلــن. لــكــن بــغــض النظر 
ــه جـــيـــد فــــي دراســـــة  ــ ــدريـ ــ ــذا. أنـ ــ ــ عــــن هـ
1913 يجيب  عــــام  فـــي  اســتــقــصــائــيــة 
مشيراً إلى أعظم الروايات الفرنسية: 
الأمـــيـــرة دو كــلــيــف، عـــاقـــات خــطــرة، 
جيرمينال.  بوفاري،  مــدام  دومينيك، 
الــغــريــب هــو غــيــاب رابــلــيــه عــن قائمة 
الــفــائــزيــن هــــذه. أو بـــالأحـــرى رابــلــيــه 
ــو روائــــي  بــالــنــســبــة لأنــــدريــــه جــيــد هـ
أو الأكثر  أقل أهمية من فرومونتان، 
ليس  إليه،  بالنسبة  رابليه  ترجيحاً، 
طــلــق 

ُ
روائـــيـــا عــلــى الإطـــــاق: هـــذا مــا أ

عليه اختزال مفهوم الرواية نفسه.

 La Règle du jeu شر الحوار في مجلة
ُ
)ن

العدد 16 سبتمبر 2015(

دو  شــوديــرلــو  فــرانــســوا  بييرأمبرواز   )1(
علاقات  أعماله  من   )1803-1741( لاكلو 
ــيـــهـــا، عــن  إلـ المــــشــــار  ــي  ــ ــرة 1782 وهـ ــطـ خـ

الحرب والسلام 1795.
 -1747( ديـــنـــون  فــيــفــان  دومــيــنــيــك   )2(
1825( نحات ورسام وكاتب ودبلوماسي 
إليها  المشار  والقصة  آثــار فرنسي  وعالم 

هي النقطة التالية.
)3( شخصية الماركيز ميرتوي في رواية 

»علاقات خطرة«

ترجمة

 لطفي السيد 

منصور



5 كلمات
السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

شاكر لعيبي *

نسينا تماماً

 
ُ
الــرئــة سُ 

ّ
تتنف كيف  تــمــامــا،  نسينا، 

 
َ
وْط

ُ
ط

ُ
مِ الحبْرِ القديمِ خ

َ
ل

َ
 لق

ُ
الصغيرة

ــصَــــى كليهما.  ــ
ْ
ــــى والأق الأدْنــ ـــمِ 

َ
الـــعـــال

ــسَ أصـــابـــعـــي  ــ ــ ــمْ ــ ــ
َ
ــوم عـــــــــــاودتُ غ ــ ــيـ ــ الـ

 كــنــتُ أكــتــبُ 
ْ
ــاءِ الــحــبْــرِ، بــعــد أن فــي مـ

بالرمادِ على ورقةٍ مغسولةٍ بالمطرِ:
فاغرَ الفم مثل القربةِ اليابسة

مشدوداً مثل عجلةِ الدراجة الهوائية
محموماً مثل بطنِ الجرادة.

ال
ّ

 البدلات الجو
ُ

بائع

 الذئبُ المخمورُ »بارَ الباش«1، 
َ

ل
َ

دَخ
 الـــبـــدلـــةِ 

َ
 عـــلـــى كــتــفــه قِــــمــــاش

ً
ــامــــا حــ

 مـــن غــنــائــم 
ً
ــرة ــيــ ـــمَـــى عــلــيــهــا أســ

ْ
ـــغ

ُ
الم

الامبراطورياتِ الآفلة. ها هو ذا ذئبٌ 
هَ القماشِ اللمّاعِ 

ْ
 الروّادَ فِق

ُ
ن

ِّ
 يُلق

ٌ
مِل

َ
ث

ــراف  ــ ــلـــى أطــ ــه عـ ــ ــوانـ ــ الـــــــذي تـــســـيـــل ألـ
أنـــوفـــهـــم، يــــــدورُ عــلــى طـــــــاولاتٍ ذات 
وشخوص  الشمْعِ،  كأعمدةِ  سيقانٍ 

حون على كرَاسٍ كالقوارب:
ّ
يترن

هل رأى الحبّ سكارى
لا لم يرَ، بدلات سكرى

هل رأى، لا، لم ترَ.

ّ
 عضوكِ السري

ُ
أريج

ــرَرَةِ الــتــي تــتــلــمّــس، في  ــهــ ــــوارب الــ شـ
المقلاةِ   

َ
جـــدران الفسفورية،  ظلمتها 

خ من هذه المأدبة. 
َ
كِ، أبْذ

َ
ل
ْ
، مِث

ُّ
تستحِق

ــاتُ  ـ ــسَّ ــجَـ ــةِ أفــــاطــــون. الِمـ ــاجَـ ــمَـ ــسَـ ــا لِـ يـ
 بإشاراتها للأركانِ 

ُ
بْعَث

َ
 ت

ُ
اسَة الحَسَّ

ــــرّيُّ  ـــــوُكِ الــــسِّ
ْ

ـــمـــا عُـــــض
ّ
الأربـــــعـــــةِ، كـــأن

ــسُ  ــتــحَــسَّ
َ
ـــاتُ الــتــي ت ـــاخِـــرُ. الِمـــجَـــسَّ

َ
الـــف

لمّسُ:
َ
ت

َ
سُ وت تجَسَّ

َ
َوت

 الرذاذ
َ
نفضتْ عن نفسها رطوبة

انتفضتْ في دفءِ اللحافِ القطنيّ
فاضتْ بالطمى والغرينِ التبْرِ.

8-1- 2016 تونس، قابس
* شاعر عراقي
1 بار الباشا، حانة شهيرة في مدينة 
قابس، جنوب تونس. القصائد من 
مجموعة جديدة مُعدّة للنشر

الحسن بنمونة *

ـــ أين عمو؟
أجاب الولد الصغير الذي بدت عليه 

أمارات الخبث:
ـــ في السوق.

لم يذهب عمو إلى السوق. كان ينظر 
إلـــــى غـــريـــمـــه ذي الـــجـــلـــبـــاب المــتــســخ 
ــيــــارات أو  المـــبـــقـــع بـــزيـــت مـــحـــرك الــــســ
الخبز  الــزيــتــون )وهـــو يشتهي  زيـــت 
ــغــــمــــس بـــــالـــــزيـــــت(، مـــــن خـــصـــاص  المــ
الـــنـــافـــذة ويــبــتــســم فـــي خـــبـــث. يكبت 
الابتسامة الساخرة الخبيثة وكأنها 
الـــجـــمـــرة الــخــبــيــثــة حــتــى لا تــطــيــش، 
ــا فـــي أرجــــــاء الــبــيــت.  ــداهـ فـــيـــتـــردد صـ
وعـــنـــدهـــا يــســمــعــه غـــريـــمـــه فــتــحــدث 
ــــدي  ــــالأيـ ــرى: عـــــــــراك بـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــطــــامــــة الـ
ــدام والأســـلـــحـــة الــفــتــاكــة. كــانــت  ــ ــ والأقـ
ــــب مـــامـــحـــه وتـــغـــيـــرات  ــراقـ ــ زوجــــــــه تـ
ــدا فــــي الـــبـــدايـــة كــئــيــبــا ثــم  ــ مــــزاجــــه. بـ
وماجت  فهاجت  أســـاريـــره،  انــفــرجــت 
إلــى حــن اخــتــفــاء خــالــو عــن الأنــظــار. 

ودخل الولد الخبيث فاستقبله عمو 
قــبــل. رأى  لــم تعهد فيه مــن  ببشاشة 
فــي ذلــك فرصة لا تعوض كــي يطلب 
من أبيه درهماً. وهو ما حدث، فحقق 
أذكــى  كـــان  بغيته دون عــنــاء. وعــمــو 
 لما رأى أن ما لم يأخذه غريمه 

ْ
منه، إذ

ســيــنــالــه الـــولـــد الــخــبــيــث، فــــرأى على 
ســبــيــل صــيــانــة مــكــاســبــه أن يــعــالــج 
ــه مــن  أطـــمـــاعـــه بـــعـــد أن يــصــفــو ذهـــنـ
مــخــلــفــات أزمـــاتـــه المــالــيــة. ســـأريـــك يا 

ولدي أنني عمو لا خالو.
ـــ ولدي؟

ـــ آه نعم، عمو..
ـــ اجــلــس. ففعل صــاغــراً لا يلوي على 

شيء.
ـــ إنك تعرف يا بني أنني مريض.

ـــ أجل عمو.
ـــ وأنني لا أعمل، فكيف تطلب مني أن 
أعطيك درهماً، وأنت تدري أن درهماً 
وأن جيبي  اثـــنـــن،  يـــســـاويـــان  وآخـــــر 

مثقوب..
ـــــــ لأنــنــي قــلــت لــخــالــو إنـــك ذهــبــت إلــى 

إنه  أم  البيت  فــي  كــان  إن  ـــ دعني أرى 
ذهــب إلــى الــســوق )يبتسم.. أمــا أبــواه 
فيكشران عن أنيابهما.. كاخ كاخ(.. لا، 

إنه غير موجود.
ـــ وأين ذهب عمو؟

ـــ إنه في أفغانستان.
ـــ وأين توجد أفغانستان؟

ـــ في شارع مارستان.
ـــ ومارستان؟

ـــ قبالة محطة مدريد الجوية.
ـــ محطة مدريد؟

ـــ أجل ، وهي لا تبعد عن قاعدة باغرام 
إلا بأمتار قليلة.

ـــ باغرام؟
ـــ قبالة مقهى السفراء.
ـــ أقلتَ مقهى السفراء؟

ـــ أجل، وهي لا توجد في أي مكان.
ـــ لا تــوجــد. وأيـــن أجــدهــا يــا ابــن عمو 

اللعين؟
ـــ إنهما يكشران عن أنيابهما. إن أكلت 

أخبر الشرطة.
ـــ من هما؟ )أبواه يهددانه(.

السوق.
ـــ هذا حسن، ستقول له دوماً إن عمو 

في السوق.
ـــ أجل عمو. )يفكر ملياً( عمو؟

ـــ نعم يا ولدي.
سأقول  عليه.  تكذب  بأنك  سأخبره  ـــ 
له إذا سألني عنك إنك هنا في البيت 

تشاهد التلفزيون.
ـــ ولِمَ تريد أن تفعل ذلك يا ابن عمو؟

ـــ لأنك تبخل علي.
ـــ آه منك يا ابن الجمرة الخبيثة )يفكر 

ملياً( سيكون لك ما تريد.

يــــرن الــهــاتــف فـــي بــيــت عــمــو، فــيــهــرع 
أبــواه  فيه.  الــولــد بخفه معهودة  إليه 
الآن يشاهدان مباراة كرة القدم وهي 
تدور رحاها بين فريق العراق وفريق 

الولايات المت...
ـــ آلو .. من؟
ـــ أنا خالو.

ـــ آه ، خالو. ماذا تريد؟
ـــ هل عمو بالبيت ؟

ـــ من هما؟
ـــ قلت إنهما يكشران عن أنيابهما.

ـــ آه، أجل، أعني مدريد وباغرام.
ـــ يا ابن عمو اللعين.

ـــ أجل، خالو.
 قــبــضــتُ عــلــيــه جعلته 

ْ
ـــ قـــل لــعــمــو إن ـــ ـ

بيتزا في مطعم إيطالي.
ـــ مطعم إيطالي؟

ـــ هو الذي يوجد قبالة محطة الغابات.
ـــ غابة.

ــل، هـــمـــا الآن مــســتــلــقــيــان عــلــى  ــ ــ ـــ أجـ ــــ ــ
السرير يضحكان على غبائي.

ـــ ماذا تعني؟
ـــ عمو ولبوءته. هما في البيت، أليس 

كذلك؟
ـــ كلا. هما الآن في أفغانستان.

ـــ أفغانستان؟
ـــ هي التي توجد في مارستان..

يقبله أبوه عمو وين، وينظر إليه في 
الــــذي سيقود  اعـــتـــزاز. هـــو ذا الــشــبــل 

العالم إلى الخراب.
* قاص من المغرب

هنا وهناك

و وين...؟
ُّ

عم

 »بلدي« للفنان 

العراقي أثير 

)أكريليك على 

كانفاس ــ 

190×280 ــ 

)2010



كلمات6
السبت  23  نيسان  2016  العدد  2870

 تغتاله الذاكرة
ٌ

رجاء نعمة: »نيو قرطاج« حلم

سمير فرحات: رحلة في عوالم الروح

لا تضاهى، حتى تغدو أشبه بجنة 
ة   طــــامــــح إلـــــى هـــنـــاء

ّ
يـــقـــصـــدهـــا كـــــل

تأشيرة،  دون  من  يدخلها  العيش، 
 مــا يــتــمــنــاه، حيث 

ّ
لــيــحــوز فيها كــل

لا جيوش، ولا أسلحة، ولا سجون، 
ما هو خارج   

ّ
كــل فالسجن سيغدو 

حدودها  جعلت  التي  قــرطــاج،  نيو 
مدى الصوت. 

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الأســــبــــاب الــتــي 
 مـــن شــخــصــيــات الــعــمــل 

ً
دفـــعـــت كــــا

لـــيـــكـــون مـــواطـــنـــا فــــي نـــيـــو قـــرطـــاج، 
ــف مــن حــمــل الــذاكــرة 

ّ
 الــتــخــف

ّ
غــيــر أن

مشتركاً   
ً
عــامــا يــكــون  ــه 

ّ
لــعــل الثقيل 

ــك  ــع، يــســتــثــنــى مــــن ذلـ ــيـ ــمـ بــــن الـــجـ
كــــارلــــوس، بــمــا يــتــيــح لـــه أن يــكــون 
الــحــاكــم. فهو رجــل مــن دون ذاكـــرة، 
ولم تستطع آثار الدم على ملابسه 
وشــظــايــا الـــرصـــاص فــي جــســده أن 
ــاعـــده عـــلـــى مـــعـــرفـــة مــــن يـــكـــون،  تـــسـ
حــتــى وإن كـــانـــت المـــصـــادفـــة قــادتــه 
لأن يختار لنفسه اسماً كان يحمله 
ه لم يفقد 

ّ
قبل فقدانه ذاكرته، غير أن

الــســمــة الأبـــرز الـــذي تــؤهــلــه للحكم، 
فإن كان قد نسي الوقائع والوجوه 
بالملكة  احتفظ  أنــه  إلا  والمعلومات، 

الأهم، ملكة التفكير. 
بـــــأســـــلـــــوب أقــــــــــرب إلــــــــى الأســـــلـــــوب 
المـــلـــحـــمـــي، تـــبـــنـــي نـــعـــمـــة روايـــتـــهـــا، 
يتلصص  كمن  شخوصها  وتتابع 
ــة  ــيــ ــســ ــفــ ــنــ عــــــلــــــى مـــــكـــــنـــــونـــــاتـــــهـــــم الــ

عــالــم تــفــســيــر المـــــآزم الــنــفــســيــة على 
ضــــوء الـــعـــودة الــــى حـــيـــوات ســابــقــة 
ــنـــظـــريـــات فــــرويــــد بـــأن  ــقـــض لـ فــــي نـ
الــطــفــولــة لــيــس هـــي وحـــدهـــا منبت 
كــل الــعــقــد الــنــفــســيــة فــي الــكــبــر، كما 
حصل مع فادي، وكذلك اللجوء الى 
قوّة  إلــى  م« في حلقات ترشد 

ّ
»المعل

العقل الباطن وقدرته على التجاوز 
ــي. وبـــذلـــك، يــكــون الــفــضــاء 

ّ
والــتــخــط

المــكــانــي لــلــروايــة فـــي صــمــيــم الـــذات 
الإنـــســـانـــيّـــة ودهـــالـــيـــزهـــا غـــارقـــا في 
الــفــضــاء الــزمــانــي، الـــذي وإن رأيــنــاه 
انطلق في عالمنا اليوم من أعجوبة 
الــروايــة  الـــزمـــان فــي   

ّ
 أن

ّ
الــشــفــاء، إل

يختزن تجارب الإنسان في ماضيه 
اختزنته  وما  وحاضره ومستقبله، 
هـــــــــذه الــــــتــــــجــــــارب مـــــــن وعـــــــــي مـــنـــذ 
 

ّ
الانــفــجــار الكوني الــى الــيــوم مــع كل
مسلسل التطوّرات الحاصلة فيها.  

ــة فــكــريــة-  ــ ــة أفـــكـــار أو روايـ ــ هـــي روايـ
ــة  ــ ــة، وروايـ ــ ــيّ نــفــســيــة- عــلــمــيّــة- روحــ
الأســـئـــلـــة الـــكـــثـــيـــرة، وقـــــد اســـتـــطـــاع 
الــكــاتــب فـــي أمــكــنــة كــثــيــرة الإحــاطــة 
بأكثر من وجهة نظر عند الإجابة. لم 
 الكاتب كراو وجهة نظر واحدة 

ّ
يتبن

أو  الله  عــن جينة   
ً
الحديث مثلا فــي 

أو  الانــانــي«  »الــجــن  أو  »العجائب« 
قوّة العقل الباطن. تعدّدية الأصوات 
 باختصاصها فــي حـــوار هــادئ 

ّ
كــل

من دون أحكام مسبقة، ساهمت في 
الكشف عن منطق العالم في رؤيته 
الـــى تــطــوّر الإنـــســـان، وتــقــبّــل المــؤمــن 
أن  للإنسان  فكيف  النظريات.  لهذه 
يكون كائناً ذرياً وتبقى فيه »بذور 
ـــ »جــيــنــة  ــرار بـ ــ ــ الألــــوهــــة«؟ كــيــف الإقـ

رامي طويل

الــــروائــــيّــــة  تـــقـــفـــز   ،2065 عــــــام  إلــــــى 
الــلــبــنــانــيــة رجــــاء نــعــمــة، فـــي أحـــدث 
رواياتها »شيطان في نيو قرطاج« 
ــتــــوزيــــع  ــلــ )شـــــــركـــــــة المـــــطـــــبـــــوعـــــات لــ
الــزمــن  متخطية   ،)2016  - والــنــشــر 
ــة. لـــكـــنـــهـــا لا تــكــتــفــي  ــابــ ــتــ ــكــ ــبــــر الــ عــ
ــل تـــتـــعـــداه إلـــى  ــــن، بــ ــزمـ ــ بـــتـــجـــاوز الـ
ــة  ــاولــ ــحــ ــاوز الــــجــــغــــرافــــيــــا، ومــ ــ ــجــ ــ تــ
الاتكاء  مــن  بالرغم  التاريخ  تــجــاوز 
إلــيــه رمـــزيـــا. »نــيــو قـــرطـــاج« مــديــنــة 
ــا أنـــــــاس لـــيـــعـــيـــشـــوا فــيــهــا،  ــ ــدهـ ــ أوجـ
لــتــكــون جـــزيـــرة آمــنــة وســـط صخب 
ــروب وفـــــوضـــــى المـــــــــدن. ورغـــــم  ــ ــحــ ــ الــ
اتكائها إلى اسم تاريخي، والتماثل 
بـــن اســــم واحــــــدة مـــن مــؤســســاتــهــا 
ــاج  ــ ــرطـ ــ واســـــــــــم ألــــــيــــــســــــار، مــــلــــكــــة قـ
يــعــدو  لا  ذلـــــك   

ّ
أن إلا  ــة،  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ

جديد  تاريخ  لكتابة  محاولة  كونه 
المتصل  المدينة  فــي  للبشر  مختلف 
 الأزمـــــنـــــة، والمــتــصــلــة 

ّ
ــا بـــكـــل ــهـ ــانـ زمـ

 الــــحــــضــــارات. هــي 
ّ

حــضــارتــهــا بـــكـــل
لــيــســت مــديــنــة الــفــاســفــة الــفــاضــلــة، 
إمكانية  لا  مــدنــا  يتخيلون  فأولئك 
ــيــــو قــــرطــــاج  لـــــوجـــــودهـــــا، بـــيـــنـــمـــا نــ
مدينة وجدت في مكان ما، أوجدها 
التي  للحياة  نموذجاً  لتكون  أناس 
 إنسان، مبنيّة وفق 

ّ
يطمح إليها كل

معايير جمالية، في المبنى والمعنى، 

ناتالي الخوري غريب

إلــى كّــل إنــســان تــؤرق الأسئلة حول 
ــان  الـــلـــه والمـــعـــنـــى والـــخـــلـــود والإنـــسـ
والـــــــــوجـــــــــود... ســـيـــجـــد ضـــالـــتـــه فــي 
شـــخـــصـــيـــات روايــــــــــة »حـــــــن قـــامـــت 
ماريا« )دار الآداب( لسمير فرحات، 
مع الكثير من الإجابات التي تقدّمها 
والدين  والتجارب  والحياة  العلوم 
والــحــبّ والــتــصــوّف. بــالإضــافــة الــى 
الــطــاقــة الإيــجــابــيّــة وجــرعــة التفاؤل 
ـــهـــا أفــــكــــار هـــــذه الــــروايــــة 

ّ
الــــتــــي تـــبـــث

الــتــي تسيطر على   المــآســي 
ّ

فــي ظـــل
عــالمــنــا الــعــربــي، فــهــي تــدفــع مــجــدداً 
الــعــاقــة بين  الــواجــهــة إشكالية  الــى 
الطبيب  يفاجأ  العلم والإيمان حين 
بأعجوبة شفاء  الــروايــة  بطل  ولــيــم 
ــرة مـــنـــزلـــه، هـــو الـــــذي قــــرأ قــبــل  ــ ــدبّ مــ
أيام نتائج المختبر التي تؤشر الى 
ــمّ بعد  مــــرض لا شـــفـــاء مـــنـــه. ومــــن ثــ
أيــام قرأ في المختبر عينه مؤشرات 
الــشــفــاء عــلــمــيــا، مـــا جــعــلــه فـــي لــقــاء 
لا   مع نفسه في أسئلة 

ً
أجّله طويلا

والوجود  الحياة  معنى  عن  تنتهي 
ــلــــه. تصير  والـــعـــلـــم والــغــيــبــيــات والــ
الـــروايـــة اقــــرب إلـــى ســفــر فـــي عــوالــم 
الـــــروح، لــيــس ســفــر الــبــطــل فحسب، 
فــــادي وحبيبته  بـــل أيــضــا صــديــقــه 
 منهم مآسيه التي 

ّ
لاحقاً ندى. ولكل

يختزنها من طفولته، في اغتصاب 
الأب لابنته، أو في المثلية الجنسية، 
وهـــي مــوضــوعــات هــامــشــيّــة يــدخــل 
ــبّ  ــطـ ــم الـ ــالــ ــا الــــكــــاتــــب عــ ــهـ مــــن خـــالـ
ــــدوب المــراهــقــة،  الــنــفــســي لمــعــالــجــة نـ
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي...  الـــتـــنـــويـــم  عـــبـــر  أو 

أسلوب 

ملحمي 

في بناء 

الرواية

مصالحة 

بين العلم 

وبعض 

التفسيرات 

ة 
ّ

اللاهوتي

للإيمان

والـــذهـــنـــيـــة، لــتــجــعــل مـــن الــعــاقــات 
بين سكّان نيو قرطاج فيما بينهم، 
وعــاقــتــهــم بــمــديــنــتــهــم الــنــمــوذجــيــة 
واقعية بطريقة تنسي القارئ، بعد 
ى الزمن 

ّ
الصفحات الأولى، أنه تخط

كارلوس  يتحوّل  متخيّل.  عالم  إلى 
ــلـــي،  ــعـ إلــــــــى نــــــمــــــوذج عــــــن حـــــاكـــــم فـ
وشندلنر وولده نموذجاً عن العقل 
المدبر للحكم، وكذلك تغدو أليسار، 
المتماهية مع ملكة قرطاج بأصلها 
اللبناني، والتي تربت في السنغال، 
وفقدت في عمر مبكر توأمها الذي 
الروشة،  منتحراً عن صخرة  قضى 
نــمــوذجــا لــحــاكــمــة عــصــريــة، أداتــهــا 

الــلــه« مــع عــالــم الــجــيــنــات الامــيــركــي 
دين هامر، ألا يطيح بثوابت كثيرة 
ــان مــرتــبــطــا  ــمــ فــيــصــبــح مـــصـــدر الايــ
 )158 )ص  مـــعـــيـــنـــة؟  جـــيـــنـــة  بـــعـــمـــل 
والــحــريــة  الإرادة  دور  يصبح  وأيـــن 
والقيم وغيرها؟   ربّما يؤخذ على 
هذه الرواية ضعف الفنيّة السرديّة 
 حــبــكــتــهــا 

ّ
إن ــقــــول  نــ ـــنـــا 

ّ
لـــكـــن ــا،  ــهـ ــيـ فـ

وقــمّــتــهــا الـــدرامـــيـــة قــائــمــة فـــي عــالــم 
الإنسان  ومــا يعيشه  والـــروح  الفكر 
الباطني ما بعد الانفجار  في عالمه 

ــــل الإعـــــــام،  ــائـ ــ ــــي وسـ ــــي الـــحـــكـــم هـ فـ
ــادرة لــيــس فــقــط عــلــى الــســيــطــرة  ــقـ الـ
على عقول البشر وأمزجتهم، وإنما 
على تغيير الوقائع وإقناعهم حتى 
ــا  ــ ــه بـــأعـــيـــنـــهـــم. أمّ ــرونــ ــا يــ بـــعـــكـــس مــ
تاريخ  ستكتب  فموسيقاه  لودفيغ، 
نــيــو قـــرطـــاج الـــفـــنـــي، لــيــتــحــوّل إلــى 
رمز وطني يسهم في ترسيخ فكرة 

النموذجية.  المدينة 
مــنــذ الــعــنــوان الـــذي اخــتــارتــه نعمة 
ــقـــارئ بمصير  الـ أنـــبـــأت  لــروايــتــهــا، 
المتخيلة.  بمدينتها  يتربّص  أسود 
وإن كـــان فـــي الــعــنــوان ثــمّــة تــنــاصّ 
مــع العنوان الــذي وســم بــه الــروائــي 

ــــواجـــــس وصــــدمــــات  ــــن هـ الــــكــــونــــي مـ
بــن مــا يــراه ويشعر بــه ومــا يقرّ به 
العلم ومــا ورثــه مــن تعاليم الأديــان 
إطــار سردي  بالمقدّس، في  وتمسّكه 
خرج من مفهومه المتداول إلى عالم 
ه كان 

ّ
ما تجسّد في روايات لأن

ّ
آخر قل

حكراً على عالم الأبحاث والعلوم. 
ــــة،  ــكـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الأســــــئــــــلــــــة كـــــثـــــيـــــرة ومـ
ــا، لــكــنــهــا لــيــســت  ــات أيــــضــ ــابــــ والإجــــ
ــار المــزيــد  ــ مــنــغــلــقــة بـــل تــبــقــى فـــي إطـ
مــن الــبــحــث، ولـــو جـــاءت فــي مــراحــل 

الأمـــيـــركـــي، هـــنـــري مــيــلــلــر، روايـــتـــه 
 
ّ
ة«، فإن

ّ
الشهيرة، »شيطان في الجن

قرطاج  لنيو  أراد  كمن  تــبــدو  نعمة 
ــة. ولــكــن وبــالــعــودة 

ّ
أن تــكــون الــجــن

تكون  فهل  الملحمي،  الأســلــوب  إلــى 
الــــذاكــــرة بــمــثــابــة حـــصـــان طـــــروادة 

الذي يحمل الشيطان إلى الجنة؟
بــنــت نــعــمــة روايــتــهــا عــلــى فــرضــيّــة 
للقارئ  مفاتيحها  مت 

ّ
سل متخيّلة، 

منذ اللحظة الأولــى، ولكن من دون 
ــا إلا  ــهـ ــوالمـ أن تـــمـــكّـــنـــه مــــن ولــــــوج عـ
ع الــسّــرد 

ّ
ــوز ــ بــمــشــيــئــتــهــا، فـــراحـــت تـ

القارئ  تجعل  متعددة  بمستويات 
ومعرفة  ــداث،  الأحــ لملاحقة  شغوفاً 
ما تخفيه الشخصيات في ذواكرها 
ــيّـــة خـــلـــف الـــــحـــــدود. وبـــذلـــك،  المـــنـــسـ
على  الاستحواذ  في  الكاتبة  تنجح 
الــقــارئ، رغــم توقعه المسبق  فضول 
ــن الأحـــــــداث. تـــكـــون بــذلــك  لـــلـــقـــادم مـ
هي  وتفاصيلها،  الحكاية،  فصول 
الروائي  التذاكي  عن  بعيداً  الغاية، 
ــفـــاجـــآت غــيــر المــتــوقــعــة.  بـــإخـــفـــاء المـ
وبـــذلـــك تــخــتــلــف »شــيــطــان فـــي نيو 
قـــرطـــاج« عـــن غــيــرهــا مـــن الــكــتــابــات 
الـــبـــنـــاء  فـــــي  كـــــــان  وإن  الــــــروائــــــيــــــة. 
الروائي  يذكرنا بعوالم  ما  الروائي 
ــه ســــارامــــاغــــو،  ــوزيــ ــالـــي، جــ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الفرضيات  اخــتــاق  دأب على  الــذي 
الــصــادمــة لــيــبــنــي عــلــيــهــا حــكــايــاتــه 
 نعمة نجحت في خلق 

ّ
الروائية، فإن

عــوالمــهــا الــخــاصّــة عــبــر لــغــة رشيقة 
مشغولة  قصيرة  جمل  إلــى  تستند 
بــعــنــايــة، لــتــشــرح خــفــايــا الـــحـــروب 
ــتـــي أدمـــنـــهـــا الـــبـــشـــر، ونــتــائــجــهــا  الـ
الــكــارثــيــة على حــيــواتــهــم، والآلــيــات 
ــان،  الـــتـــي تـــقـــود إلــــى تــســلــيــع الإنـــسـ
وتـــحـــرفـــه فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
قاتل،  إلــى  لتحوّله  إليه  يطمح  عمّا 

أو ضحيّة في أحسن الأحوال.

كثيرة من هذه الرواية عبر نصائح 
م ومرشد وطبيب نفسي وعالم 

ّ
معل

في  تكمن  أهميتها   
ّ
أن إلا  وصوفي، 

 الآفـــاق 
ّ

ــهــا تــفــتــح أمـــام الـــقـــارئ كـــل
ّ
أن

التي قد تؤدّي الى مزيد من البحث 
ــن أجــــــل الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة والـــســـكـــيـــنـــة  ــ مـ

والسعادة والتناغم الكوني. 
ــد اســــتــــطــــاع ســـمـــيـــر فــــرحــــات أن  ــقـ لـ
وعلم  الــطــب  فــي  العلم  رأي  يصالح 
الــجــيــنــات والـــفـــيـــزيـــاء فـــي مــواجــهــة 
ــة  ــ ــيّ ــوتــ ــرات الــــاهــ ــيــ ــســ ــفــ ــتــ ــعــــض الــ بــ
يـــتـــعـــارضـــا،  أن  دون  مــــن  لـــإيـــمـــان 
في حركة  يتناغمان  إياهما   

ً
جاعلا

الحجج  باستخدام  الكوني  الإيقاع 
والــــبــــراهــــن المـــنـــطـــقـــيّـــة، مــســتــخــدمــا 
لــغــة الــعــلــم فــي الــحــديــث عــن الــعــلــم، 
ولــغــة الــاهــوتــيــن فــي تــفــاســيــرهــم، 
لـــيـــرتـــفـــع بـــهـــمـــا الـــــــى مـــــا يـــتـــجـــاوز 
الحروف والأديــان، إلى عالم الحبّ، 
ــداً، عــبــر  ــديــ ــبّ الـــصـــوفـــي تــــحــ ــ ــحـ ــ والـ
لــغــة صــوفــيّــة يــنــطــق بــهــا مـــن عــاش 
مقعده  ترك  لعالِمٍ  الصوفيّة  خبرته 
الــجــامــعــي فــي الــجــامــعــات الــغــربــيّــة 
الـــقـــديـــســـن، مــن  فـــي وادي  مـــعـــتـــزلًا 
الـــتـــي  ــات  ــريــ ــظــ ــنــ الــ ــلـــغـــي  يـ أن  دون 
وصل اليها العلم الحديث. بل على 
ــن ذلــــــك، لـــقـــد وصـــــل الـــى  الـــعـــكـــس مــ
الاســتــنــتــاج عــيــنــه، حــيــث الــكــون في 
عــهــدة المــحــبــة الــحــقــيــقــيــة، مـــن دون 
أن يـــكـــون الاعــــتــــزال الــصــوفــي دربـــا 
 يــعــرف 

ّ
ــل ــ ــى الـــحـــقـــيـــقـــة. كـ ــ ــداً الـ ــيــ وحــ

الى  العودة  قلبه، وتبقى  دربــه عبر 
أعماقنا، إلى أعماق النفس والروح، 
قـــراراً لا بــدّ منه مــن أجــل المصالحة 
مـــع الــــذات وتــالــيــا مـــع الــلــه والــكــون 

والوجود.

رواية

إذا كان في البناء الروائي ما يذكرنا بعوالم البرتغالي 

 الكاتبة اللبنانية نجحت في خلق 
ّ

جوزيه ساراماغو، فإن

ة عبر لغة رشيقة تستند إلى جمل 
ّ

عوالمها الخاص

قصيرة مشغولة بعناية، لتشرح خفايا الحروب التي 

أدمنها البشر
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أسماء عزايزة: »بعل« على حاجز الاحتلال

ــر يــبــدو واضـــحـــا في  ولــعــل هـــذا الأمــ
ــان 

ّ
غــــاف الــعــمــل الـــــذي صــنــعــه الــفــن

أحمد اللبّاد وهو يُبرز طائراً أسود 
يسير في عكس اتجاه طيور موحدّة 
الــلــون فــي حــن قـــرّر هــو مواجهتها 

بثبات خطوته. 
على هــذا، تبدو نصوص »المــواطــن« 
مأخوذة من الحياة »خدتها وغزلت 
عليها مع شوية بهارات« كما يقول. 
لكن مع ذلك، يمكن اعتبارها امتداداً 
لــنــتــف مـــن الــســيــرة ذاتـــهـــا الــتــي كــان 
قد سّجلها في ديــوانــه »كــام كريم« 
حالته  لتطوّر  يعرض  وهــو   )2012(
كــان »صبي ورشة  الحياة حيث  في 
عــنــد جــزمــجــي فـــي الــعــتــبــة« ليصل 
إلــى مرتبة تقترب مــن »شــاعــر ينفع 
رم من ناس بتفهَم«. ويبدو هنا 

َ
يُحت

واثقاً من نفسه حيث »مِسير الناس 
ا أبقى شاعر عظيم«.

ّ
تِصَدّق لم

ــــب »الــــغــــريــــب«  ــاحـ ــ ــــدو صـ ــبـ ــ ــذا يـ ــ ــكـ ــ هـ
قصيدته  يكتب  وهــو  حتى  متورطاً 
ــتـــي لا تــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عــــن ســيــرتــه  الـ
وعــــــــن تــــــدويــــــن تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا، وهــــو 
لــدرجــة  أقــصــى حـــدّ  إلـــى  يستثمرها 
لقى 

ُ
الــتــقــاط الــعــبــارات الــتــي كــانــت ت

عليه من الآخــريــن وإيــجــاد تصريف 
»أنــا جعااان/ لها في قلب قصيدته 
على رأي عم نِجم )أحمد فؤاد نجم( 
فــيّــا/«جــعــان جــوع تــاريــخــي«/ كلمة 

صحّت فيّا كل لحظات الوجع«. 
وقد بــدأت رحلة صاحب »صعلوك« 
يات من البيت ومن نقطة 

ّ
در الأقل

َ
مع ق

ــــى« حــيــث كـــان الابــن  »الــطــفــولــة الأولـ
الوحيد وسط عائلة من البنات، وكن 
ــــود الأب  يــقــمــن بــاســتــغــال عــــدم وجـ
مُبرر  البيت تحت  والأم لطردوه من 
»إني مُش أخوهم وإني طفل مسكين 

بيربّوني من باب العطف«.
ــيــة 

ّ
لاحـــقـــا، ســتــتــضــاعــف فـــكـــرة الأقــل

الإله الذي اتخذ أسماء كثيرة عارياً 
من ألوهته وصفاته. كثيراً ما قرأنا 
من  بشخصيات  استعانوا  لشعراء 
الأســـطـــورة والأديـــــان، حــســنــا، ولكن 
قلما عــثــرنــا عــلــى عــمــل كــامــل يتكئ 
عــلــيــهــمــا ويــتــخــذ مــنــهــمــا مــوضــوعــا 
ومــــادة رئــيــســيــة. فــي »كــمــا ولــدتــنــي 
انتقلت  الــذي  »بعل«  يظهر  دية«، 

ّ
الل

ــبـــي إلـــيـــاهـــو«  ــنـ ــى »الـ ــ شــخــصــيــتــه إلـ
ــار جــرجــس« في  فــي الــيــهــوديــة و«مــ
ــبـــي الـــخـــضـــر« فــي  ــنـ المــســيــحــيــة و«الـ
الإســــــام، لــتــنــزع عــنــه الـــشـــاعـــرة كل 
ــرمـــوز والـــــــدلالات، وتــقــدمــه عــاريــا  الـ
ـ نــســبــة إلـــى  ــة«  ــديــ ــ

ّ
ــل ــ ــه »ال ــ إلا مــــن أمـ

ــــد ـ الــــتــــي تـــظـــهـــر كــأنــهــا 
ّ
مـــديـــنـــة الــــل

وللفلسطينيين  لفلسطين  استعارة 
الـــثـــانـــيـــة. هـــكـــذا تفتتح  فـــي الألـــفـــيـــة 
ــرة مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا بـــصـــوت  ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الــ
ــعـــل«: »أخـــــرج مـــن صـــورتـــي الــتــي  »بـ
الكتب/  في  الميثولوجيون  وضعها 
.. أخرج من أجساد كل الذين أخذوا 
صــفــاتــي ســـراً وجـــهـــارا/.. أخـــرج من 
جــســد جــــرجــــس/.. أخــــرج مـــن جسد 
الخضر/ .. أخرج من جسد إلياهو/ 
مــن اســمــي الــــذي نــــادى عــلــيــه أتــبــاع 
يهوه. من إصحاح أيــوب الــذي لوى 
ذراعي. من معارك قاتلت فيها باسم 

جمال جبران

ــتــــي  »انــــــــــظــــــــــروا لــــــهــــــذه الــــــــجــــــــراح الــ
فعلتموها فــي أيّــامــي المــاضــيــة وأنــا 
ما زلت أبتسم وأحبُ الحياة«. بهذه 
الـــعـــبـــارة المـــوجـــزة يــمــكــنــنــا الـــخـــروج 
ة  قــراء من  الانتهاء  بعد  عامّة  بفكرة 
ــد لــلــشــاعــر  ــديـ ــجـ ــــردي الـ ــــسـ الـــعـــمـــل الـ
المــــصــــري رامــــــي يــحــيــي »المـــــواطـــــن... 
إســــود« )مــيــريــت-الــقــاهــرة(، لــكــن مع 
ــلـــك »الــــــجــــــراح« الــتــي  ــتـــح مـــعـــنـــى تـ فـ
ــا لـــتـــصـــيـــر مـــفـــتـــوحـــة عــلــى  قــــصــــدهــ
»المــواطــن«  هــذا  التي عاشها  الحياة 
ــد مــنــهــا.  ــ بــكــل فــروعــهــا والـــحـــب واحـ
وأكــثــر مــن هـــذا: سُنبعد فــكــرة الحب 
 وهي تبدو ترفاً في سياق 

ً
هنا قليلا

حياة ظهرت ثقيلة من النقطة الأولى 
لــطــفــولــة صــاحــبــهــا وهــــو يــجــد ذاتـــه 
ـــيـــة« فـــي مــحــيــط إخـــوتـــه قــبــل أن 

ّ
»أقـــل

يُفتح الألم على عناوين عريضة من 
يات« التي عاشها اختيارياً في 

ّ
»الأقل

الباقي  الكثير  في  ومُجبراً  بعضها، 
وشيوعياً  وزملكاوياً  »نوبياً  منها 
نطق مــفــردة »إســود« 

ُ
و.. إســـود«، وت

هــــنــــا بـــلـــهـــجـــة عــــامّــــيــــة شـــــديـــــدة مــع 
الضغط على الـــ«إ« لتوضيح الحالة 
ــال نــطــقــهــا بــوصــفــهــا  ــ المـــقـــصـــودة حـ

شتيمة لا لوناً مجرداً.
ــــك  ونــــــجــــــد أنــــفــــســــنــــا خـــــــــال كـــــــل ذلـ
مـــتـــضـــامـــنـــن فـــــي الأولــــــــــى )نــــوبــــي( 
ــة )نــــــــادي  ــيــ ــانــ ــثــ ــــن فــــــي الــ ــكـ ــ ــاحـ ــ وضـ
الــــزمــــالــــك( مــــع حــــســــرة فــــي الــثــالــثــة 
)الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي( وحـــزانـــى في 
الأخيرة، وقد ظهر لون البشرة تهمة 
تــحــاشــي الإهــانــات  يــحــاول حاملها 
التي تتساقط عليه طوال سيره على 

طريق الحياة.
كـــأن الــحــيــاة هــنــا قــد وقــفــت مــع هــذا 
»النوبيّ« العنيد على نحو مُعاكس. 

طارق حمدان

ــــدور مــجــمــوعــتــهــا الأخـــيـــرة  عــنــد صـ
ــن »دار  ــة« عــ ــديــ ــ

ّ
ــل ــ »كـــمـــا ولـــدتـــنـــي ال

ــان، تـــوقـــعـــنـــا أن  ــ ــمّـ ــ ــة« فــــي عـ ــيــ ــلــ الأهــ
ــل الــــشــــاعــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــواصـ ــ تـ
الـــنـــبـــش   )1985( عــــــزايــــــزة  أســـــمـــــاء 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة،  فـ
في  عليها  عثرنا  التي  كالنصوص 
»لـــيـــوا« )2011(،  الأولــــى  بــاكــورتــهــا 
هذه  مختلف  بــمــزاج  خرجت  لكنها 

المرة. 
ــامــــرة إلــــــى الألـــفـــيـــة  ــغــ ــــي مــ ــت فـ ــبــ ذهــ
بالإله  لتأتي  المــيــاد،  قبل  الخامسة 
الكنعاني »بعل« ليزور بلده المحتل 
نفسه  »بعل«  فاجأ 

َ
ت كما  وتفاجأنا، 

حــــن حــــل فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا: »يــقــع 
بصري على لافتة »بيت إيل«/ أسير 
لأتفقد معبد أبي إيــل؛ الإلــه الأعلى، 
ــبــــاط ـ  وعـــنـــد بـــابـــه أجـــــد: مــكــتــب ارتــ

تصاريح دخول إلى إسرائيل«.
التي ترتاح  القرية  ـ  ابنة »دبــوريــة« 
على السفح الغربي لـ »جبل الطور« 
المــقــدس ـ والــتــي تعيش وتــعــمــل في 
حــيــفــا المــحــتــلــة، يـــبـــدو أنـــهـــا أرادت 
مــن   

ً
فــــصــــا تـــكـــتـــب  أن  ــاولـــــت  حـــ أو 

»إلــــيــــاذة« فــلــســطــيــنــيــة، أعـــــادت فيه 

»نوبي 

وزملكاوي 

وشيوعي 

و... إسود«

الشاعرة 

الفلسطينية 

كتبت نصاً 

سياسياً من 

حيث لا تدري

وهـــو يـــرى نــفــســه فـــي عــيــون الــنــاس 
القاهرة  إلــى  قـــادم  نــوبــي  على هيئة 
ما يجعله مضطراً للبحث عن إعلان 
ينضم  كي  كانت  أكثرية  لأي  انتماء 
ــهــا »الأكــــثــــريــــة الـــوحـــيـــدة 

ّ
إلـــيـــهـــا لــكــن

الأرض...  كــــوكــــب  فـــــي  ــهــــدة  ــطــ ــــضــ
ُ
الم

الفقراء«. من هنا سيبدو الانتماء إلى 
اليسار واضحاً لكن هذا لا يمنعه من 
نقد رمــوز سياسية مــن عيار رفعت 
بــوضــوح،  المـــوالـــئ للسلطة  الــســعــيــد 
وهو الذي-أثناء التظاهرات- »أجدع 
واحد يقفل باب الحزب )التجمع( في 
ــحــتــجــن ويــســيــبــهــم لــأمــن«. 

ُ
وش الم

ــر مــوقــفــه من  ــي عـــن ذكــ ــ لا يــغــفــل رامـ

رب لم أعرفه/ وآتيكم الآن نقياً/ كما 
دية«.

ّ
ولدتني الل

قسّمتها  التي  عزايزة  مجموعة  في 
ــديـــة«  ـ

ّ
ــل إلـــــى ثـــاثـــة أجـــــــزاء »كـــتـــف الـ

ـــديـــة«، 
ّ
ــل ـــديـــة« و«رحــــــم الـ

ّ
و«قـــلـــب الـــل

تتشابك  فــريــدة  توليفة  عــلــى  نعثر 
ــا المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا مـــــع الـــــواقـــــع،  ــيـــهـ فـ
ــذي تــتــشــابــك فيه  ــ بــنــفــس المــــقــــدار الـ
طوّعها 

ُ
ت التي  ـ  الدينية  النصوص 

وتــلــهــو بــهــا بــرشــاقــة ـ مـــع مــفــردات 
الــحــيــاة المـــعـــاصـــرة، يــطــالــعــنــا نص 

الإخــــوان المسلمين الــذيــن كــانــوا أول 
مــن وقـــف ضــد الــتــحــركــات الشعبية 
ــراب عُـــمّـــال  ــ ــاء إضــ ــنـ ــد الــســلــطــة أثـ ضـ
»إن  معلنين   )2008( الشهير  ة 

ّ
المحل

الإضراب حرام«. 
ويـــكـــتـــب صـــاحـــب »بــــأكــــد جــنــونــي« 
ــثــيــرة للضحك 

ُ
عــبــارتــه الــســاخــرة الم

ــو يــحــرص  ــوال رحـــلـــة الــــســــرد، وهــ ــ طـ
على عدم وضوح الألم الذي تحتويه. 
بنبرة عالية  مُنتجة  عــبــارة ســاخــرة 
هدفها كتمان ذلــك الألــم الــذي تشير 
إلـــيـــه عــلــى الـــضـــد مـــن رغـــبـــة كــاتــبــهــا 
الــحــريــص عــلــى رفـــع نــبــرة الــكــبــريــاء 
والــكــرامــة الشخصية. مــع هـــذا، نــراه 

ــارات  ــعـ ــتـ غــنــي بـــالإســـقـــاطـــات والاسـ
الشاعرة  فيه  تتوانى  لا  والــتــنــاص، 
ــة بـــالـــلـــغـــة  ــانــ ــعــ ــتــ أحــــيــــانــــا عـــــن الاســ
الدارجة بل حتى الأهازيج الشعبية: 
»يـــا بــعــل يــا قــبــطــان/ صـــوتِ الــرمــح 
ــــب/ المــــوجِــــة عِـــلـــيـــت عـــالـــبـــيـــارة/ 

َ
ــــل

َ
غ

والــعــمــارة/ داعــســة عــدالــيــة العنب/ 
يـــابـــعـــل يـــاقـــبـــطـــان/ صــــوت الـــحَـــرِب 

ب«. 
َ
ل

َ
غ

قـــــــد نــــضــــيــــع بـــــــن صـــــــــوت »بـــــعـــــل« 
ــــل هـــذا  ــــوت الـــشـــاعـــرة )هـ ــه وصــ ــ وأمــ

ــــرد قـــصـــص الــحــب  لا يــخــجــل مــــن سـ
مُبتهجاً  ندرتها،  على  »الــخــســرانــة« 
ــوقــــت ذاتــــــه بــلــحــظــة »عـــاقـــة«  فــــي الــ
ــاة »بـــيـــضـــاء« أثـــــــارت أحـــقـــاد  ــتـ مــــع فـ
تدفعه  غيرتهم.  وأشعلت  المحيطين 
قــصــة الألــــــوان هــنــا لــلــتــنــويــه بــحــالــة 
تــثــيــر الــرجــل المــصــري »مــهــمــا كانت 
مــقــايــيــس الــجــســد« لأن »المــصــريــون 
بيركزوا في الألوان كمصدر للإثارة 
فيه«. ويأتي  الجنسية بشكل مبالغ 
هــنــا الـــلـــون الأحـــمـــر كـــأحـــد مــصــادر 
تــلــك الإثــــــارة وهــــي »طــريــقــة عجيبة 
ماستبعدش  يني 

ّ
بتخل التفكير  فــي 

إن ألــــوان الإشـــــارات هــي الــســبــب في 
حالة الهياج المروري اللي في البلد«. 
مــع ذلـــك، هــو لا ينسى عــبــارة لفتاة 
بــيــضــاء حـــــاول الــلــعــب مــعــهــا، ومــن 
سوء حظه كانت مُصابة بالاكتئاب 
فـــكـــان ردّهــــــا »هـــــيّ الــعــيــشــة نــاقــصــة 

ظلمة« في إشارة للون بشرته. 
أمّا قصة »نادي الزمالك« لكرة القدم 
ضطهد 

ُ
الم الفريق  باعتباره  ية، 

ّ
كأقل

الأهلي  الــنــادي  لصالح  السلطة  مــن 
واعــــتــــبــــار رامــــــــي يـــحـــيـــى جــــــــزءاً مــن 
ـــاق ذلـــك الــفــريــق، فــنــراهــا مكثفة 

ّ
عُـــش

فــي روايـــة لــواقــعــة حــضــوره لنهائي 
بطولة افريقيا وكان »الزمالك« طرفاً 
بالضرورة،  مهماً  الفوز  يبدو  فيها. 
»شماتة  لـــ  درءاً  ذلـــك  قــبــل  لازم  لكنه 
جــمــاهــيــر الأهــلــي فــيــهــم« وأيّ شــيء 
آخــــر يـــهـــون بــعــد ذلـــــك. يـــــروي رامـــي 
ــيـــل الـــتـــالـــيـــة لــلــحــظــة  ــفـــاصـ ــتـ هـــنـــا الـ
ضياع ضربة جزاء للزمالك في ذلك 
وقد  الجماهير  يــرى  وهــو  النهائي، 
بدت مهزومة ومنكسرة »أمّــا الرجل 
ــواري، فــــجــــاء رد فــعــلــه  ــ ــجــ ــ المــــؤمــــن بــ
شديد العُمق حيث انخرط في البكاء 
وهو ينظر إلى السماء ويردد »حتى 

أنت أهلاوي يا رب!««.

مــقــصــود؟( لا يــهــم أن نــعــرف؛ طــالمــا 
أننا سنبقى مدفوعين بدفق سردي 
ــه قــد  ــانــــت مـــامـــحـ ــثـــف كــ ــكـ ــنـــي ومـ غـ
ظهرت في باكورتها الأولى ليتضح 
أكـــثـــر فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل. مــــن نــاحــيــة 
أخـــرى قــد تــبــدو المــجــمــوعــة للبعض 
ــم، وخـــصـــوصـــا  ــهــ ــفــ عـــصـــيـــة عـــلـــى الــ
الــفــلــســطــيــنــي أو غير  لـــلـــقـــارئ غــيــر 
والــديــن  الميثولوجيا  بقصص  المــلــم 
فــــــي بــــــــاد الـــــــشـــــــام. لــــكــــن يـــــبـــــدو أن 
عزايزة دخلت هذه المنطقة الصعبة 
الـــشـــائـــكـــة وهـــــي تــــــدرك ذلـــــك جـــيـــداً، 
إلا أنــهــا خــرجــت مــنــهــا بــإلــه جــريــح، 
اســتــطــعــنــا أن نــتــحــســســه ونــامــس 
ــرار  جـــراحـــه الــعــمــيــقــة، وبــســابــق إصـ
أو من حيث لا تدري كتبت الشاعرة 
نــصــا ســيــاســيــا، ومـــع أن الــســيــاســي 
 بعلاقته مــع الــشــعــر وتــأثــيــره 

ٌ
مــقــلــق

ــه خـــــاصـــــة فــــــي المـــــوضـــــوع  ــ ــــودتـ ــجـ ــ بـ
يوقعها  لــم  هــذا  أن  إلا  الفلسطيني، 
فـــي فـــخ الـــشـــعـــارات والــكــلــيــشــيــهــات، 
الأمر الذي جعل من نصها شمولياً 
وجــوديــا أبــعــد مــن ســـؤال السياسة 
إن  تــقــول  أن  أرادت  كأنها  المــعــاصــر، 
ــدأت قــبــل  ــ ــ ــــال بـ ــتـ ــ قــصــتــهــا مــــع الاحـ

عصرنا هذا بكثير. 
ــا تأكلني  ــنـــار/ وأنــ الـ »الـــلـــد تــأكــلــهــا 
صــفــحــات الـــتـــاريـــخ/ وتـــهـــوي عــلــيّ 
ــا بــــخــــرائــــط لا تــنــتــهــي/  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
في  لسانها  تمد  الحاضر  وأبجدية 
وجهي... كإله مكسور«. هكذا ينهي 
عزايزة،  نصوص  في  قصته  »بعل« 
 
ً
ليطلب الــعــودة إلــى رحــم أمــه نطفة
»لا تعرف حرباً ولا وعداً/ ولا رمحاً 

ولا عرشاً«.  

سرد

شعر

دية« 
ّ
في مجموعتها الجديدة »كما ولدتني الل

)دار الأهلية ـ عمان(، نعثر على توليفة فريدة تتشابك 

فيها الميثولوجيا مع الواقع، بنفس المقدار الذي 

تتشابك فيه النصوص الدينية مع مفردات الحياة 

المعاصرة. 
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

بــدأت كتابة روايــتــي الاولــى وأنــا في التاسعة 
عــشــرة مــن الــعــمــر، مــن غــيــر قــلــم وورقــــة. تركت 
ــذاك تــتــشــابــك، تتفرق  الأفـــكـــار والأحــاســيــس آنــ
 بعد عام باب رأسي من 

ّ
تتيه وتتلاشى، لتدق

جديد بزخمٍ وبحماسٍ شديدين، فأكتبها على 
ورق الــدفــاتــر، وأطــلــق عليها عــنــوان »انــتــحــار 
رجـــل مــيــت«، وأنــشــرهــا ســنــة 1970 لـــدى »دار 
الــنــهــار« بــعــد أربـــع ســنــوات عــنــدمــا أصــبــح لي 

اسم في عالم الصحافة والنشر والتلفزيون.
جيداً،  ومبيعاً  صحافياً  حماساً  كتابي  لاقــى 
الــنــقــاد، بينما قــمــت بتهنئة  فــاتــراً مــن  ونــقــداً 
مغريات  مــن  الانــســال  استطعت  لأنــي  نفسي 
بـــدأت كتابة  الــقــاهــرة، حيث  المــاهــي:  مدينتيّ 
ها. أجــدنــي أرى 

ُ
الــروايــة، وبــيــروت حيث أنهيت

ه، فأنا كنت قد 
ّ
لمــاذا كــان فتور النقاد في محل

الستينيات،  في  السائد  المناخ  موجة  اعتليت 
ــار أخـــــرى ابــتــعــد  ــكـ ــن لــغــة أخــــــرى، أفـ الــبــحــث عـ
بها عن كل ما هو واقعي، صميمي وحقيقي، 
لإيــمــانــي وقــتــهــا بـــأن الــكــتــابــة لا بـــد أن تــكــون 
عــن واقــع لا نعيشه، بــل نتمنى أن نعيشه في 
الذاتية  أجــواء المذهب الوجودي. فنغوص في 
والضجر والتوتر والنزق. كأننا كنا نتوق الى 
حياة نشاهدها في الأفلام السينمائية. فبدلًا 
من الارتكاز على الحبكة وتطور الشخصيات 
والأحداث للدلالة على مكنونات الفكر والقلب 
نشد الغرابة سواء في التفكير أو في 

ُ
وجدتني أ

التعبير، في الاسترسال والوصف والتشابيه، 
الكلمات لا لسبب ســوى خروجها عن  وحشر 
الجمل  واستخدام  »الطحالب«  ككلمة  المألوف 
لا لسبب إلا لغرابتها وافتتاني بها.. كـ »الأرض 
تضرب الأرض« و»كــان جسمك كعود الحطب 

ــلــــح عـــلـــى ضــفــاف  ــاء والمــ ــ ــعـــوي كــــأحــــواض المــ يـ
الهند  كــجــوزة  مستعصية  و»كـــانـــت  الــبــحــر«، 

رتها كالموزة«.
ّ

لكني قش
 بيني 

ً
استخدام السورياليه والرمز وقفا حائلا

الى  الكتابة والوصول عبره  وبين الصدق في 
التحريض أو الكشف عن ظلام أنفسنا أم نوره 
رى هل يشرح لي أحد 

ُ
في رحلة الحياة هذه. ت

لمــــاذا كــتــبــت هـــذه الأســـطـــر: »الـــرمـــل لا يــتــزوج، 
الرمل لا فرق عنده، ينتقل من آنية الى الشاطئ، 
من المستنقع الى البستان، ويطوف عند بيوت 
النمل وأحياناً يحلق، ولا تهمّه أسماء الأيام، 
الأحد عنده كالاثنين والخميس كالسبت، هو 
أعمق من زوجتي طبعاً ويجب عليه ألا يكون 
أعمق، فزوجتي لها خفقات فكر ولحظات قلب، 

إنما الرمل أعمق«.
الــرمــل الـــذي لا أعـــرف لمـــاذا كتبت عنه فــي هذه 
ــان فـــي روايــــتــــيّ »فـــرس  ــكـ ــه المـ

ُ
الـــفـــذلـــكـــة، جــعــلــت

ــا فــي  ــ ــــضـ ــــك الـــــــغـــــــزال«، وأيـ ــــسـ الــــشــــيــــطــــان« و»مـ
لأن  الــصــحــراء«.  »وردة  القصصية  المــجــمــوعــة 
المكان هو كالشخصية لها تجاربها وقوانينها 

وأسسها، تؤثر وتتأثر بما يدور حولها.
كنتُ قد انتقلت للعيش في الخليج العربي بعد 
أربع سنوات من كتابتي لـ »انتحار رجل ميت«. 
وجــدتــنــي وأنــــا فـــي أرض الــشــمــس والـــســـراب، 
والصمت والصحراء، عود الى حواسي الأولى 
وألتقي مع نفسي، فأجد أن هذا العالم الجديد 
السطح  على  النائم  رمله  بين  المتناقض  عليّ، 
بــكــل ســكــيــنــة، يــغــلــي داخـــلـــه بــالــديــن المــتــشــدّد، 
ــان، يُــعــيــدنــي الـــى المــاضــي،  ــ المهيمن عــلــى الأذهـ
عندما حاول والدي أن يفرض عليّ اتباع الدين 

حنان الشيخ
انتحار رجل ميت

في روايتي الأولى كتبت عن 

واقع لا نعيشه بل نتمنى أن نعيشه 

في أجواء المذهب الوجودي

في الصغر. من هذا المنطلق، نمت بذرة روايتي 
»فرس الشيطان«، واكتشفت أن كتابة الرواية 
ولــاجــابــة على  للصدق  ليست بحاجة ســوى 
الاسئلة التي تعتمل في الصدر. لذلك أجدني 
أتساءل الآن، كيف لي أنا ابنة التاسعة عشرة 
أن أتــفــهّــم الــعــجــز ومـــرارتـــه فــي »انــتــحــار رجــل 
مــيــت« لــدى رجــل أربعيني أحــب فــتــاة مراهقة 
وكيف حوله  عمرها،  من  السادسة عشرة  في 
هــذا الحب مــن عاشق الــى عــاجــز، وكيف أتفق 
؟ لأجيب نفسي فأقول 

ً
أني جعلت الرواي رجلا

لسببين،  الــرجــل  هـــذا  تقمصت شخصية  إنـــي 
الاول كان لشغفي وتأثري برواية »السأم« في 
ألبرتو  الايــطــالــي  للكاتب  الــعــربــيــة،  ترجمتها 
مورافيا، وبشعر أنسي الحاج، والسبب الآخر 
يترصّدون  كانوا  الذين  النقاد  من  هو خوفي 
كتابات المرأة لاعتقادهم بأن هناك كتاباً واحداً 
فــقــط داخـــل كــل أنــثــى، ومـــا أن تــدلــق تجربتها 
الشخصية على الورق حتى يجف قلمها. لذلك 
قحم نفسي في »فرس الشيطان« 

ُ
خطر لي أن أ

وأصــبــح بــطــلــة الـــروايـــة، مــن دون أن يــــرّف لي 
جفن. لكن البطلة تركتني بعد صفحات قليلة، 
أرادت لنفسها حياة أخــرى، رغم أن معاناتها 
أكتب مــن دون استعارة  هــي معاناتي. أخــذت 

أســلــوب كــاتــب مــعــن أو الــتــأثــر بــأحــد، بــل كــأن 
مــوضــوعــي هــو الـــذي خلق الإيــقــاع والاســلــوب 

وصوت الرواي.
الثالثة »حــكــايــة زهـــرة« وجدتني  فــي روايــتــي 
وأنــــا أكــتــبــهــا فـــي غــرفــة يــعــشــش فــيــهــا صقيع 
لــنــدن، أتــعــرى مــن كــل شــيء ـ تماماً كما تعرّت 
الــحــرب مــن حــبّــهــا لــنــا، وكــمــا حــمّــلــت أبــنــاءهــا 
ــارة دخلت 

ّ
ســاح الــدمــار. حوّلت قلمي الــى حــف

ــل نـــفـــسٍ قـــمـــت بــشــهــقــة وخـــرجـــت  ــع كــ قــلــبــي مــ
محملة بــتــراب وشــرايــن داخــلــي ترشق الــورق 
ركيكة،  عامية، سلِسة،  متمكنة،  بسيطة،  بلغة 
حنونة، تدلق الشجن والغضب. فبطلة »حكاية 
زهـــرة« لــم تعش فــي الـــذات والــقــلــق الــوجــودي، 
كما في روايتي الأولى »انتحار رجل ميت« بل 
عاشت في بئرٍ من الشكوك والحروب النفسية 
القوانين  عنف  رغــم  بجلدها  النجاة  ومحاولة 
دور  ليصبح  والتقاليد،  المجتمعة  ها 

ّ
سن التي 

د. ومــا أن دبّــت الحرب 
ّ
عائلتها هو دور الــجــا

القناص  بشخصية  استنجدتُ  حتى  الاهلية، 
إزاء  الــروايــة وتكثيفها  أجــل توطيد حبكة  من 

أهوال العنف.
كتب، 

ُ
السنين تمّر، وروايات وقصص قصيرة ت

الــفــصــول،  تــتــبــدّل كــتــبــدّل  صــيــاغــة مواضيعها 

والكاتب يحاول التمثل بوعي ناضج ما يشمه 
ترعرع  أجــل  مــن  ويتنفسه  ويــتــذوقــه  ويلمسه 
سّر لنا بما لا نعرفه 

ُ
الشخصيات وتطورها، فت

بــه فنوافق  ــم 
ّ
نــل مــا كنا  لنا  تــؤكــد  أو  فنتعلمه 

وكأننا أصبحنا أبطال الرواية أنفسهم.
وكم أنا ممتنة لأني لبستُ قفازين وأنــا أكتب 
ــل مـــيـــت« لإحـــســـاســـي بــالــرهــبــة  ــ »انـــتـــحـــار رجـ
والـــخـــوف مــن الــكــتــابــة، كطفل يــحــبّ الــحــلــوى، 
السكاكر  مــن  أمـــام جبل  نفسه  رأى  أن  مــا  لكن 
حتى تردد في أن يمدّ إصبعه ويلحس لحسته 

الأولى.
الاول،  قــراءة كتابي  إعــادة  انتهيت من  عندما 
شــعــرت بالحنين الـــى المــاضــي، الـــى الــبــدايــات، 
ــا أتــلــمــس طــريــقــي وطــريــق غــيــري، طريقنا  وأنـ
أوكسجين  هــي  اللغة  ان  آمنت  عندما  جميعاً، 
الــنــفــس، وتــعــلــقــي بــهــا كــتــعــلــق الــغــريــق بقشة 
الــنــجــاة، حتى لــو لــم يـــؤدِّ الــوصــف الــى معنى، 

فلربما كانت جماليته كامنة في عبثيته.
العصا  هــو  ميت«  رجــل  »انتحار  الاول  كتابي 
التي اتكأت عليها من أجل حفظ توازني، هو 
العربة التي أتاحت لي الانتقال من مرحلة الى 
أخـــرى، مــن تجربة الــى أخـــرى، ومــن راويـــة الى 

أخرى.

)مروان طحطح(
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